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حرب رياضية بين بغداد وإقليم كردستان  الحريري: ستنكب على معالجة مشاكل النفايات والكهرباء 

أربيل ـ »القدس العربي«:لبنان: الحكومة الأولى في عهد عون تبصر النور

 لم يســلم المســتطيل الأخضــر من تداعيــات الأزمات 
والنهــج الطائفي والعنصري الســائد في العراق، عندما 
أعلــن ناديان كرويان من إقليم كردســتان، الانســحاب 
من الدوري العراقي على خلفية ممارســات طائفية أثناء 
وجودهمــا للعب في النجف، ليفجــرا حربا رياضية بين 

بغداد وأربيل.
فبعد أحداث شغب »طائفي« في ملعب النجف جنوب 
بغداد، يوم الجمعة الماضــي، أعلن الاتحاد العراقي لكرة 
القدم فرض عقوبة على فريق النجف، من خلال حرمانه 
من اللعب على ملعبه 4 مباريات على خلفية الأحداث التي 
شــهدتها مباراته أمام أربيــل، الجمعة، ضمن دوري كرة 

القدم. 
وأعلن رئيس لجنــة الانضباط في الاتحــاد العراقي، 
طه حلاته، فــي تصريح صحافــي، إن »اللجنة اجتمعت 
بشــكل طارئ، للنظــر في تقريــر مراقب مبــاراة النجف 
وأربيــل، التي جرت الجمعة في النجــف وقررت معاقبة 
فريق النجف بخــوض 4 مباريات خــارج ملعبه، وبدون 

حضور جماهيري«.
وأضاف حلاتــه »قررنا توجيــه إنذار شــديد اللهجة 

لإدارة نــادي النجف، وكذلك قررنا إيقــاف حيدر جبار، 
مساعد مدرب النجف، مباراة واحدة«.

أصــدره  بيــان  فــي   ، العراقــي  الاتحــاد  واســتنكر 
يــوم الســبت، أحــداث المبــاراة، واســتهجن »العبارات 
التــي أطلقهــا بعض المحســوبين علــى جمهــور النجف 
والتــي أســاءت للوطن وعكســت ثقافة لا تتناســب مع 
تاريــخ وعراقــة بلدنا وكرتنــا«. وطالب رئيــس الاتحاد 
الكردســتاني لكــرة القــدم، ســفين كانبــي، الحكومــة 
العراقية ، بالاعتذار بشكل رسمي من شعب كردستان . 

 ، وقــال كانبــي لشــبكة رووداو الإعلاميــة، الأحــد 
إنــه »علــى الحكومــة العراقية أن تعتذر بشــكل رســمي 
مــن شــعب كردســتان والرياضيين بعد الإســاءة للكرد 
والبيشمركة، وإلا فإننا الاتحاد الكردستاني لكرة القدم 
والجهات المسؤولة عن الرياضة في كردستان لن نسمح 
للمنتخــب العراقي والنوادي الرياضيــة العراقية بإقامة 

أي مباراة في كردستان«.
وكان ناديــا أربيــل وزاخــو، أعلنــا ، يــوم الجمعــة، 
الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بسبب 
هتافــات عنصرية صدرت من جمهور فريق النجف تجاه 

الكرد وقوات البيشمركة.
يذكر أن نادي النجف اســتضاف زميلــه نادي أربيل 

على ملعبــه الجمعة، ضمــن مباريات الــدوري الكروي، 
وتقدم النجف بهــدف، إلا أن المباراة علقت لبعض الوقت 
بعد مرور ساعة على انطلاقها، إثر انسحاب لاعبي أربيل 

اعتراضا على هتافات الجمهور في المدينة الشيعية.
ودخلــت الجماهير أرض الملعب وســادت فوضى في 
نهاية المبــاراة التي أقيمت ضمن الجولــة 12 من الدوري 

العراقي.
وعقــد رئيس إدارة نادي أربيــل عبد الله مجيد مؤتمرا 
صحافيــا أعلن خلاله »اتخذنا قرار الانســحاب بســبب 
الشــعارات الطائفيــة والسياســية التــي تعمــد جمهور 
النجف إطلاقها أثناء مباراة الجمعة واســتهدفت الإقليم 
ورموزه السياسية«، مضيفا »هذا أمر مرفوض وليس له 

علاقة بالرياضة«.
وحســب مســؤولين في النادي، وصفت الشــعارات 
العــراق-  كردســتان  إقليــم  -عاصمــة  أربيــل  مدينــة 

بـ«الداعشية«، في إشارة لتنظيم »الدولة«.
وبــدوره تضامــن نــادي »زاخو« مــع نــادي »أربيل« 
وأقدم على خطوة مماثلة، بحســب رئيســه عبد الوهاب 
محمد الذي أوضح أن »هذا الموقــف تكرر وفرقنا تعاني 
منــه باســتمرار«، مضيفــا »أصبــح الأمر لا يطــاق، هذه 

ليست رياضة بل تحولت إلى مشاكل سياسية«.

بيروت - »القدس العربي«: من سعد الياس:

 أبصرت النور، أمــس الأحد، الحكومــة الأولى في عهد 
الرئيس اللبناني، ميشــال عون، وسط تأكيد رئيسها سعد 
الحريري أنهــا »حكومة وفاق وطني، وســتنكب فوراً على 
معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير، وعلى رأســها 

مشاكل النفايات والكهرباء«.
وأعلــن الأمين العــام لمجلس الــوزراء اللبنانــي، فؤاد 
فليفل، مراسيم تشــكيل حكومة سعد الحريري على النحو 
الآتي: سعد الحريري رئيســاً للحكومة، غسان حاصباني 
نائباً لرئيــس الحكومة وزيراً للصحة، مروان حمادة وزيراً 
للتربية، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعيتر وزيراً 
للزراعة، ميشــال فرعون وزير دولة لشــؤون التخطيط ، 
علي قانصو وزير دولة، علي حســن خليــل وزيراً للمالية ، 
محمد فنيش وزيراً للشــباب والرياضة، جان أوغاسبيان 
وزير دولة لشــؤون المرأة ، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، 
جبران باسيل وزيرأً للخارجية، حسين الحاج حسن وزيراً 
للصناعة، ســليم جريصاتي وزيراً للعدل، نهاد المشــنوق 

وزيــراً للداخلية، محمد كبــارة وزيراً للعمل، أيمن شــقير 
وزير دولة لشؤون حقوق الإنســان ، جمال الجراح وزيراً 
للاتصالات، معــن المرعبي وزير دولة لشــؤون النازحين، 
غطــاس خوري وزيــراً للثقافــة، بيار رفول وزيــر دولة، 
نقولا تويني وزيــر دولة، بيار بو عاصي وزيراً للشــؤون 
الاجتماعية، طــارق الخطيب وزيــراً للبيئة، ســيزار أبو 
خليل وزيراً للطاقة والميــاه، رائد الخوري وزيراً للاقتصاد 

والتجارة.
ودعي الوزراء الجــدد إلى التقاط الصورة التذكارية في 

قصر بعبدا يوم الأربعاء.
وفي كلمة له في المناســبة قال الحريــري إن »الحكومة 
الجديدة هي حكومة وفاق وطني كمــا قلت عنها يوم قبلت 
مهمة تأليفها، وستنكب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته 
في عمرها القصير وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء«.

وأضاف: »في السياسة ستكون أول مهماتها هي الوصول 
بالتعاون مع مجلس النــواب إلى قانون جديد للانتخابات 
يراعي النســبية وســامة التمثيــل لتنظيــم الانتخابات 
النيابية فــي موعدها وبهذا المعنى يمكــن اعتبار الحكومة 

حكومة انتخابات«.
من جهته، دعا تيار المستقبل إلى الامتناع عن الاحتفالات 

احتراماً لمأساة حلب.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
قال رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشعل، إن 
حركته جاهزة لتحقيق المصالحة الفلســطينية، وإنهاء الانقسام 
وفق الاتفاقات السابقة، مبديا تفاؤله بأجواء البيئة الفلسطينية 

في هذا الوقت. 
وأضــاف في كلمة نقلهــا موقع حماس الرســمي، خلال حفل 
لانطلاقــة الحركة نظــم في مدينــة رام الله »إن ما جــرى بيننا 
وبين إخواننا في حركة فتح خلال الأســابيع الماضية مؤشر جيد 

للدخول في مرحلة أكثر جدية نحو المصالحة وإنهاء الانقسام«.

وأكد أن ذلك يحتاج إلى »إرادة وتوافق وشراكة وإلى تطبيق 
علــى الأرض في كل برامجنا السياســية والنضاليــة والأمنية، 
وكذلك العدل بــن أبناء الوطن في غزة والضفــة المحتلة، وبين 
الداخل والخارج«. وطالب مشــعل قيادة حركــة فتح والرئيس 
محمود عباس، وكل قيادات الفصائل الفلســطينية بـ »الوحدة 
واستغلال المناخات الوطنية لكي ننهض من كبوتنا ونقاتل صفا 
واحداً«. وكان عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح عباس زكي قد 

حضر احتفال حماس ممثلا عن فتح. 
وشــكر مشــعل عضو اللجنــة المركزية لحركة فتــح، إضافة 
إلى واصل أبو يوســف عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، لمشاركتهما في الحفل.
وأكد أنه »لا تحرير لفلســطين بلا وحدة صف، ولا استقلال إلا 
بإنهاء الانقسام وتعزيز وحدتنا وتحقيق مصالحتنا بحيث نبني 

وطننا معا، ونقاتل معا، ونتحرك في السياسة معا«.
 وأشار إلى أن المنظمة »هي ممثلنا ومرجعيتنا«، مضيفا »لكننا 
نريدها أن تحوي الكل الفلسطيني، وأن يكون لكل فلسطيني في 

الداخل والخارج نصيب فيها«.
وأكد مشعل أن معركة حماس مع الاحتلال »هي أصل القضية«، 
مضيفا »نقول في ذكــرى انطلاقة حماس إن المعركة مع الاحتلال 

هي معركتنا الوحيدة«.

نيويورك ـ »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام ووكالات:

أرجئت حتى إشــعار آخر، عمليــة الإجلاء 
التــي كان مقــرراً أن تجرى، أمــس، في مدينة 
حلــب، وبلدتي الفوعة وكفريا الشــيعيتين في 
ســوريا، في حين أجل مجلس الأمن التصويت 
على مشروع قرار قدّمته فرنسا، لإرسال مراقبين 
دوليين لشرق حلب للإشراف على عملية إخلاء 

المدنيين وضمان سلامتهم، إلى اليوم الاثنين. 
ووفق مــا أفــاد »المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان«، فقد »تأجلت عملية الإجلاء للحالات 
الإنسانية من بلدتي الفوعة وكفريا حتى إشعار 
آخــر حتى يتم الاطمئنان إلــى وجود ضمانات 
دوليــة«. بدوره، أكد ياســر اليوســف، عضو 
المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، أبرز 
الفصائل المعارضة في حلب، أن »عملية الإجلاء 
من حلب توقفت موقتاً«، لكنه أوضح أن اعتداء 
أرســلت لإتمام  مسلحين على عشــرين حافلة 
عملية الإجلاء »لن يؤثر على استئناف العملية 

في وقت لاحق«.
الأحمر  الهلال  ســيارات  مع  حافلات  وكانت 
قــد وصلت إلى مدخــل قريتي الفوعــة وكفريا 
الســوريتين المحاصرتين، حســبما ذكرت قناة 
»المنــار« التلفزيونية التابعــة لـ«حزب الله«، 
لكــن »المرصــد الســوري لحقوق الإنســان«، 
والتلفزيون الرســمي الســوري قالا إن خمس 
حافــات تعرضت للهجوم والحــرق، وهي في 

طريقها إلى القريتين.
كذلــك أكد مصدر في المعارضة الســورية أن 
الآلاف من المسلحين والمدنيين عالقون عند جسر 
الراموسة، جنوب حلب، مضيفاً أن »ميليشيات 
إيرانيــة وعراقية منعــت مئة حافلــة، إضافة 

إلى عشــرات الســيارات الخاصة للمســلحين 
والمدنيين، من الخروج من أحياء حلب الشرقية 
والتوجه إلى منطقة الراشدين، ومنها إلى ريف 

حلب الشمالي الغربي«.
في موازاة ذلك، أجّــل مجلس الأمن الدولي، 

قدّمته  قــرار  مشــروع  على  التصويت  أمــس، 
فرنســا، إلى اليوم الاثنين.  ويطالب بالنشــر 
السريع لمراقبين دوليين في شرق حلب للإشراف 

على عملية إخلاء المدنيين.
)تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

في عملية هي الثانية من نوعها خلال عشرة أيام 
نفذ انتحاري من تنظيم »داعش« عملية اســتهدفت 
تجمعا لجنود يمنيين صباح أمس في محافظة عدن، 
جنوبي اليمن، وتجــاوزت حصيلة القتلى 50 قتيلًا 

من الجنود الذين اصطفوا لاستلام مرتباتهم.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ»القدس العربي« 
إن »إرهابيا انغمس في وسط تجمع مزدحم لجنود 
من قوات الأمن الخاصة بالقرب من معســكر قوات 
الأمن الخاصة في عدن وفجّر نفسه بينهم، ما أسفر 
عن مقتل 52 من الجنود وإصابة العشــرات غيرهم، 
وأن عدد القتلى مرشــح للزيادة نظــرا للإصابات 

الخطيرة لبعض الجرحى ».
وأوضــح أن »الإرهابي الانتحــاري كان يرتدي 
حزاما ناســفا، حيث تمكن من الانغماس في وسط 
التجمــع للجنود ثــم فجّــره بينهم عندمــا كانوا 
يســتلمون رواتبهم في منزل قائد القوات الخاصة 

ناصر العنبــوري بالقرب من معســكر قوات الأمن 
الخاصة في منطقة الصولبان في عدن«.

وأعلــن تنظيم الدولــة )داعش(، فــرع اليمن، 
مسؤوليته عن تفجيري الأسبوع الماضي والتفجير 
الــذي وقع أمس في عدن، ونشــر صــورا لمن زعم 
أنهمــا الانتحاريان اللــذان نفذا هاتــن العمليتين 
الإرهابيتــن، عبر صفحــة له في موقــع التواصل 

الاجتماعي )تويتر(.
وزير  أمــس  وصل  السياســي  الصعيد  وعلــى 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيري إلــى العاصمة 
السعودية الرياض، في زيارة يلتقي خلالها نظراءه 
في اللجنة الرباعية المعنية بحل سلمي للصراع في 

اليمن.
ونفى وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، 
أمــس الأحد، صحــة تقاريــر تحدثت عــن اتخاذ 
العســكري  الدعم  المتحدة قرارا بتقليص  الولايات 
للمملكة العربية الســعودية بما فــي ذلك مبيعات 
أســلحة مرتقبة. وقــال مســؤولون أمريكيون إن 
واشنطن قررت تقليص الدعم للحملة التي تقودها 

السعودية في اليمن.  )تفاصيل ص 10(

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

تلقت حركــة حماس في قطاع غزة أمس التعازي 
بمهندس الطيران التونســي محمد الزواري، الذي 
اغتيل أمام منزله في منطقة العين في مدينة صفاقس 
جنوب تونس يــوم الخميس الماضي بـ 20 رصاصة 

استقر 8 منها في جسمه. 
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة 
في بيان رســمي، انتماء الزواري إليها، مؤكدة أنه 
كان يعمل لديها منذ عشر ســنوات، ضمن مشروع 
والمسمى  بها،  الخاصة  الاســتطلاع  طائرات  إنشاء 
»الأبابيــل«.  واتهمــت القســام جهــاز المخابرات 
الخارجية الإســرائيلي »الموســاد« بالوقوف وراء 
عملية اغتيال الزواري، الذي وصفته بالقائد »شهيد 

فلســطين وشــهيد تونس، وشــهيد الأمة العربية 
والإسلامية وشهيد كتائب القسام«.

وحســب مزاعم مواقع عبرية فــإن الزواري زار 
قطاع غزة ثلاث مرات على الأقل عبر الأنفاق.

أما الرئيس التونســي السابق منصف المرزوقي 
فقد وصــف عمليــة الاغتيال بـ»جريمة سياســية 
بامتيــاز«. وقال فــي تصريحات خاصــة لـ»قدس 
برس« أمــس: إن اغتيال الــزواري جريمة اغتيال 
خــارج القانون تعاقــب عليها كل الشــرائع، وهي 
جريمة سياسية بامتياز، طالما أنه اتضح أن الشهيد 

كان منضبطا مع المقاومة الفلسطينية«. 
وكانت وزارة الداخلية التونســية قد أعلنت أن 
وحدات الأمن الوطني في جربة وتونس وصفاقس، 
تمكنت من اعتقال 5 أشــخاص مــن بينهم امرأة لها 
علاقة بالصحافة، يشــتبه فــي تورطهم في جريمة 

الاغتيال.  

مشعل: جاهزون لتحقيق المصالحة والمنظمة ممثلنا ومرجعيتنا
 

حرق حافلات في الفوعة وكفريا وميليشيات إيرانية وعراقية منعت خروج المئات من حلب

سوريا: تعثر عمليات الإجلاء ومجلس الأمن يصوّت اليوم على نشر مراقبين دوليين 
الجبير ينفي توقف دعم واشنطن العسكري

اليمن... تنظيم »الدولة« يضرب عدن مجددا
وأكثر من 50 قتيلا في عملية انتحارية

تونس تتحفظ على 5 بينهم امرأة في عملية الاغتيال 

القسام تتهم الموساد باغتيال مهندس الطيران التونسي الزواري
باصان محروقان على مدخل قريتي الفوعة وكفريا حيث كان من المقرر نقل المصابين والمرضى منهما

سيارات الإسعاف تنقل المصابين الى المشفى الإيطالي في الكرك

عمان - القدس العربي ـ من بسام البدارين:

وقع اشــتباك مســلح، أمس الأحد، بين قــوات الأمن 
الأردنية، التــي قاد ولأول مرة وحداتهــا الخاصة الأمير 
راشــد بن الحســن شــخصياً، وبين »خليــة كبيرة« من 
الواضح أنها كانت »نائمــة« أو مجموعة »ذئاب منفردة«. 
حصيلــة الضحايا وصلت إلى عشــرة قتلــى، أربعة من 
رجال الأمن العام وثلاثة من قوات الدرك وثلاثة مواطنين 

وسائحة كندية، وأكثر من 12 جريحاً.
رجل ســتيني اشــتم بالصدفة رائحة بارود في منزل 
مجــاور له في منطقــة القطرانة الصحراويــة التي تبعد 
عن الكــرك المدينة نحو 50 كيلومتــرا. الإبلاغ عن رائحة 
البارود في الشقة الصحراوية دفع دورية للأمن الوقائي 
للحضور للمكان بغرض التفقد ليس أكثر، ففوجئ ضابطا 
الأمن الوقائي بإطلاق كثيف للنار عليهما من سكان الشقة 
المريبــة قبل أن  يلوذ المســلحون بالفــرار وتحصل بقية 

التداعيات.
لاحقاً، تفاعلت الأحداث، وخلال دقائق كان المسلحون 
بدعم من زملاء لهم في الكرك المدينــة يطلقون النار على 
دورية لشرطة الســياحة ومركز أمني وعلى المارة لا على 

التعيين.
تسارع الوقائع دفع ســلطات الأمن إلى إغلاق الطريق 
الدولي الواصــل عبر الصحراء بين عمــان والكرك، قبل 
وصول الأمير راشد بن الحسن على رأس مجموعة يقودها 
أصلًا للمهام القتالية لمحاصرة المســلحين الذين تحصنوا 
في قلعة الكــرك الأثرية، لتبدأ مواجهة أخرى اســتمرت 
لخمس ســاعات تخللها احتجاز رهائن بينهم ماليزيون 
داخل القلعة. الضباب الكثيــف والرغبة في الحفاظ على 
حيــاة نحو 15 رهينة تســببا في تأخير اقتحــام المكان. 
وفي الأثناء كان شــبان من أهل الكرك نفســها يتدخلون 
وينجحون بالإفراج عن بعض الرهائن قبل اقتحام القلعة 
وقتــل بعض المهاجمين واعتقال بعضهــم، في تفاصيل ما 

زالت غير نهائية وغير رسمية.
عندمــا تقــررت عملية الاقتحــام رفض المســلحون 
الاستسلام، فســقط دركي أردني خامس وأصيب زميلان 
له، فيما ناشــد الأمن أبنــاء الكرك الابتعاد عن مســرح 
الأحداث بسبب وصول العشرات منهم مسلحين للاشتباك 

مع المهاجمين في مشهد شعبي نادر.
تسلسل الأحداث يدلل على مسألتين في غاية الأهمية، 
أولًا مبــادرة الدوريــات الأمنية المبكرة قلصــت الفارق 

الزمني، وأربكت المســلحين الذين كانوا يخططون لعملية 
من نوع مختلف، وثانياً مع وجود بارود ومعدات مسلحة 
عبــر الحزام الصحــراوي الذي يربط الكــرك في منطقة 
القطرانة المليئة بالحضور العســكري يمكن الاســتنتاج 
بأن التحضيرات كانت لعملية أوسع وأخطر من مواجهات 

الشارع المباشرة بالرصاص.
رجال الأمن الذين ســقطوا قتلى، يتطلب عملهم حمل 
السلاح الخفيف وليســوا مدربين على الاشتباك الناري 
ومواجهة مســلحين »إرهابيين«، لكن الضحايا من الأمن 
كانوا عمليــاً بمثابة الحلقة التي خلطت أوراق مشــروع 
العملية وأربكت خطط المسلحين، وبالتالي كان لهم الدور 
الأبرز في حمايــة البلاد والناس من »شــر أعظم«، وفقا 
لمصدر رسمي مطلع . العملية حصلت بعد أقل من 24 ساعة 
على عملية أخرى حصلت علــى بعد ثلاثة كيلومترات في 
منطقة الرقبان الســورية قرب الحدود مع الأردن، وأعلن 
الجيش أنها ليســت فــي الأرض الأردنية. كمــا تزامنت 
العملية مع التحضير لأعياد الميلاد في الكرك، حيث توجد 
حركة من الســياح الأجانــب ومجتمع مســيحي قبل أن 

يتصدى أبناء الكرك أنفسهم مع رجال الأمن للمسلحين.
)تفاصيل ص 5(

غداة اشتباك في الرقبان: رائحة »بارود« تكشف خلية »ذئاب منفردة« والأمير راشد بن الحسن قاد »الاقتحام«

الأردن: أكثر من 20 بين قتيل وجريح بهجوم في الكرك... والأهالي تسلحوا للتصدي للإرهابيين
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شؤون عربية وعالمية

تذمر شعبي عراقي واسع للسماح بتدفق البضائع الإيرانية المصابة بالأمراض والفائضة عن الحاجة
بغداد - »القدس العربي« : 

الرسمية  العراقية  الأوســاط  تذمر  يتصاعد 
والشعبية، جراء تدفق هائل للبضائع الإيرانية 
الرديئــة بما يلحــق الضرر البالــغ بالاقتصاد 

العراقي وصحة المواطنين.
ففــي العاصمــة العراقيــة، شــنت فرق من 
وزارتي الصحة والداخلية، حملة واسعة، هذه 
الايام، في اســواق الجملة مثل جميلة والرشيد 
وغيرها، لمصــادرة وإتلاف مئــات الأطنان من 
لحوم الدجاج والبيض الآتــي من ايران، وذلك 
لثبوت اصابتها بمرض انفلونزا الطيور المنتشر 

في مدن إيران.
وتحدث تجار جملة في أســواق جميلة شرق 
بغداد لوسائل الاعلام ومنها »القدس العربي«، 
ان هذه الحملة تقوم بهــا وزارة الصحة وتقوم 

خلالها بمصــادرة كميات كبيرة مــن منتجات 
انفلونزا  بمــرض  المصابة  الايرانيــة  الدواجن 
الطيور، مبدين استغرابهم من عدم فحص هذه 

المنتجات عند المنافذ الحدودية.
واكد التجار انهم دفعوا أموالا طائلة لشــراء 
هــذه المنتجات الايرانيــة كان المفروض ان يتم 
فحصها قبــل إدخالها للبلد، وان الحكومة قامت 
بمصادرتهــا دون ان تعوضهم عــن اثمانها مما 
يتسبب لهم بخسائر كبيرة، مؤكدين ان كميات 
كبيرة من هــذه المنتجات نزلت الى الأســواق 
ويستخدمها أصحاب المطاعم والعائلات، كما ان 
الإيرانية  بضاعتهم  بإخفاء  قاموا  التجار  بعض 
عن الحكومة وســيقومون بتســويقها وبيعها 
لتعويــض خســارتهم دون الاهتمــام بصحة 

المواطنين.
وضمن السياق، أعلن مجلس محافظة ديالى 

المجاورة لإيران شــرقا، امس الاحد، ان جهات 
متنفــذة سياســيا وامنيا فــي المحافظة، تمنع 
المعابر  عبــر  الآتية  الايرانية  البضائــع  فحص 

الحدودية ومنها معبر سومار.
ولم يذكر مجلــس المحافظة الجهة المقصودة، 
ولكــن المصادر الأمنية والسياســية في ديالى، 
تذكر دائما ان ميليشيات معروفة موالية لإيران، 
أمنيا وسياســيا  تســيطر على محافظة ديالى 
منذ عــام 2003، وتتحكم في شــؤونها وخاصة 
البلدين، وتقوم بالضغط  التجارة بين  موضوع 
على موظفي المنافــذ الحدودية لتمرير البضائع 

الإيرانية دون اعاقتها.
وتعد ديالى من أكثر المحافظات العراقية التي 
لديهــا منافذ حدودية مع إيــران لطول الحدود 
المشــتركة بينهما، وتعبر من خلالها يوميا آلاف 
الشــاحنات الآتية من ايران الــى مدن العراق، 

محملة بمختلف انواع البضائع والسلع.
وفي محافظة النجف، قام المئات من المزارعين 
العراقيين الغاضبــن، أمس الاحد، بقطع طريق 
النجف كربلاء بشاحناتهم التي تحمل منتجات 
عراقيــة ومنعوا حركة العجــات على الطريق 
لعدة ســاعات، وذلــك احتجاجا علــى اغراق 
الســوق العراقية بالمنتجات الزراعية الايرانية 

وعدم حماية المنتجات العراقية البديلة.
وأكد المتظاهرون عبر التلفزيون في احاديث 
تابعتها »القــدس العربــي« أن منتجاتهم التي 
صرفوا عليهــا كل مدخراتهم، اصبح انزالها الى 
الاسواق غير مجد، لأن السوق مليئة بمنتجات 
مماثلة ايرانية وبســعر اقل. وذلــك رغم تعهد 
الحكومة بعدم اســتيراد منتجات زراعية يكون 

لها بديل من المنتوج المحلي.
وكان المستشار الإيراني التجاري في العراق 

ابراهيم رضــا زاده، اعلن أن الصــادرات غير 
النفطية التي صدرتها بلاده للعراق عام 2016، 
بلغــت قيمتهــا 6.2 مليار دولار منهــا 2.2 مليار 
دولار في صورة منتجات زراعية ومواد غذائية.

وأكد، فــي تصريــح صحافي، علــى أهمية 
الســوق العراقية للمنتجــات الإيرانية، قائلًا: 
»منذ العــام 2005 زادت صادراتنــا إلى العراق 
بمقدار 17 مرة أي أكثر بثلاث مرات من صادراتنا 

الى أمريكا وأفريقيا وأوروبا مجتمعة«.
وسيطرت إيران على الســوق العراقية بعد 
2003 واصبحــت المصدر الأول لها بــكل انواع 
الســلع والمواد والأجهــزة، مســتغلة علاقتها 
الجيدة بالحكومات العراقية والتجار العراقيين 
واغلاق الحــدود العراقية مع الاردن وســوريا 
وتركيا والســعودية بسبب الحروب والأوضاع 

الأمنية او ضعف العلاقة السياسية.

النجف - »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 
طالب رئيس التيار الصــدري مقتدى الصدر، بالتبرؤ مما 
الى انفتاح  وصفها بـ«الطوائف الشــاذة والمارقة«، داعيــا 

السنة على اتباع آل البيت، ووقف الحرب في سوريا فورا.
ودعــا في بيان علــى موقع التيار الصــدري الالكتروني، 
بمناســبة ذكرى ميلاد الرســول الاعظم )ص(، الى« اطفاء 
كل معاقل الطائفيــة وإيقاف الحرب الدائرة في العراق تحت 
مســميات طائفيــة الرابح الوحيــد فيها الثالوث المشــؤوم 
ولنتبرأ من الطوائف الشــاذة والمارقة مــن الخوارج الذين 
جعلوا من سنة الرســول ذريعة للإرهاب من كل الطوائف«. 

واضاف، أن«على الحكماء والعقلاء من كل العقائد والأديان 
أن تتحلى بروح الوحدة، داعيا »الســنة المعتدلين للانفتاح 
علــى أتباع أهل البيت ســام الله عليهم بمــا يخدم المصالح 
الإســامية، ولنبحث عــن صوت الاعتدال فــي كل مكان من 
أجل أن يأخذوا بزمام الأمور وإلا فالأمة الإســامية في خطر 
محدق« مؤكدا ان النبي ً)ص( »لو كان موجوداً بيننا لما رضي 

عن الكثير مما يحدث«.
وقال: »إن النبــي الأكرم جاء رحمــة للعالمين فهو لجميع 
الإنســانية« ولم يبعث للانتقام أو العنف فهو يريد هدايتهم 
وتقويمهم ورشــادهم ورفع الظلم والحيف عنهم. فلا تجعلوا 
منه ذريعة للقتل وحــز الرقاب والتفجير والتفخيخ والحرق 

وما الى غير ذلك من الأمور )الارهابية(«.
واكــد الســيد الصــدر »ان الوحدة لا تكــون بمجرد عقد 

النــدوات والمؤتمــرات، بينما كل مشــاعرك تلهــج بالكلام 
الطائفــي المنبوذ، وكل تصرفاتك تنبئ عــن الحقد العقائدي 
المشــن، فكونوا أيها المسلمون أصحاب قول وفعل كما يريدنا 

رسولنا، 
واضاف » ثم أن اردتم أن تكونوا عامل) وحدة( إســامية 

فعليكم بوقف كل ما يسيء له من عمل مشين وسيئ«. 
وعن الحرب في ســوريا، قال الصدر :«أطالب فوراً بوقف 
الحرب الدائرة في ســوريا الجريحة ووقــف كل الانتهاكات 
فيها وأن يعامل كل المسلمين في كل الدول الإسلامية سواسية 
فكلنــا تحت لواء )لا اله الا الله( فهذا ما يرتضيه كل عقل وكل 

نبي«.
وطالــب الحكماء والعقــاء من كل العقائــد والأديان أن 
يتحلوا بروح الوحدة » ادعو الســنة المعتدلين للانفتاح على 

اتباع أهل البيت، بما يخدم المصالح الاســامية العامة. وإن 
اردنا أن نكون كنبي الانســانية نتحلى بالانسانية فعلينا أن 
نعكس صورة طيبة أمام الامم الأخرى لكي لا يكون الإســام 

منعزلًا عن باقي الأمم«.
وأضاف مقتدى الصدر » أنه يشــعر الجميع بالمســؤولية 
وبالخطر المحدق على الانســانية جمعاء وليس على الإسلام 
فقط، فما أخطر من أن يريــق الاخ دم أخيه بلا حق ومن أجل 

حفنة مال أو سياسة او ما شابه ذلك«.
ويعد الســيد مقتدى الصــدر، زعيم التيــار الصدري في 
العراق، من رجال الدين الشيعة المعتدلين الداعين الى انفتاح 
المذهبين الشيعي والسني على بعض، ويتمتع تياره بعلاقات 
طيبة مع رموز اهل الســنة، من رجال الدين والسياســة في 

العراق.  

■ العــراق - من علي جــواد وإبراهيم صالح:  أعلن 
عســكري عراقــي، امس الأحــد، قيام مســلحي تنظيم 
»الدولــة« الإرهابــي بشــن هجومين منفصلــن بغرب 
الموصل وجنوب محافظة كركوك )شــمال( خلال أقل 
من 24 ســاعة »ضمن تكتيك جديد اعتمده التنظيم لفك 

الحصار عن مقاتليه«.
وتأتــي التطــورات فيما دخلــت الحملة العســكرية 
لاســتعادة مدينة الموصل من قبضة المسلحين شهرها 
الثالث بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وقال جواد الطيباوي، متحدث من الحشد الشعبي 
الموالي للحكومة، إن »التنظيم حاول أمس الهجوم على 
قواتنا بـ9 ســيارات مفخخة قرب قرية الشــريعة غرب 

قضاء تلعفر، لكن هجومه أُحبط«.
وأوضــح ، أن »عناصــر التنظيم يهدفــون من خلال 
الهجوم فتح الطريق الاســتراتيجي الرابط بين مدينتي 
الموصل، والرقة الســورية بعد أن تم السيطرة عيله من 

قبل قوات الحشد الشعبي«.
وأضاف الطيبــاوي أن »التنظيم لم يعــد قادرا على 
تحقيق أية مكســب باعتماده على السيارات المفخخة، 
لدينــا الوســائل للتصــدي لهــا، كل أســاليب التنظيم 
القتالية اصبحت مكشــوفة لنــا، ووضعنا كل الخطط 

للتصدي لها«.
وفــي جنوب كركــوك، شّــن مســلحو التنظيم فجر 
أمس، هجوما واســعاً علــى القوات الأمنية المنتشــرة 
قــرب منطقــة الفتحــة )بــن محافظتي صــاح الدين 

وكركوك(.
وقال عماد حســن قيادي في الحشــد الشعبي، إن 
مسلحين من »التنظيم« شنوا هجوماً كبيراً انطلاقا من 
مناطق جنوب كركوك بإتجاه القوات الأمنية والحشد 
المنتشرة قرب منطقة الفتحة غرب قضاء بيجي شمال 

مدينة تكريت.
وذكــر ، أن الهجوم يأتــي ضمن خطــة التنظيم لفك 

الطوق الأمني المفروض على عناصره جنوب كركوك.
وأضاف حســن أن »نحو 30 مســلحاً اشتبكوا مع 
القوات الأمنية والحشد الشعبي قرب منطقة الفتحة«.

ولفت أن »قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال 
الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات دون أن يحقق 

التنظيم مكاسب«.
وقــال العقيد المتقاعــد خليل النعيمــي، إن »التنظيم 
لجــأ الــى هجمــات مباغتة علــى مواقع مهمــة للقوات 
الأمنية والحشــد الشعبي، في مســعى للسيطرة على 

تنظيم »الدولة« يشّن هجومين شمالي العراق لفك الحصار عن مقاتليه

طرق استراتيجية«.
وأوضــح أن »التنظيــم محاصر فــي مناطق جنوب 
كركوك، من جميع الجهات بعد سيطرة القوات الأمنية 
على منطقة الفتحة التي كانت تؤمن له الإمدادات، الآن 

هو يسعى لفك الطوق الأمني«.
وأشار النعيمي أن التنظيم »يستغل الظروف الجوية 
الســيئة التي يتعذر على الطائرات التحليق فيه، ويبدأ 
بشــن هجماته بالســيارات المفخخــة والانتحاريين«. 

ويســيطر التنظيم منذ عام 2014 على المنطقة الجنوبية 
فــي محافظــة كركــوك التي تضــم قضــاء الحويجة 
وناحيتــي الــزاب والريــاض وهــي مناطق يســكنها 
العرب السُــنة، آخر معاقلــه في المحافظــة التي تضم 

خليطا من العرب الكرد والتركمان. 
وفــي الموصــل، قــال العقيــد أحمــد الجبــوري إن 
طائــرات التحالــف الدولــي قصفت تجمعــن لتنظيم 

داعش داخل المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 منهم.

وبيّــن أن »طائــرات التحالــف نفذت ضربــة دقيقة 
بالقــرب مــن جامع الصابريــن ضمن منطقــة الوحدة 
جنوب شــرقي الموصل استهدفت تجمعا للمسلحين ، 

ما أسفر عن مقتل 5 منهم«.
وفــي ذات الســياق أضــاف أن »طائــرات التحالــف 
قصفــت تجمعــا آخرًا في منطقة كراج شــمال )شــرقي 
الموصل( خلال قيام مسلحيه بقصف المناطق الخاضعة 

لسيطرة القوات العراقية بقذائف الهاون«.

عناصر من القوات العراقية في أحد شوارع المناطق المحررة في الموصل

■ بغداد- أ ف ب: أعلنت منظمة الهجرة الدولية 
أمــس أن أكثر مــن مئة الف شــخص نزحوا نتيجة 
العمليات العســكرية الجارية لاســتعادة الموصل، 

ثاني أكبر مدن العراق.
وقــد شــنت القــوات العراقيــة في 17 تشــرين 
الاول/اكتوبر عملية عســكرية واســعة لاستعادة 
الســيطرة على آخر أبرز المعاقــل الخاضعة لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ومنــذ بــدء المعــارك، نــزح 103 آلاف شــخص 

بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وحــذرت المنظمات الدولية من نزوح نحو مليون 
شخص بســبب العمليات العســكرية في الموصل، 

لكن هذه الارقام لم تتحقق حتى الآن.
وتقدمت قوات مكافحــة الإرهاب وهي وحدات 
النخبة في عمق أحياء مدينة الموصل، وتكمنت من 
اســتعادة الســيطرة على نصف الجانب الشــرقي 

للمدينة.
لكن القوات الأخرى مــن المحور الجنوبي لاتزال 
متعثــرة كمــا ان قــوة الجيــش القادمة مــن المحور 

الشمالي لم تدخل المدينة حتى الان.
وتمكنــت قوات الحشــد الشــعبي التي خصص 
لها استعادة بلدة تلعفر من الجهة الغربية لمحافظة 
نينــوى، من قطــع الطريق بــن الموصل وســوريا، 

لكنها لم تشن هجوما على تلعفر.
علــى  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  واســتولى 
مســاحات شاســعة مــن الأراضي شــمال وغرب 
العــراق خلال هجــوم شــنه منتصــف 2014، لكن 
القوات العراقية اســتطاعت اســتعادة مســاحات 

كبيرة وبعض المناطق والمدن.

أكثر من 100 ألف نازح من الموصل منذ بدء العمليات 

الصدر يدعو إلى وقف حرب سوريا وانفتاح السنة على الشيعة

عائلات عراقية نازحه نتيجة العمليات العسكرية الجارية لاستعادة الموصل

مقتل وإصابة 10أشخاص 
في انفجار سيارة 

مفخخة غرب الفلوجة
■ الأنبار - من ســليمان القبيسي:أعلن مصدر طبي 
في مستشــفى الفلوجة التعليمي أمس مقتل شخصين 
وإصابة ثمانية آخرين في انفجار سيارة مفخخة غرب 

مدينة الفلوجة 54/ كلم غرب بغداد.
وقال المصدر إن »ســيارة مفخخــة يقودها انتحاري 
انفجرت عند نقطة تفتيش للقــوات العراقية في منطقة 
الحلابســة غــرب الفلوجــة ما أســفر عن مقتــل مدني 
وعســكري وإصابة خمســة عســكريين وثلاثة مدنيين 

بينهم إمرأة«.
وقال النقيــب أحمــد الدليمي، الضابــط الأمني في 
شرطة محافظة الأنبار إن »سيارة مفخخة مركونة أمام 
محطة وقود في منطقة الحلابسة 2 كلم غرب الفلوجة، 
انفجرت مستهدفة عددا من المدنيين المتواجدين بالقرب 

منها«.
وأضاف، أن »التفجير أســفر عن مقتل مدنيين اثنين 
وإصابــة خمســة آخرين بينهــم امرأة بجــروح خطيرة 

جدا«.
وأشــار الــى أن فرق الإســعاف توجهت الــى مكان 
الحادث ونقلــت الجثتين إلى الطــب العدلي والجرحى 

الى مستشفى الفلوجة العام لتلقي العلاج. 
ورجــح الدليمــي ارتفــاع حصيلــة التفجيــر لوجود 

إصابات »بالغة«.
وتعرضــت مدينــة الفلوجــة الــى أربعــة هجمــات 
انتحاريــة مؤخــراً بعــد تحريرهــا قبل عدة شــهور من 
تنظيــم داعش، وتبنى التنظيم الإرهابــي تلك الهجمات 
التي اســتهدفت مدنيين وأجهزة أمنيــة وأوقعت قتلى 

وجرحى بينهم. )الأناضول(

وزراء خارجية هولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ 

يبحثون في بغداد الحرب 
على تنظيم »الدولة«

■ بغــداد - مــن علــي جــواد: وصل إلــى العاصمة 
بغداد، امــس الأحــد، وزراء خارجية هولنــدا وبلجيكا 
ولوكســمبورغ، لبحــث ملــف الحــرب علــى التنظيــم، 

والمساعدات الأوروبية للعراق.
وقــال عبد البــاري زيبــاري رئيس لجنــة العلاقات 
الخارجيــة فــي البرلمــان العراقــي، إن »وزراء خارجية 
هولنــدا بيــرت كونــدرس، وبلجيــكا ديدييــه رينــدرز، 
ولوكســمبورغ جــون أســيلبورن، وصلوا اليــوم، في 
إطار زيارة رسمية )لم تعرف مدتها( لبحث مستجدات 

الحرب على التنظيم عن كثب«.
وأضــاف أن »الاتحــاد الأوروبــي مهتــم بالمعــارك 
الجارية في العراق ضد التنظيم ويقدم دعمه المتواصل 
بهذا الخصوص على المستوى الإنساني والعسكري«. 
وأشار إلى أن الوزراء الثلاثة سيبحثون أيضاً الجوانب 
الإنســانية فــي معركــة الموصــل والخاصــة بأوضاع 

النازحين.
وفي ســياق متصل، قــال وزير الخارجيــة العراقي 
إبراهيــم الجعفــري إن »دول العالــم تتســابق للتفاعل 
مع العراق«. وتابع فــي مؤتمر صحافي عقده في مبنى 
وزارة الخارجية في بغداد: »العراق ســلب أنظار العالم 
كافــة، وخطاب بغــداد أصبح مســموعاً، ودول العالم 

تتسابق للتفاعل معنا«.
وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وبغطاء جوي 
من التحالف الدولي، انطلقت معركة اســتعادة الموصل 

التي سيطر عليها »التنظيم« صيف 2014.
وتقــول بغــداد إنهــا ســتهزم التنظيم المتشــدد في 
الموصــل قبل نهاية العــام الجاري، لكــن التنظيم يبدي 
مقاومة شرســة داخــل الأحياء الســكنية للمدينة التي 
يقطنهــا نحــو 1.5 مليــون شــخص ونزح مــن أطرافها 

الشرقية عشرات الآلاف. )الأناضول(

الاتحاد الأوروبي 
يمنح العراق 86 مليون 

يورو لإعادة استقرار 
مناطقه المحررة

■ بغداد - من علي جواد:وقعّت الحكومة العراقية، 
أمس مع الاتحاد الاوروبي اتفاقية منحة مالية أوروبية 
بقيمــة 86 مليــون يــورو )91 مليــون دولار(، لإعــادة 
الاســتقرار الــى المناطــق المحــررة من قبضة مســلحي 
تنظيم«داعش«.وقــال عبد الزهرة الهنــداوي المتحدث 
الرســمي باســم وزارة التخطيــط العراقيــة، إن »وزير 
التخطيــط ســلمان الجملي ممثــا عن الحكومــة، وقعّ 
اليــوم في بغــداد مع باتريك ســيمونيه ســفير الاتحاد 
الاوروبــي فــي العــراق إتفاقيــة المنحة الاوربيــة لدعم 

واستقرار المناطق المحررة من سيطرة التنظيم«.
وأضــاف أن »المنحــة الماليــة يتحملهــا كل من دول 
الاتحــاد الاوروبي بقيمــة مبلغ 14 مليون يــورو )14.7 
مليون دولار(، فيما تتحمل دول ضمن التحالف الدولي 
وهي 19 دولــة باقي المبلغ، والذي ســيدفع الى العراق 

على عدة سنوات«.
وســتتضمن برامــج الاتفاقيــة خــال العــام المقبل 
2017، إعــادة تأهيــل 15 مشــروعاً من مشــاريع البنى 
التحتيــة في المناطــق المحــررة، وبرامج خاصــة بـ200 
قرض مالي لإقامة المشــاريع الصغيرة في تلك المناطق 

للتخفيف من الفقر موزعة على 10 مناطق محررة.
وتعرضــت البنــى التحتيــة للــوزارات العراقية في 
المحافظــات التي خضعت، وتخضع أجــزاء منها تحت 
ســيطرة »التنظيم«، إلى خســائر كبيرة، منها مشــاريع 
قــدرت  الحكوميــة،  والمنشــآت  الكهربائيــة  الطاقــة 

بمليارات الدولارات.
وبــدأت القــوات الحكوميــة العراقيــة فــي 17 مــن 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي، حملة عســكرية واسعة 
الدولــي،  التحالــف  دول  مــن  جــوي  بدعــم  النطــاق 
لاســتعادة الموصل من تنظيم داعش، وهي آخر المعاقل 

الرئيسية للمتشددين في العراق. )الأناضول(
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مصر »غير الرسمية«غاضبة على التقارب السعودي الإثيوبي حول سد »النهضة«
■ القاهرة -الأناضول: لاقت زيارة مســؤول 
سعودي بارز لســد النهضة الإثيوبي، غضبا في 
الصحف المصريــة الصادرة أمــس رغم الصمت 
الرســمي، الذي صاحبه ســفر غيــر معلن عنه 
لرئيــس البلاد عبد الفتاح السيســي إلى أوغندا 
غــداة الإعلان عن تعــاون معتزم بــن الرياض 

وأديس أبابا.  
ويوم الجمعــة الماضي، زار مستشــار العاهل 
الســعودي في الديوان الملكي أحمد الخطيب، سد 
النهضة في إطار زيارته الحالية لإثيوبيا بعد أيام 
من زيارة أخرى لوزير الزراعــة عبد الرحمن بن 

عبدالمحسن الفضلي لأديس أبابا. 
زيارتــان تأتيان في ظل توتــر معلن بين مصر 
وكل من إثيوبيا والســعودية مؤخرًا على خلفية 
حصة القاهرة من مياه النيل المهددة بسد النهضة 
الإثيوبــي، وتبايــن وجهــات النظر فــي الملف 

السوري على الترتيب. 
ونقلت صحف ومواقع محلية حكومية وخاصة 
في مصر، أمس، عن وكالة الأناضول للأنباء خبر 
زيارة الخطيب الذي نشــرته  إلى جانب تعليقات 
غير رســمية وضعــت الحدث في إطــار »مرحلة 
المكايدة والانتقام وســابقة خطيــرة والرد على 

التوتر المصري السعودي في الملف السوري«.
ولم يتســن الحصول على تعليــق فوري من 
السلطات الســعودية، حتى الســاعة 9:45 ت.غ 

حول هذه الاتهامات.  
ونقلــت صحيفــة »الأهــرام« الحكومية، عن 
الأناضــول خبرا فــي أعلى صفحتهــا الأولى عن 
زيارة مستشــار العاهل السعودي لسد النهضة، 
وفي الصفحة السادســة الداخلية نقلت تفاصيل 
الخبر تحت عنوان »الأناضول: وفد سعودي رفيع 
المستوي يزور إثيوبيا وأديس أبابا تطالب المملكة 

بدعم سد النهضة ماديا«، دون تعليق.  
الموقــف ذاتــه، كررتــه صحيفــة »الأخبار« 
رفيع  ســعودي  »مســؤول  بعنوان  الحكوميــة، 
المستوى يزور سد النهضة في  إثيوبيا«، نقلا عن 

الأناضول أيضا.
غير أن الصحيفة أعدت عبر موقعها الإلكتروني 
متابعــة عنونتها بـ»6 أســرار لزيارة مستشــار 
»ســلمان« لإثيوبيا أهمها: توليد الطاقة«، ونقلت 
تعليقــا لوزيــر الري المصــري الأســبق، محمد 
نصر الدين علام يهاجم المملكــة.  وقال إن زيارة 

الخطيــب لســد النهضة »تحرك خاطئ وتشــكل 
ســابقة خطيرة، وتعد ردا على الخلافات الحالية 
بــن القاهــرة والرياض، واســتكمالا لمسلســل 
التراجــع عــن الالتزامــات الســعودية بتوفير 
الإمدادات البتروليــة لمصر بموجب اتفاق تعهدت 
به شــركة »أرامكو« السعودية الحكومية )اوقفت 

في أول أكتوبر/ تشرين أول الماضي(«. 

وأضاف علام أن الزيارة تأتي أيضاً »استكمالا 
للطموحات الســعودية بالاســتثمار في إثيوبيا 

لمجموعة من المشروعات الزراعية«.
ولفت إلــى أن الاســتثمارات الســعودية في 
إثيوبيــا تتجــاوز 13 مليــار دولار، أغلبهــا في 
مشــروعات زراعية مروية، يتم تصديرمنتجاتها 
إلى السعودية وخاصة زراعات الأرز، وفق المصدر 

ذاته   وشــدد وزير الري المصري الأسبق على أن 
»أية خلافات بين الحكومة المصرية والســعودية 
أو القيادتــن في البلدين لا يجــب أن تنعكس في 
تصرفات غير مسؤولة تهدد مصالح الشعبين، من 
خلال التلويح بالتعاون مع دولة تهدد الامن المائي 
للمصريين«. وعــن علام أيضــا وصفت صحيفة 
»المصري اليوم« الخاصة، الزيارة )التي نقلتها عن 

الأناضول( بأنهــا »مكايدة« من الرياض للقاهرة.  
أمــا صحيفة »اليوم الســابع« الخاصة ، فرصدت 
فــي تقرير لها أبرز ما جاء فــي الصحف المصرية، 
لافتة إلى عنوان »الســعودية في ســد النهضة«، 
بعد يوم من نشــرها زيارة المســؤول السعودي 
للســد نقلا عن الأناضول.   وتحــت عنوان »وفد 
ســعودي يتفقــد ســد النهضة« نقلــت صحيفة 

»الوطن« الخاصــة، عن مصادر دبلوماســية لم 
تسمها أن »زيارة الوفد السعودي لسد النهضة قد 
تبعث برسائل ســلبية لمصر ومساهمة المملكة في 
تمويل السد )كما طالبت إثيوبيا( ستكون خطوة 
ســلبية في مســار العلاقات مع القاهرة«. ونقلت 
الصحيفــة ذاتها عن هاني رســان، نائب رئيس 
مركز الأهرام للدراســات السياسية والاقتصادية 
)الحكومي( قوله، إن الزيارة الســعودية للســد 
»لها بعد سياسي وإشــارة إلى القاهرة أن المملكة 
دخلت في مرحلــة الانتقام مــن مصرعلى خلفية 
موقفهــا من القضية الســورية، وأنهــا تجاوزت 
كافــة الخطوط الحمــراء وتقف مع أديــس أبابا 
في قضيتها ضد القاهرة.   كمــا ذكر طارق فهمي، 
أستاذ العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية، 
أن الزيارة تعكس دعماً سياسيا سيقدم إلى أديس 
أبابا ومناكفة مباشرة للقاهرة نتيجة مواقفها من 

القضية السورية، وفق المصدر السابق. 
ونقلــت كل مــن صحيفــة »الوفــد« الحزبية 
و»الشــروق« الخاصة، خبرا صغيــرا عن زيارة 
مستشــار العاهل السعودي لســد النهضة، دون 
تعليق.  ولم تصــدر تعليقات من الجانب المصري 
الرســمي حول زيارة المسؤول السعودي، غير أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه صباح أمس، 
إلى أوغندا )إحدى دول حوض النيل( لبحث سبل 
تعزيــز التعاون بين البلدين، فــي زيارة لم يعلن 
عنها مسبقًا وجاءت بالتزامن بعد زيارة الخطيب. 
وتتخوف القاهرة من تأثير السد على حصتها 
الســنوية من مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب(، 
بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا 
له خاصة في مجال توليــد الطاقة، وأنه لن يمثل 
ضررًا على الســودان ومصر. وأعلــن التلفزيون 
الإثيوبي أمس عن تعــاون معتزم مع الرياض في 
إنشاء الســد.   وخلال لقائه مع مستشار العاهل 
الســعودي أحمد الخطيــب، أكد رئيــس وزراء 
إثيوبيا، هايلي ديسالين، رغبة بلاده في التعاون 
مع الســعودية في مجــالات الطاقــة، والطرق، 
والكهرباء، والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال 

السياحة.  
وقــال الخطيــب إن »الســعودية وإثيوبيــا 
لديهما إمكانات هائلة ســتمكن البلدين من العمل 
معًا فــي تعزيز وتقويــة العلاقــات الاقتصادية 

والدبلوماسية بيهما«. 

نقل المرشد السابق لإخوان مصر 
 إلى المستشفى إثر تدهور صحته 

■ القاهــرة ـ من حســن القبانــي وعمر ثابــت: نقلت 
السلطات الأمنية المصرية المرشد السابق للإخوان المسلمين، 
محمد مهدي عاكف )88 عاما(، إلى مستشفى حكومي، غربي 
العاصمــة القاهرة، بعد تدهور في صحته، حســب مصادر 

متطابقة. 
وقالت علياء، نجلة محمــد مهدي عاكف، في تدوينة عبر 
صفحتها في موقع »فيســبوك«، عصر أمــس الأحد: »ادعو 
جميعا لمرشــدكم العام السابق محمد مهدي عاكف لنقله إلى 
مستشــفى القصر العيني )غربي القاهرة(، ولا نعلم السبب 

حتى الآن«.
فيما قــال إســماعيل أبــو بركــة، محامي عاكــف، في 
تصريحــات للأناضول، إن »زوجة الأخيــر كانت في زيارة 
اليوم له في محبســه بسجن ليمان طرة )جنوبي القاهرة(، 
وأبلغها ضابط بالســجن، أنه تم نقل زوجها أمس الســبت 

لمستشفى القصر العيني دون ذكر السبب«.
وأوضــح  أن عاكــف كان محجــوزا فــي الأســاس في 
مستشفي سجن ليمان طره منذ أكثر من 6 أشهر، بعد تدهور 
صحته وحاجته للمتابعة الصحية المستمرة مع تجاوز سنه 
88 عاما، لافتا إلى أن نقله لمستشفى حكومي هذه المرة »يعنى 

أن التراجع في صحته كبير وهذا أمر مقلق«.
ولفت المحامي إلــى أن عاكف محبوس علــى ذمة قضية 
واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد )المكتب الرئيسي لجماعة 
الإخوان( في منطقة المقطم )شــرقي القاهرة(، وحصل على 
حكــم بالمؤبد )25 عاما( وألغته محكمــة النقض )في يناير/

كانون الثاني الماضي( ، ويعاد محاكمته من جديد. وأشــار 
إلى أنه تقــدم مؤخرا بطلب لإخلاء ســبيل عاكف على ذمة 

قضيتــه في ظل تدهــور صحتــه وتقدم عمــره، وذلك في 
جلسات أخيرة أمام القاضي محمد شيرين فهمي، الذي ينظر 
قضيته، ورفض الطلب.  وحتى الساعة 14:15 تغ، لم يصدر 
عن وزارة الداخلية المصرية أي تعليق بشــأن نقل المرشــد 
السابق للإخوان المسلمين إلى مستشفى القصر العيني، غير 
أن مصدرا أمنيا قال رافضا ذكر اســمه، كونه غير مخول له 
التصريح لوســائل الإعلام، إن »عاكف نقلته مأمورية تابعة 
لمصلحة الســجون مســاء أمس السبت لمستشــفى القصر 
العيني، لإجــراء فحوصات طبية متعلقة بتدهور صحته مع 
ســنه المتقدم، في ظل عدم إمكانية تحقيق ذلك في مستشفى 
السجن«. وأضاف المصدر ذاته: »هذه ليست المرة الأولى فقد 

تم ذلك مرات سابقة دون إعلان«.
وفي ســبتمبر/ أيلول 2013، ومع تدهــور صحته، نقلت 
وزارة الداخليــة عاكف إلى مستشــفى المعادي العســكري 
)بالقاهرة( للخضوع لفحوصات طبية فقط، وقررت إعادته 
إلى الســجن في 25 يونيو/حزيران 2015 مرة أخرى، وفق 

رئيس هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود، وقتها.
وفي مايو/أيار 2015، برّأت محكمة مصرية عاكف من تهم 
وجهت إليه بـ«إهانــة القضاء«. ومحمد مهدي عاكف من 12 
يوليو/تموز 1928، المرشد العام الســابق لجماعة الإخوان 
المسلمين والسابع في تاريخ الجماعة الأبرز في مصر، والتي 
تم إنشــاؤها عام 1928.  ويعد عاكف صاحب لقب أول مرشد 
عام سابق للجماعة؛ حيث تم انتخاب بديع بعد انتهاء فترة 
ولايته، وعدم رغبته في الاســتمرار في موقع المرشــد العام 

ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة. 
)الأناضول(

منتصر الزيات يطرح مبادرة لمصالحة وطنية شاملة 
■ القاهرة - من حسين القباني وربيع السكري:  دعا 
النقابي المصري البارز، منتصر الزيات، إلى مصالحة 

وطنية شاملة في بلاده »لا تستبعد النظام الحاكم 
وجماعة الإخوان المسلمين«.  جاء ذلك في مبادرة مكتوبة 
شملت 57 صفحة طرحها »الزيات«، المرشح السابق على 
منصب نقيب المحامين، والمعروف بـ»محامي الجماعات 

الإسلامية في مصر«.  وأوضح أن »المبادرة سيتم طرحها 
للنقاش المجتمعي، بعد إرسالها لكافة الأطراف«. 

وذكر أنه »لــم يناقش أحــدًا فيها بعد، ســوى المكتب 
التنفيذي لمنتدى الفكر والثقافة )مركز بحثي غير حكومي/ 

مقره القاهرة(«، والذي يرأسه. 
المبــادرة: »نهيب بالأطياف  الزيات، فــي مقدمة  وقال 
الفكرية والسياســية كافة، ضرورة استشراف المستقبل 
بروح الأخوة الوطنية والتعايش السلمي، بعيدا عن روح 

العداء أو الإقصاء«. 
وفي مبادرته، تحدث عن »إشــكاليات الحالة المصرية، 
المرتبط بعضهــا بعدم توقــف العنف، ووصــف جماعة 
الإخوان المســلمين )حكوميًــا( بأنها إرهابيــة، وخطاب 

شيطنة الآخر«. 
وطالب ، قبل البدء في إجراء مصالحة وطنية، بضرورة 
إيجاد مخرج لوصــف »الإخوان« كـ»جماعــة إرهابية«، 
مضيفًــا: »ليس من المعقــول إجراء مصالحــة مع جماعة 
موصوفة بالإرهاب«.  وأعلنت الحكومة المصرية ديسمبر/ 
كانــون الأول 2013 الإخوان المســلمين »جماعة إرهابية« 
وحظرت جميع أنشــطتها، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي 
اســتهدف مبنى مديرية أمــن محافظة الدقهلية شــمالي 
البلاد.  الزيات شــدد على أن »نجــاح أي مصالحة وطنية 

قائم في الأســاس على تنازل أطــراف الأزمة عن المطالب 
بقدر ارتكاب الأخطاء«.  وحــول رؤيته للمصالحة، طرح 
ست نقاط بينها »تحديد أطراف المصالحة وعدم استبعاد 
أي طرف مهما كان غير مؤثر، والتعرف على مدى استعداد 

الجميع )لم يسمهم( للدخول في عملية مصالحة جادة«. 
والنقاط الأخرى هي: »تهيئة الأجواء لمســاندة عملية 
المصالحة إعلامياً ونخبوياً وفكرياً، وبحث أسباب الصراع 
بعمق، ووضــع تصور واضــح للقضايا محــل الخلاف، 
ووضع تصــور شــامل لمعالجتها مــع تحديــد الأهداف 
الاســتراتيجية اللازم تحقيقها لبلوغ المصالحة دستورياً 
وقانونياً واجتماعياً، وأخيــرا وضع جدول زمني لمراحل 

وإجراءات المصالحة«.
وطرح الزيات إجــراءات أولية للمبــادرة، هي: »عقد 
لقــاءات خاصــة بعيداً عن وســائل الإعلام مــع أطراف 
الصراع بهدف استكشــاف مــدى مرونــة كل فريق نحو 
الآخــر، وتقريب وجهــات النظر المختلفــة، والبحث عن 
الحلول المقبولة فــي معالجة الملفــات والقضايا المختلف 
حولها«.  فضــاً عن »تحديد واختيــار فريق الخبراء من 
الفقهاء الدستوريين والقانونيين والساسة بهدف صياغة 
مشــروع مصالحــة وطنية مصرية يشــتمل علــى اتفاق 
المصالحة الشــاملة، وقانون المصالحــة وصياغة مواده، 
واختيار آلية المصالحة، والتهيئة العامة لها، وعقد لقاءات 
مفتوحة لإجراء حــوار مجتمعي«.  وحول رؤيته لمضمون 
المصالحة ذكر 8 نقاط هي »دســتور المصالحة يشمل نقاط 
منها المســامحة، إرجاع الحقوق، ومعاقبة المخطئ، فضلا 
عن الاتفاق على ثوابــت وطنية جامعة والتوصل إلى حل 
عادل في حقوق الضحايا والمصابين، ووجود جهة محايدة 

ومســتقلة تعني بتقييم النتائج، واتباع إطار مؤسســي 
شــامل للمصالحــة«.  ورأى الزيــات أن آليــة المصالحة 
الوطنية في مصر تكون عبر »إنشاء إطار مؤسسي )وزارة 
- مفوضية - لجنة عليا- مجلس أعلى( له اســتراتيجية 
وطنية شــاملة وقوانين حديثة في معالجة آليات العدالة 
الانتقالية واجبة التطبيق وتحدد الجهات القائمة عليها«. 
ومنذ فترة تشــهد مصر تصريحات، يرى البعض أنها 
ربما تمهــد لمصالحة، ففي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ألمح الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي، إلى إمكانية 
قبول »من لم تتلــوث يده بالدماء« في المشــهد المصري، 

بدون ذكر اسم الإخوان. 
على الجانب الآخر، صرح إبراهيم منير، نائب مرشــد 
الإخــوان، بإمكانية القبــول بمصالحة مشــروطة، وهو 
ما رفضته جماعة الإخوان، مشــددة علــى أنه: »لا تنازل 
عن الشــرعية )في إشــارة إلى مرســي(، ولا تفريط في 
حق الشــهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في 
الحرية وحق الشــعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع 

خائن قاتل )لم تسمه(«، وفق بيان رسمي لها. 
وفي يوليو/ تمــوز 2013، أطاح الجيش المصري بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــا والمنتمي 
لجماعة الإخوان؛ ما أدخــل مصر في أزمة، ولم تفلح حتى 
الآن مبادرات وســاطة مصرية ودولية بــن نظام حاكم 
يرفض عــودة الإخوان إلى المشــهد، وقطاع من المصريين 
يرفض بقاء السيســي )كان وزيرا للدفــاع عند الإطاحة 
بمرسي( في الحكم، الذي يعتبر أنه نتيجة »انقلاب« على 
مرســي، بينما يرى آخرون أنه جاء اســتجابة من قيادة 

الجيش لـ»ثورة شعبية«. )الأناضول(

جانب من سد النهضة في أثيوبيا

إسلام بحيري يعاود هجومه على ثوابت الدين .. وعلماء يؤكدون: 
»خروجه سيعيد مجددًا الخلاف حول مسائل دينية محسومة«

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح :

الباحث  بحيري،  إســام  تصريحات  أثارت 
في الشــؤون الإســامية، خلال استضافته في 
برنامج » كل يوم«، المــذاع على قناة  »أون إي«، 
وتفجير  والســلفيين  المتأســلمين  حقيقة  حول 
الكنيسة وبعض الآراء حول الأحاديث النبوية 
وعلاقتها بالقــرآن الكريم، الكثيــر من الجدال 
على الســاحة المصرية، حيث أعلــن »أن هناك 
أحاديث موضوعة تتناقــض مع القرآن الكريم، 
ودلــل على ذلــك بأحاديث من كتــب الحديث، 
وآيات من القــرآن الكريم، مثل حديث« أمرت أن 
أقاتل الناس«، وقال بحيــري »ان كتب التراث 
فيها نصوص تحرض على قتل المسيحيين، وإن 
الدين الإسلامي دست فيه نصوص تحرض على 

القتل« .
وأضــاف »أن ما تتعرض له مصر من عمليات 
إرهابية هو وليد الفكر الموجود في كتب التراث، 
الذي يولد الفكر الإرهابي«، موضحا أن القنبلة 
لم تكن في كنيســة البطرســية ولكــن في كتب 
التراث، مؤكدا »أن مفجر الكنيســة البطرســية 
لو كان تمكن من الهــرب، لا يجب القصاص منه 
وذلك وفقًا لأغلــب الآراء الفقهيــة، حيث أنهم 

يرون أن دم المسلم أهم من دم الذمي«.
وتابع »ان القرآن هو الكتاب المقدس وبعض 
التفاسير على نصوص القرآن فيها بعض الأمور 
التي تدعو الى التنقية وإزالة الشــبهات«. وقال 
»ان قيــام أحد الإرهابيين بتفجير نفســه داخل 
الكنيســة البطرسية في العباســية، يستدعي 
الى بحث تلك الأفكار التي تدفع بعض الشــباب 
لارتكاب مثل تلك الجرائم غير الإنسانية، وسبل 

مواجهة تلك الأفكار الإرهابية«.
وأوضح بحيري، ســر رفــض الأزهر تكفير 
داعش لقتلهم المســيحيين، قائــا: »ان الإزهر 
يرفضون  الذين  الأشاعرة  مذهب  على  الشريف 

تكفير تنظيم داعش«.
وأكد »أنه شــخص لا يجــب أن يكون متدينا 
ليتحــدث عن التــراث الإســامي، وأن تدينه 
يخصه وحده«، قائلا: »أنا باحث إســامي ولا 
أقول عن نفســي أني عالم فقه بس أنا أحســن 

مــن البخــاري ومســلم لأن لدي علم أحســن 
منه«، مشــيرًا إلى أن الإرهابي محمود شــفيق 
المغلــوط  الديــن  إليــه  »مظلوم« لأنه صــدر 

الذي يناقض القرآن الكريم.
وتابع: »كتــاب البخاري يقــول اقتل الذمي 
الدكتور  ومفيش محاســبة«. من جانبه، قــال 
أحمد عمر هاشــم، عضو هيئة كبار العلماء في 
مصر، »إن الإمام البخاري حفظ وصان الســنة 
النبوية في كتابه العظيم، والذي وصفه علماء 

الأمة بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله«. 
واســتنكر هاشــم، خــال مداخلــة هاتفية 
في برنامــج »منهج حيــاة«، المــذاع على قناة 
»العاصمــة«، »هجوم الباحث إســام بحيري 
بعد انتقــاده للإمام البخاري خلال ظهوره على 
فضائيــة » أون اي«، واصفا مــن يهاجم كتاب 
البخاري بـ«انهــم مأجورون وعملاء وبعيدون 

عن الحق والصواب والهداية«. 
الذين  المصريين  المشــاهدين  هاشم،  وطالب 
يتابعون برامج التوك شــو ويســتمعون لهذا 
الهــراء الذي يتفوه بــه بعض أعداء الســنة، 
الحرص على أنفسهم وأن يسألوا أهل الذكر إن 

كانوا لا يعلمون.
بينما تحفــظ القيادي الســلفي أحمد هلال، 

على تصريحات إسلام بحيري، 
وقال عبر حســابه علــى  موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، »إن الحلقة التي عرضها 
الإعلامي عمرو أديب في برنامجه واســتضافت 
اســام بحيري يجــب ألا تعرض على شاشــة 

تليفزيون ولكن جدير بها السجن«.
وتابــع »، »إنه اعترض على قــرار العفو عن 
بحيري«، مشيرًا إلى »أن خروجه سيعيد مجددًا 
الخلاف حول مسائل دينية محسومة من وجهة 

نظره«.
وهاجم أحمــد صبري، الداعية الإســامي، 
للباحث  أديب بعد اســتضافته  الإعلامي عمرو 
إســام بحيري، في برنامجه، قائــلًا: »عيب يا 

أديب تجيب حد يسيء للرسول«.
لقائه فــي برنامــج »منهج  وأضاف خــال 
حياة«، المذاع على قنــاة »العاصمة«: »أحزنني 
إفــراج العفو الرئاســي عــن هــذا البحيري، 
ويحزننــي أن عمرو أديب لا يســتضيف علماء 
الأزهر، عشــان مــش علــى هــواه«، متابعا: 

الثوابت الإســامية ولا تجب  »بحيري يضرب 
استضافته«.

وقال الشــيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في 
دار الإفتاء المصرية، »إن إســام بحيري يعتقد 
أن ما يفعله هو دور تنويري للمجتمع وقد يكون 
هذا هــو مقصده ونيته تجاه مــا يتحدث به او 
ينشــره ولكن ليس كل شــيء ينويه الإنسان 

بالحسنى يكون مقبولا«. 
وأضــاف ممدوح، خلال لقائه فــي برنامج » 
فتــاوى الناس« المذاع علــى فضائية »الناس«، 
»أن مــا يفعله بحيــري يثير الانقســامات في 
المجتمع ويبذر بــذور الفتنة بين أفراد المجتمع«، 
لافتا إلــى »أن بحيــري لديه مشــكله معرفية 
ومعجب برأيه إعجابا شديدا ويثق بفهمه ثقة لا 
يجب معها مراجعه«، لافتا الى »أن الأئمة الكبار 
قالوا رب رأي صواب يحتمل الخطأ والعكس«.  

 وأوضح أمــن الفتوى »أن المشــكلة الثانية 
لدى اسلام بحيري هي  أنه انسان انتقائي فهو 
يبحث عــن المعلومة التي تثير المشــاكل والتي 
يســتطيع معها ان يخــرج من الإطــار العام«، 
مؤكدا أنه يقوم بقــراءة آراء العلماء والفقهاء 

بشكل مبتسر ولا يتابعه إلى نهايته. 
وتابــع »أن من بين ســلبيات بحيــري انه 
ليس له أســتاذ يتبعه حيث شــكك في قدرات 
الإمام الشــافعي، وتساءل بحيري قائلا: ما هي 
إمكانيات الإمام الشافعي حتى يفتي؟ وهذا دليل 
واضح ينــم عن جهله بقيمة وقامــة مثل الإمام 
الشافعي، ومثل إســام بحيري قال عنه الإمام 
الشافعي رحمه الله إذا اتبعت قراءة الكتب فقط 
فستضيع الأحكام وهذا القول ينطبق ايضا على 
الجماعات المتطرفة. »  واســتطرد قائلا: »نحن 
في الأزهر نخالــف رأي الإمام ابن تيمية خلاف 
المشــرق والمغرب ولكن الافتراء حرام«، مؤكدا 
ان أمثال إســام بحيــري والجماعات المتطرفة 
التي تقرأ فقــط دون اتباع أســتاذ او فقيه هي 
والأفكار  والعنف  التطرف  للمجتمع  تصدر  التي 

الهدامة وتبذر بذور الفتنة بين أركان المجتمع..  
وطالب ممدوح، المنابر الإعلامية التي تبحث 
عــن التنوير بحق بــان تنتقي من تســتضيفه 
إذا ارادت التنويــر بحق، فتســتضيف العلماء 
الأزهريين الأكفاء المشــهود لهم بالعلم والكفاءة 

لأن التنوير لم ولن يكون بإسلام بحيري. 

دعت له قطاعات عريضة من المجتمع

السودان يشهد اليوم جولة ثانية من العصيان المدني
 احتجاجا على سياسات البشير

الخرطوم -»القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تدخل فئــات عديدة من المجتمع الســوداني 
وأفراد اليــوم جولة جديدة فــي عصيان مدني 
تداعوا له عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
الســودان  المتردية في  احتجاجا على الأوضاع 
من النواحــي كافة. وتمت الدعوة لعدم الخروج 
من المنازل والامتناع عن المشــاركة في أي نشاط 

يدعم الحكومة.
المجتمــع  قطاعــات  مــن  العديــد  وانضــم 
الاثنين،  اليوم  مدني  لعصيان  لدعوة  السوداني 
أطلقها شــباب ناشطون عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي بعد قيام الجولــة الأولى في الفترة 
بين)27-29(من شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
وشهدت الأيام الماضية نشــاطا كبيرا لدعاة 
العصيــان في وســائل التواصــل الاجتماعي، 
واســتنفر حــزب المؤتمــر الوطنــي )الحاكم( 
أنصاره لإفشال هذا الحدث وتم توزيع ملصقات 

في أماكن التجمعات تدعو لعدم المشاركة.
 وأكدت قــوى الإجماع الوطني الســوداني 
)وهــي تجمع يضم أحــزاب المعارضــة( دعمها 

الكامل لدعوة العصيان المدني اليوم.
ودعــت كل عضوية الأحزاب المنضوية تحتها 
وجماهير الشــعب الســوداني للمشاركة بقوة 
في هذه الجولة، معتبرة أن المشاركة فيها فرض 
عين. وأعلن تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي 
يضم 40 حزبا دخوله فــي العصيان، مؤكدا أنه 

عملية سلمية يكفلها الدستور.
وتدافع الصحافيون والكتاب لإعلان موقفهم 
الداعم للعصيان المدني، حيث سجل أكثر من 500 
صحافي وكاتب أسماءهم في قائمة اطلقوا عليها 
تجمع  الحملة  لهــذه  الشــرف(.وانضم  )قائمة 
إذاعيي السودان الذي يضم سودانيين يعملون 
التلفزيونية  الفضائية  فى الإذاعات والقنــوات 
في جميع أنحاء العالم . ووقع أكثر من مئة فنان 

للعصيان.  انضمامهم  تعلــن  وثيقة  على  درامي 
وأصدر الفنانون والموســيقيون بيانا أكدوا فيه 
مشــاركتهم بقوة فــي العصيــان وقالوا«ندعم 
العصيان الشــعبي ضد الســلطة التــي افقرت 
وكبلت حريــة الشــعب الســوداني، آملين أن 
يســطع نــور الحريــة والديمقراطيــة قريبا«. 
ولحق الفنانون التشــكيليون بركب العصيان، 
مؤكدين أن حدث اليوم »ســيزلزل أركان الزيف 
والقبــح لهذا النظــام الغابر وزمرته الفاســدة 
المجد والخلود للوطن والعزة والكرامة لشــعبه 
المناضل الحر«.وأعلن الشعراء الشباب تأييدهم 
الكُتّاب  مــن  مجموعة  وأصــدرت  للعصيــان.  
السودانيين بيانا أعلنت فيه انحيازها للعصيان 
وقالت:« نعلن انحيازنا الكامل لخيارات الشعب 
الســوداني، وحقه في رفض الظلم وأســاليب 
القهر الممارســة ضده من نظام المؤتمر الوطني«. 
المهندســن  نقابة  اســتعادة  مبــادرة  وأعلنت 
انحيازها لما وصفته بخيار الشعب في العصيان 
المعلــن وكافة أشــكال المقاومة حتى اســترداد 

الحقوق والحريات.
الســودان  لأطباء  المركزية  اللجنة  وأصدرت 
بيانا دعت فيه كل الأطباء للالتزام التام بشروط 
العصيان المدني مــع تغطية الحوادث والحالات 
اليومي  المــرور  عن  الكامل  والامتنــاع  الطارئة 
والعيادات المحولة وجميــع الأعمال الروتينية. 
وأصدرت مركزية الأطباء البيطريين السودانيين 
بيانــا أعلنت فيــه انحيازها لخيــار العصيان، 
وأضافت:« ونناشــد زملاءنا وزميلاتنا الأطباء 
والطبيبات البيطريين ان يدعموا خيار الشــعب 
بالعصيــان المدني اليوم وكافة أشــكال التعبير 
السلمي حتى تتحقق مطالب الشعب في الحرية 

والديمقراطية والعيش الكريم«.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها 
التعبير  لحرية  الســودانية  الحكومة  تهديد  من 
وهجمتها تجاه الإعلام كرد على دعوات المجمتع 
المدني السوداني للدخول بعصيان مدني. ودعت 
الخارجيــة الأمريكيــة، الحكومــة للتعامل مع 
السودانية  السلطات  وحثت  بحذر،  المتظاهرين 

لاتخــاذ كافــة التدابيــر للســماح للمواطنين 
بممارســة حقهم بحرية التعبيــر. ودعت الذين 
يمارســون حقوقهم الأساسية بالتعبير عن ذلك 

بصورة سلمية.
وعبرت أمريكا عن قلقها من الاعتقال من دون 
توجيه تهم لعدد من قادة المعارضة والناشــطين 
الحكومة  وطالبــت  الإنســان.  حقــوق  بمجال 
السودانية بالكف عن مصادرة الصحف وأشكال 
العقوبات الرقابية الأخــرى ضد من يكتبون او 

يعبرون عن آرائهم السياسية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن البيان 
الأمريكــي تعــوزه الدقة والموضوعيــة وبعيد 
تماماً عــن الأجــواء الإيجابية التي تشــهدها 
الساحة السودانية. وقال الناطق الرسمي باسم 
الخارجية الســودانية إن دســتور بلاده يكفل 
حرية التنظيم والنشــر والتعبير وفقا للقوانين 

السارية .
اســتلام  الماضي  الشــهر  الحكومة  ورفضت 
مذكــرة من قــوى الإجماع الوطنــي ومنظمات 
المجتمع المدنــي وبعض الشــخصيات القومية. 
وطالبت المذكرة بحل الســلطة القائمة والتنحي 
فورا وتسليمها للشعب السوداني، لإقامة سلطة 

انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية.
وبــدأت الاحتجاجــات عندمــا أصــدر بنك 
السودان الشهر الماضي جملة من القرارت بهدف 
الســيطرة على ســعر صرف العملات الأجنبية 
حدد بموجبها ســعر الدولار مقابل 15.80 جنيه 
ســوداني، أعقبه تحرير لســعر الوقــود تزيد 

أسعاره بنسبة %30.
وكانــت النتيجة الأولى لهــذه القرارات رفع 
الدعم عــن الدواء وإعــان تســعيرة جديدة 
للأدوية في الســودان بزيادة تجــاوزت %200 
الأمــر الذي أثار ردود أفعال واســعة .وارتفعت 
الضروريــة،  والخدمــات  الســلع  كل  أســعار 
واشتعلت احتجاجات ســلمية أنتجت عصيانا 
مدنيــا الشــهر الماضــي وتظاهــرات لمختلــف 
القطاعات وحملات رفض واســعة تبلورت في 

حراك سياسي رافض لحكومة البشير.
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شؤون عربية وعالمية

حلب – إدلب – وكالات- »القدس العربي«:

أرجئت حتى أشــعار آخر عملية الإجلاء التي كان مقرراً أن 
تجري الأحد في مدينة حلب، وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين 

في سوريا، وفق ما أفاد »المرصد السوري لحقوق الانسان«.
وقال مديــر المرصد، رامي عبــد الرحمــن: »تأجلت عملية 
الإجلاء للحالات الإنســانية من بلدتي الفوعــة وكفريا حتى 

إشعار آخر حتى يتم الاطمئنان إلى وجود ضمانات دولية«.
وأكد ياســر اليوســف، عضو المكتب السياسي لحركة نور 
الدين الزنكــي، أبرز الفصائل المعارضة فــي حلب، أن »عملية 
الإجــاء من حلب توقفــت موقتــاً«، لكنه أوضــح أن اعتداء 
مسلحين على عشرين حافلة أرسلت لإتمام عملية الإجلاء »لن 

يؤثر على استئناف العملية في وقت لاحق«.
وكانت حافلات مع ســيارات الهلال الأحمــر قد وصلت إلى 
مدخل قريتي الفوعة وكفريا الســوريتين المحاصرتين، حسبما 
ذكــرت قناة »المنار« التلفزيونية التابعــة لـ »حزب الله«، لكن 
»المرصد الســوري لحقوق الإنســان«، والتلفزيون الرســمي 
الســوري قالا إن خمس حافلات تعرضــت للهجوم والحرق، 

وهي في طريقها إلى القريتين.
وعمد عشرون مســلحاً لمهاجمة الحافلات قبل دخولها إلى 
القريتين، وعملوا على إنزال السائقين قبل إقدامهم على إطلاق 
النار على عشــرين حافلة وعلى خزانــات الوقود، ما أدى إلى 

احتراقها بالكامل.
ونفى مصدر عسكري سوري أن »يكون للاعتداء تأثير على 
تنفيذ اتفاق الإجلاء«، مؤكداً وجود »إرادة جماعية بأن يسري 
الاتفــاق لكن ثمة معوقات ينبغي العمل على تذليلها«. وأشــار 
»المرصد الســوري« إلى خلافــات بين حركة »أحرار الشــام« 
وجبهة »فتح الشــام«، بشــأن عملية الاجلاء وبث التلفزيون 
الرســمي صوراً لألســنة من اللهــب تتصاعد مــن الحافلات 

الخضراء.
وقــال الإعــام الرســمي إن »إرهابيين مســلحين« نفذوا 
الهجوم، فيما أكد مسؤولون في المعارضة، إن حشداً من أناس 

غاضبين من المؤيدين للحكومة على الأرجح هو المسؤول.
وبيّن »الجيش السوري الحر« إن أشخاصاً لا ينتمون إليه، 
هم من هاجموا الحافلات. ولفت في بيان إلى أن »تعطيل عملية 
الإجلاء بهذه الطريقة هــي عمل »أخرق« يعرض للخطر أرواح 

آلاف الأشخاص المحاصرين.
ونفى مديــر العمليات فــي الهلال الأحمر الســوري، تمام 

محــرز، وفاة أي من عناصر الهلال الأحمــر أو الصليب الأحمر 
الدولي، في عملية حــرق الحافلات. وقال محــرز، إن »جميع 
عناصر الهلال الاحمــر والصليب الاحمــر المرافقين للحافلات 
بخير ولم يصب أحد منهم بأذى«. وأكد أن »مســلحي المعارضة 
قصفوا الحافلات قرب بلدتي كفريا والفوعة ما أدى إلى احتراق 

5 حافلات بشكل كامل«.

وأعلــن تنظيم »ســرايا التوحيــد« مســؤوليته عن حرق 
الحافلات.

في المقابــل، بدأت عشــرات الحافلات بالدخــول إلى آخر 
جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تمهيداً 
لاستئناف عملية الإجلاء، وســط ظروف إنسانية صعبة منذ 
خمســة أشــهر، وذكر الإعلام الرســمي أن حافلات بدأت في 

التوافد على شرق حلب وبثت لقطات مباشرة لها.
لكن مصدر رفيع المســتوى في المعارضة الســورية، قال إن 
الآلاف من المســلحين والمدنيين عالقين عند جســر الراموسة، 
جنوب حلب، بانتظــار خروج الجرحى والمرضــى من بلدتي 

كفريا والفوعة بريف ادلب.
وقال إن »ميليشــيات ايرانية وعراقيــة منعت خروج مئة 

حافلة، إضافة إلى عشــرات الســيارات الخاصة للمســلحين 
والمدنيين من الخروج من أحياء حلب الشــرقية والتوجه إلى 

منطقة الراشدين، ومنها إلى ريف حلب الشمالي الغرب ».
وتابع المصــدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه أن »اشــتراط 
إيران ربط ملف كفريا والفوعة مع خروج المدنيين والمســلحين 
من أحياء حلب الشــرقية هدفه عرقلة هذا الاتفاق، والذي كان 
النظام السوري وروسيا يسعيان اليه منذ عدة أشهر دون ربط 

ملف كفريا والفوعة معه«.
وتوقفت عمليات الإجلاء من حلب، يوم الجمعة، بعد خلاف 
بــن المعارضة وقوات موالية للحكومة الســورية اشــترطت 

إجلاء سكان من قريتي الفوعة وكفريا.
وتجمع أكثر من 15 ألف شــخص في ميدان في شرق حلب، 
أمــس، انتظــارًا لحافلات ســتنقلهم خارج المناطــق الواقعة 
تحت ســيطرة المعارضة. وأمضى كثيرون ليلتهم في الشوارع 
في درجات حرارة تصــل إلى حد التجمد. وفــي الميدان بحي 
الســكري قدم منظمون رقمــاً لكل عائلة للســماح لهم بركوب 

الحافلات عندما تصل.
وقال صلاح العطار المدرس الســابق وهــو يقف مع أبنائه 
الخمســة وزوجته وأمه »الــكل ينتظر حتى يغــادر. هم فقط 

يريدون الهرب.«
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن نحو 1200 مدني سيتم 
مبدئياً إجلاؤهم من شرق حلب مقابل العدد نفسه من القريتين 

الواقعتين في محافظة إدلب.
وذكــرت وثيقة نشــرتها قناة تلفزيــون المنــار وتداولها 
معارضون ونشــطاء، أن الاتفاق برمته سيشهد مغادرة 2500 
شــخص من الفوعة وكفريا على فوجين مقابل إجلاء سكان من 

شرق حلب في فوجين أيضاً.
بعد ذلك، يجري إجلاء 1500 من الفوعة وكفريا مقابل إجلاء 
عدد مماثل مــن بلدتي مضايــا والزبداني قــرب لبنان اللتين 

تحاصرهما قوات الحكومة.
وبمجرد وصول مــن تم إجلاؤهم من القريتين بســام إلى 
مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة ســيتم السماح لمقاتلين في 
حلب والمزيد من أفراد أسرهم بالمغادرة مقابل السماح لمزيد من 
الناس بمغادرة الفوعة وكفريا، وفق ما ذكرت محطة الإخبارية 

السورية.
ونُقــل الآلاف، يوم الخميس، من آخر معاقــل المعارضة في 
حلــب وهي أول دفعة تغادر في إطار اتفــاق وقف إطلاق النار 

الذي ينهي أعواماً من القتال في المدينة.

خلافات بين حركة »أحرار الشام« وجبهة »فتح الشام« 

تعثر عمليات إجلاء السكان من شرق حلب وإحراق حافلات في الفوعة وكفريا

فحص: تواجد »حزب الله« سيكون محصوراً في المدن الكبرى دون الأرياف

عرقلة اتفاق خروج أهالي حلب هدفه تفريغ الزبداني ومضايا 
حلب – إسطنبول – »القدس العربي«

من سما مسعود ومصطفى محمد:
تشــير التقديرات إلى أن عرقلة إخراج أهالي حلب والمقاتلين الموجودين 
فيهــا، قبل يومين، كان هدفها ربط اتفاق الخــروج، بتفريغ بلدتي الزبداني 

ومضايا، بريف دمشق، وتسليمهما لـ«حزب الله«.
وقال أبو علي، وهو إعلامي شبكة أحرار الزبداني الناطقة باسم المدينة، 
لـ«القدس العربي«: »ســتتم متابعة إخراج محاصري حلب مقابل عدد من 

ثوار الزبداني ومضايا، وعدد من كفريا والفوعة«.
وأوضح أن »الاتفاق الأولي يشــير إلى أن العــدد المتوقع للخارجين من 
الزبدانــي ومضايا باتجاه إدلب 1500 إلى 2000 بمــن فيهم عوائل الثوار«. 
وأضاف أن »المفاوضــات نيابة عن ثوار الزبداني ومضايا، تجري بشــكل 
كامل في الشمال السوري عن طريق الفاروق أحرار، مسؤول التفاوض في 

حلب«.
وكشــف أن »الاتفاق تغير أربع مرات في الـ 24 ســاعة الأخيرة بســبب 
تعنت المفاوضــن الإيرانيين«، مبينــاً أن »نص الاتفــاق الأول على إخلاء 
حلــب دون الربط بكفريا والفوعة، والاتفــاق الثاني هو إخلاء حلب مقابل 
إخراج 1500 جرحى وأطفال كفريا، والثالث إخراج 1500 من كفريا والفوعة 
مقابل 200 من الزبداني ومضايا جرحــى، ومن ثم هذا الاتفاق الأخير الذي 
نتحدث عنه«. وأوضح أن »الاتفاق الأول كان برعاية روسية ورفض إيراني 
بالكامل، وتم فرض ربط كفريا والفوعة لإرضاء الإيرانيين وحزب الله، لكن 
جيش الفتح رفض رفضاً تاماً ربط كفريا والفوعة بملف الزبداني ومضايا، 

وبعد ذلك تم اختيار حلول وسطية«.
وتابع: »لا وجود لمن يرغب بتسوية وضعه مع النظام السوري على غرار 
ما حصل في بقية المناطق المهجرة، وأن جميع الثوار راغبون بالخروج نحو 

الشمال«.
وتعتبر الزبداني، مدينة خالية تماماً من المدنيين حيث رحلوا إلى مضايا 
وبقين فيما بقي المقاتلون مســيطرين على المدينة. الزبداني، هي أول مدينة 

في ريف دمشق تخرج عن سيطرة الأسد منذ منتصف 2012.
وتتولى عناصر »حزب الله« حصار وقتال مقاتلي المعارضة في الزبداني 
لما للمدينة من أهمية استراتيجية حيث تقع على مقربة من الحدود اللبنانية 

ويعتبرها الحزب مقراً ومركزاً له في ريف دمشق.
وكانــت مصادر إعلامية، قد تداولت ســابقاً أنباء عــن قيام عناصر من 

»حزب الله« بحفر أنفاق وإقامة معســكر جديد لهــم مجهز بأحدث الآليات 
والأسلحة العسكرية قرب معسكر الطلائع بداية العام الجاري.

وترجع مصادر، سبب الحملة الحالية على الزبداني وتركيز الميليشيات 
الشيعية على إخلاء المدينة من المقاتلين إلى »تمكن الثوار من السيطرة نارياً 

على مركز جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان«.
وأرجع الكاتب اللبناني مصطفى فحص، في حديث لـ »القدس العربي«: 
»أسباب عرقلة إيران لعملية إجلاء الجرحى والمدنيين من الأحياء المحاصرة 
في مدينة حلب، إلى الشــعور بالقوة، مع عدم تقديرها لعواقب هذا الفعل، 

على المدى المنظور«.
واعتبــر أن »إيران ترى نفســها منتصرة في حلــب، مقابل غياب طرف 
قوي قادر علــى مواجهتها، ولذلك فهي تلجأ إلى العنف المفرط، حتى لا يفكر 
أي طرف في مواجهتها في المســتقبل، وتحاول أن تقول للجميع بأن كل من 

يخالف سياستها في المنطقة سيلاقي مصير حلب«.
وقــال: »تتقصد إيران ســفك الدماء، لتفرض قاعدة جديــدة مفادها أن 
القوة تغلــب الكثرة، بمعنى آخر، هي تحاول أن تعوض أقلية الشــيعة في 

المنطقة، بغلبة الأغلبية«.
وأضاف فحص، »تاريخياً نسمع بإحباط الأقليات، لكن لم نسمع من قبل 
بإحباط الأغلبية، والآن نرى الغالبية العربية الســنية بدأت تشعر بخطر 
الوجود«. وحذر من أن »الاســام الســني المعتدل هو من ضرب في حلب، 

وبقي المشهد لتنظيم الدولة الآن، بالتالي هذا سيؤدي إلى أمور خطيرة«.
وبخصوص الدور العسكري المتوقع لـ«حزب الله« في سوريا بعد حلب، 

رأى أن »تواجد الحزب سيكون محصوراً بالمدن الكبرى، دون الأرياف«.
وأوضح، أن »المشــهد العســكري أكــد عدم حضور ما يســمى بالجيش 
العربي الســوري في الساحة العسكرية، وإنما مجموعة ميليشيات مرتزقة 
من أفغانســتان وإيران ولبنــان، ولذلك لن يكون هذا الجيــش قادراً على 

تغطية المساحات التي يريد الأسد استعادتها«. 
ودعا فحص، الجيش الحر إلى اتباع »اســتراتيجية عســكرية جديدة، 
تقــوم على تصّيد العــدو، دون التركيــز على خوض معارك مباشــرة، ما 
ســيؤدي بحزب الله إلى عدم تحمل المزيد من الخســائر البشرية، بسبب 

الضغط الشعبي الذي يتعرض له«.
ووصــف مرحلة ما بعد حلب، بـ  »المرحلة المرعبــة للجميع«، وقال: »إذا 
لم تتحــرك الدول العربية الداعمة للثورة الســورية، حتى تتدارك الوضع 
الحالي المزري للفصائل المتفرقة، والاستعاضة عنه بمشروع وطني سوري، 

فستذهب كل المنطقة إلى مزيد من العنف«.

جمعيات الدولة وأفراد شاركوا في الفعاليات و»كتارا« نظمت أوبريت 

قطر تتضامن مع أهل حلب وتبرعات بملايين الدولارات 
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تحولــت مناســبة اليــوم الوطني فــي دولة 
قطر بعد إلغــاء الفعاليات المبرمجــة كافة، إلى 
وقفة تضامنية مع أهل حلب لمســاندة الشعب 
والأفــراد  المؤسســات  وشــاركت  الســوري. 
فــي برامــج نظمــت لجمــع التبرعــات وتقديم 

المساعدات وإبراز حجم الأزمة.
وتفاعــل الجمهــور، مــع وســم »حملــة - 
مطوعــن - الصعايب - حلب« التي شــاركت 
فيه عدة فعاليات وجهــات حكومية ومنظمات 
المجتمع المدني والجمعيــات الخيرية. الأخيرة، 
كثفت من نشاطها خلال الأيام الماضية لتحفيز 

الجمهور على نجدة السوريين.
وتحولــت الفعاليات الرســمية التــي كانت 
مبرمجــة في درب الســاعي حيث كان يفترض 
أن يحتضــن البرامج الخاصــة باليوم الوطني 
للدولــة إلــى مركز رئيســي لهذه الحملــة التي 

عمت أرجاء الدولة.
برامجــه  الرســمي  قطــر  تلفزيــون  وقطــع 
ليخصصها لحلقــة التضامن مــع أهالي حلب 
القائمــون عليهــا جهودهــم كافــة  واســتنفر 
لاســتقطاب الجماهير وتحفيزهــم لبذل المزيد 

من العطاء من أجل تقديم دعمهم.
الأعمــال  ورجــال  المحســنون  وتهافــت 
والشــركات الخاصة والمؤسســات الحكومية 
لتقــديم مبالغ ســخية فــي إطار حملــة التبرع، 
التــي أعلن عنهــا قبل أيــام، وجمعــت الملايين 
بالمناسبة. كما شارك المواطنون والمقيمون في 
هذه الحملة وســاهموا كل بقدر استطاعته في 

دعم أشقائهم في سوريا.
من جانبها، شــهدت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي )كتارا( يوماً اســتثنائياً للتضامن مع 
الشــعب الســوري، حيث تحولت ذكرى اليوم 
الوطني لدولة قطر إلى تظاهرة حقيقية لنصرة 
المظلومــن والمســتضعفين فــي مدينــة حلــب 

المنكوبة. 
وضمن حملة »حملة - مطوعين - الصعايب 
- حلب«، قدمت المؤسسة أوبريت حكاية حلب 
في المســرح المكشوف والذي حضرته الشيخة 
المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء 

متاحــف قطــر، و الدكتــور خالــد بــن إبراهيم 
الســليطي المديــر العام للمؤسســة، والســفير 
الســوري )الائتلاف المعارض( نزار الحراكي، 
الشــخصيات،  وكبــار  الســفراء  مــن  وعــدد 
بالإضافــة إلى جمهــور غفير تــوزع على كامل 

أرجاء المسرح.
وقــال إن »كتــارا هدفت من خــال الفعالية 
الســوري  الشــعب  آلام  مــن  التخفيــف  إلــى 
وأوجاعهم«. وأضــاف: »أوبريت حكاية حلب 
رســالة إنســانية بملامح ثقافيــة وفنية نضم 
فيها صوتنا إلى كل الاصوات المنادية بضرورة 
وقف ما يجري من انتهاكات لكرامة الانســان 

ومن أعمال عبثية في حق أهالي حلب«.
وأشار إلى أن المؤسســة »سباقة لمدّ جسور 
الألــوان  بمختلــف  الشــعوب  بــن  التواصــل 
الثقافية والفنية والاجتماعية لتحقيق الرسالة 
الإنســانية التــي تؤمــن بالإنســان أينمــا كان 
كقيمة أساسية للحياة«. مبيناً أنه »انطلاقاً من 
هذه الرســالة، لم تدخر كتارا جهداً للمشــاركة 
والتواجــد فــي كل نواحــي العمــل الخيــري 

والإنساني«. 
وتم وضع عدد من الحاويات بالإضافة إلى 
صناديــق التبرعــات في مختلف أرجــاء كتارا 
حتــى يتمكن الــزوار مــن التبرع بمــا تجود به 

نفوسهم لصالح المتضررين في حلب.

وأضــاف: »قبل أيــام قليلة كانــت كتارا قد 
أعلنــت إتمام جمــع التبرعات لصالــح حملتها 
نعــن ونعــاون 4 والتــي ســيتم نهاية الشــهر 
الجــاري إرســالها إلــى الاردن لتوزيعهــا على 
الداخــل  فــي  وأيضــاً  الســوريين  اللاجئــن 
الســوري وذلك بالتعــاون مع الهــال الأحمر 

القطري«. 
وشكر الحراكي، دولة قطر على هذا التفاعل 
الجماهيري الكبير الذي تجســد بإلغاء مظاهر 
الاحتفال باليوم الوطني، تضامناً مع أشقائهم 
فــي حلــب. وأكــد أن »القــرار الأميــري كان له 
الأثر الكبير في نفوس جميع الســوريين الذين 
ينظــرون بــكل الاحتــرام والتقديــر والشــكر 

لمواقف قطر المشرفة تجاه الشعب السوري«.
واعتمــد الاوبريــت، الــذي قــدم بالمناســبة 
علــى المزج بــن المشــاهد المســرحية والعرض 
السينمائي. وظهرت شاشة كبيرة على المسرح 
وعرضــت بانوراما عن مدينــة حلب وتاريخها 
وصورهــا قبــل الحــرب والدمار وبعــده، وقد 

لاقى العرض تفاعلًا كبيراً من الجمهور.
وقام عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين 
في قطر بتوزيع الورود على المواطنين القطريين 
المشاركين في اليوم الوطني تعبيراً عن شكرهم 
العميق وتقديرهم للجهود التي تبذلها مختلف 
مؤسسات الدولة في سبيل نصرتهم ودعمهم.

تم تخفيض عدد حصص اللغة العربية 

مخاوف من »تتريك« السوريين من خلال تغيير نظام التعليم
غازي عنتاب – »القدس العربي«

عبد الوهاب عاصي:

يدور جدل واســع بين أوســاط الســوريين فــي تركيا 
على خلفيــة قرار وزارة التربية والتعليــم في البلاد للعام 
الدراســي 2016-2017، بإيقــاف المدارس الســورية كافة 
التي تعتمدها هذه الأخيرة كمراكــز للتعليم المؤقت، وذلك 
ضمن »خريطة طريق« تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تكون فيها 
المدارس الســورية مراكز التحويل مــن التعليم المؤقت إلى 

التعليم النظامي في المدارس الحكومية التركية. 
وعدا عــن الفوضى التي لحقت بالطلاب الســوريين، لا 
سيما أن القرار تضمن نقل كل من في الصف الأول والخامس 
والتاســع إلى المــدارس الحكومية التركيــة، فإن مخاوف 
ظهرت لدى الطــاب وأهاليهم من احتمال وجود سياســة 

ممنهجة للتتريك من خلال تغيير نظام التعليم.
ويقول عمرو خوّام، وهو طالب في الصف الحادي عشر، 
وأحد طــاب مركز للتعليم المؤقت، لـ »القدس العربي«: لقد 
تم تخفيض عدد حصــص اللغة العربية في غالبية المدارس 

السورية إلى واحدة أو اثنتين خلال الأسبوع، مقابل زيادة 
ســاعات تدريس اللغة التركية لنحو ثماني عشــرة ساعة 
في الأســبوع«، علماً أنه وحتى اللحظة لم يتم تشريع قرار 
رســمي في هذا الخصوص، باعتبار أن القرار كان يُفترض 
التدرج في تطبيقه وتخصيصه على الصفوف التي تم نقلها 

إلى المدارس التركية لا السورية.
هناك إحجام من قبل بعض الأســر عن تسجيل أولادهم 
في المــدارس الحكومية التركية ممن هم فــي الصف الأول 
والخامس والتاسع، بحسب خوّام، الذي يشير إلى أن ذلك 

» ناتج عن مخاوف عدّة منها التدريس باللغة التركية«.
وفي هذا الســياق، تقول دعاء رســتم، وهي والدة أحد 
الطلاب السوريين: »بعض الأسر تخشى من أن يؤدي تركيز 
الطلاب فــي هذه المراحل العمرية على تعلــم اللغة التركية 
إلى طمس للهوية العربية في ظل حالة عدم الاستقرار الذي 
يعيشه الوســط الاجتماعي السوري ســواءً داخل المنزل 
أو خارجه، حيث ســتصبح اللغة التركية رئيســية لطالب 
الصف الأول وســيكون مندمجاً مع أصدقاء أتراك بطبيعة 
الحال، وحــن عودته للمنــزل ليس بالضــرورة أن تقوم 
العوائل بتوجيه الأولاد وإرشادهم لأهمية اللغة العربية«. 

وتضيــف: »كانت الحكومــة التركية تســتطيع تنظيم 
المدارس الســورية المؤقتة. لا بد من وضــع خطط وبرامج 
بالتعاون مــع الأمم المتحدة من أجل بنــاء مدارس خاصة 
بالسوريين لا ســيما وأنها تخصص مثل هذا الأمر لطلابها 
المحليين كل عام، وإن كانت تســعى أنقرة للاســتفادة من 
وضع الســوريين مع الطلاب الأتراك فــي برنامج الإدماج 
الاجتماعي، فتســتطيع تحقيق ذلك مــن خلال تخصيص 

حصص للغة التركية وغير ذلك«. 
ويحاول نائب رئيــس الهيئة الوطنيــة العليا للتربية 
والتعليم العالي الســورية جلال الديــن الخانجي، تبديد 
مخاوف تتريك الطلبة السوريين، مؤكداً لـ »القدس العربي« 
أن فكــرة »التتريك من خلال سياســة التعليم غير واقعية؛ 
فلطالما عاشــت جاليات في العديد من البلدان وتمكنوا من 
المحافظة على لغتهم الأم، مســتدركاً بالتأكيد على ضرورة 
قيام العوائل بتعليم أولادهم اللغة العربية بشــكل أكبر بما 

في ذلك الثقافة في جلسات المنزل اليومية«. 
ويشــير إلــى أن »طبقة الطلاب الســوريين مــن الذين 
يتعلمون فــي تركيا ضمن إطــار برنامج الإدمــاج المتبع، 
ســيكونون في النتيجة بالمســتقبل قدَماً لتركيا في سوريا 

وســيحملون هذا النمط من الازدواجية فــي الثقافة، لكن 
الثنائيــة اللغويــة موجودة فــي كثير من بلــدان العالم، 

وعاشت الجاليات في فترات من الزمن بثنائية لغوية«. 
ويبين أن »قرار وزارة التربية والتعليم التركية، نابع من 
عدم المقدرة على تحســن أداء مدارس التعليم المؤقت التي 
كانت تدار بشكل شبه كامل من قبل إدارة سورية باستثناء 
وجود مشــرف تركي، عدا عن أن التقدير الرســمي يشــير 
إلى وضع اســتراتيجية لفترة أطول يمكن فيها اســتيعاب 
الســوريين المتواجديــن في تركيــا وفق برنامــج إدماج 

اجتماعي متكامل«.
ويتابع: »كانت الاستراتيجية التركية مبنية على تجاوز 
أزمة اللاجئين الســوريين خلال ســنوات قليلة ضمن إقامة 
مؤقتة لهم، وبالتالــي كانت معالجة الحاجــات التعليمية 
مؤقتة وســريعة، غير أن طــول المدة وانقطــاع الآمال من 
تجــاوز هــذه الأزمة خلال فتــرة قصيرة، دفعــا الحكومة 

التركية إلى خطوة دمج الطلاب السوريين مع الأتراك«. 
ولــدى الســلطات التركية خطــة لاســتيعاب المعلمين 
السوريين، الذين سيؤدي تطبيق خارطة الطريق بالنسبة 
للطلاب إلــى تركهم وظائفهم، بحيث تشــمل الخطة تأهيل 

17 ألف معلم في العام الدراســي 2016 – 2017، غير أن هذا 
القرار بعث بمخاوف شــديدة عند الأســاتذة الســوريين، 
الذين ســيضطرون إلى تعلم اللغة التركية على مســتوى 
عالٍ؛ من أجل الالتحاق بالمــدارس الحكومية للتعليم فيها. 
ولا يدري خانجي، ما إن كانت هذه الاســتراتيجية ستنجح 
أم لا، والتــي تحتاج أصلًا إلــى آليات معقــدة وإمكانيات 
كبيرة، لكنه يؤكد وجــود جدية من قبل الجانب التركي في 

هذا الشأن. 
في 19 أيلول/ ســبتمبر من العام الجاري، نشرت وزارة 
التربية والتعليم التركية قراراً توضيحاً بخصوص الطلاب 
السوريين على الأراضي التركية، مفاده أن كل طلاب الصف 

الأول والخامس والتاسع سيدرسون المنهاج التركي. 
من ناحيــة أخرى، هناك تقديرات تقول إن عدد اللاجئين 
الســوريين في تركيا مّمن هم في ســن الذهاب إلى المدرسة 
800 ألــف طالب، مــا يزال نصــف هذا العدد مــن الطلاب 
محروماً أو غير قادر على الذهاب لمقاعد الدراســة، ومن هذا 
العدد يوجد حوالي 78 ٪ من الســوريين يتلقون تعليمهم 
في مراكز التعليم المؤقتة و22 ٪ الآخرين يتلقون تعليمهم 

في مدارس الحكومة.

من الفعاليات التضامنية مع الشعب السوري

حافلات تحترق قبل وصولها إلى الفوعة وكفريا

تضرر أكثر من خمسين في المئة من البنية التحتية في حلب 
■ حلب - )أ ف ب( تسببت المعارك التي شهدتها مدينة حلب السورية 
منذ أكثر مــن أربعة أعوام بتضرر أكثر من خمســن فــي المئة من البنى 

التحتية والأبنية جزئياً أو كلياً، وفق ما ذكر مسؤول محلي.
وقال مديــر مدينة حلب التابع لمجلس المدينــة، نديم رحمون: »هناك 
تقييم أولي للأضرار في كامل مدينة حلب يفيد بتضرر أكثر من خمســن 
في المئة« من الأبنية والبنى التحتية، مضيفاً أن »التقييم الدقيق لا يمكن 
)تحقيقه( إلا عندما نقــوم بتغطية كل أحياء المدينــة«. واعتبر أن هذه 

التقديرات تمثل »النسبة المتفائلة للأضرار«.
وشــكلت مدينة حلب منذ صيف العام 2012 مسرحا لمعارك مستمرة 
بين الجيش الســوري والفصائــل المقاتلة التي كانت قد ســيطرت على 
الأحياء الشرقية منها، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على 

معظم هذه المناطق في إطار هجوم بدأه منتصف الشهر الماضي.
وبحسب رحمون، فإن التقييم الأولي للأحياء التي استعادها الجيش 

»شمل البنى التحتية بشكل كامل بنسبة تزيد على سبعين في المئة«.
وأوضح أن »الأضــرار التي لحقــت بالمباني والمؤسســات الادارية 
والمدارس تختلف من منطقة إلى اخرى، اذ تخطت نسبة الضرر السبعين 
فــي المئة في بعــض الاحياء ووصلت إلى خمســن في المئــة في احياء 
اخرى«. واســتعاد الجيش السوري ســيطرته على غالبية أحياء حلب 
الشرقية بالإضافة إلى أسواق المدينة القديمة التي تعود إلى نحو أربعة 
الاف عــام وتضم أكثر من أربعة آلاف محل و40 خاناً، لم تســلم بدورها 
من الضرر والاحتراق. وأكد رحمون أن »ضرراً كبيراً لحق بهذه الأسواق 
ويصعب تقديره باعتبار ان حلب القديمة عبارة عن مدينة اثرية لا يمكن 

عكس قيمتها في رقم«.
وفي العــام 2013، أدرجت منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم 
والثقافة )يونسكو( الأسواق القديمة على قائمة المواقع العالمية المعرضة 

للخطر.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8681 الاثنين 19 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 20 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8681 Monday 19 December 2016 

5

عمان –  »القدس العربي«:

 وصــل عــدد ضحايا الاشــتباكات بــن قوات 
الأمــن وعناصــر مســلحة مجهولــة الهويــة، في 
محافظة الكــرك، جنوبي الأردن، أمس الأحد، إلى 

عشرة قتلى، بينهم سائحة كندية.
وقالــت إدارة الإعــام الأمنــي التابعــة لمديرية 
الأمــن العــام الأردنية، فــي بيان نشــرته الوكالة 
الرسمية: »ارتفع عدد القتلى جراء أحداث الكرك، 
اليــوم، إلى 9، منهــم أربعة من رجــال الأمن العام 
وثلاثــة من قــوات الــدرك، واثنين مــن المواطنين، 
إضافــة إلى مقتــل ســائحة كنديــة، وإصابة 27 
آخرين بينهــم عدد من رجال الأمــن العام وقوات 

الدرك ومواطنين«.
وحــول تفاصيــل الواقعــة، قال بيــان الإدارة: 
»فــي ظهر هذا اليوم تبلغت إحــدى دوريات الأمن 
العاملــة فــي منطقــة القطرانــة بمحافظــة الكرك 
بوجــود حريق في أحــد المنازل، وفــور وصولهم 
للمكان تعرض طاقــم الدورية لإطلاق نار مفاجئ 
من قبل مجهولــن كانوا داخله ونتج عن الحادثة 
إصابــة رجلي أمن عــام ولاذ مطلقو النــار بالفرار 

بواسطة إحدى المركبات«.
وأضــاف البيــان: »بعــد فتــرة وجيــزة أطلق 
مجهولــون عــدة عيــارات ناريــة باتجــاه إحــدى 
الدوريــات )الأمنيــة( العاملة أيضاً فــي محافظة 
الكــرك ولم تقع إصابــات تذكر حينهــا، ليرد بعد 
ذلــك بــاغ آخــر حــول قيــام مجهولــن بإطلاق 
عيارات نارية من داخل قلعة الكرك )منطقة آثرية( 
باتجــاه مركز أمــن المدينــة )مدينة الكــرك مركز 
المحافظة( )الملاصق للقلعــة(؛ ونتج عن ذلك عدد 
)لم يحدده( من الإصابــات من رجال الأمن العام 

والمارة اسعفوا للمستشفى للعلاج«. 
وتابــع: »جــرى علــى الفــور تطويــق القلعــة 
والمنطقــة المحيطــة مــن قبــل رجــال الأمــن العام 
وقوات الــدرك والأجهزة الأمنيــة الأخرى، والتي 
باشرت بتنفيذ عملية أمنية للتعامل مع المسلحين، 
والذين قُدر عددهم بخمسة أو ستة مسلحين وما 

زالت العملية جارية لغاية الآن«.
وكان رئيس الــوزراء الاردني هاني الملقي، أكد 
ان الأجهزة الأمنية الأردنية تطارد عشرة مسلحين 
من مطلقي النار. وقال الملقي في تصريحات امام 
مجلــس النــواب ان »القــوات الخاصــة والــدرك 
يحاصرون عشــرة مســلحين مــن الخارجين عن 

القانون مطلقي النار في قلعة الكرك«.
ويشــارك الأردن فــي التحالــف الدولــي الذي 

تقــوده واشــنطن ضد تنظيــم الدولة الإســامية 
الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.

والكرك هي مســقط رأس الطيار الأردني معاذ 
الكساسبة الذي أســقط تنظيم الدولة الاسلامية 
المتطرف طائرتــه التي كانت تقصــف الجهاديين 
في الرقة شــمال ســوريا قبل ان يبث في شباط/ 
فبراير 2015 تســجيل فيديو علــى الانترنت يظهر 

عملية إحراقه حيا في قفص.

وأوقع هجوم علــى مكتب لدائرة المخابرات في 
البقعة شمال عمان في 6 حزيران/ يونيو الماضي 

خمسة قتلى من رجال المخابرات.
وقتــل ســبعة أشــخاص فــي هجوم بســيارة 
مفخخة اســتهدف موقعــا عســكريا أردنيا يقدم 
خدمات للاجئين الســوريين أقصى شــمال شرق 
المملكة على الحدود مع ســوريا، في 21 حزيران/

يونيو.

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

اعتبرت صحيفــة »أوبزيرفر« البريطانية، أن المســؤولية 
مشتركة حيال ما يحدث في سوريا، فعلى المستوى الإنساني لا 
مبرر لأن يتناسى ما يحدث. أما على مستوى الحكومات فإنه لا 

مفر من الواجب المشترك ومحاولة وقف، المأساة«.
الصحيفة التي علقت في افتتاحيتها على المؤتمر الصحافي 
الأخير للرئيس باراك أوباما حيث عبر عن مسؤولية ما لما حدث 
لسكان حلب الشــرقية، قالت: »قل ما تشــاء عن باراك أوباما 

فلديه طريقة للتعبير«.
 وأضافت أن الرئيــس الأمريكي المغــادر »لخص بفصاحة 
الوضع الإنســاني المزري في ســوريا بعد ســقوط معقل مهم 
للمقاومــة في مدينة حلــب لقوات مكونة من الــروس وإيران 

والنظام السوري«.
 وكان أوباما، قد أكد، الجمعــة، أن »العالم، في الوقت الذي 
نتحدث فيه، متحد بالشــعور بالرعب من الهجوم الوحشي«. 
وتحدث عن سياسة مقصودة من »التطويق والحصار وتجويع 
المدنيين الأبرياء«.  كما قدم القائمة المعروفة من الوحشية التي 

ارتكبها النظام وحلفاؤه ضد كل شيء. 
وتلفت الصحيفة إلى أن »شــعور أوباما بالقرف مبرر« لأن 
»منظمات الأمم المتحدة، الدبلوماســيين الأجانب، المراســلين 
والمحررين لم يعد لديهم من الأوصــاف التي تصف بدقة حالة 

المعاناة التي يواجهها الناس العاديون«.
وفي هذا الســياق، قدّمت الصحيفة عدداً من الإحصائيات 
الصادمــة، بينهــا أن نصف مليــون قتــل و1.9 مليون جريح 
وأكثر من نصف ســكان البلاد الـ 23 مليوناً أصبحوا في عداد 

المهجرين. 
وحسب »أوبزيرفر«، فإن أوباما أنهى تعليقاته قبل أن يعود 
إليه حس السياســي، ويتحدث عن المسؤولين عن الجريمة في 
حلب، قائلًا: »مســؤولية هذه الوحشــية تقع على كاهل نظام 
الأســد وحلفائه، روســيا وإيران، وهذا الــدم وهذه الجرائم 

تلوث أيديهم«. 
وتشير الصحيفة، هنا إلى أن »حرف اللوم هو السبب الذي 
جعل النزاع الحالي صعب على الحــل. صحيح ان الديكتاتور 
العنيد القاتل بشار الأســد والذي افتقد كل الحس يقع في قلب 
هذه الكارثة، خاصة أنه رد على الانتفاضة الســلمية ضد نظام 
الأقلية العلوية عام 2011 مســتخدماً الأسلحة الكيميائية حتى 
يظل في الحكم، وبهــذه الطريقة اســتطاع الإرهابي، تحويل 

شعبه إلى رهينة«.
 وتبــن الصحيفة، كذلــك، الطريقة التي قامت بها روســيا 
بقيادة فلاديمير بوتين باســتغلال الحرب في سوريا لصالحها 
ودعمت حليفها الوحيد في الشرق الأوسط، وأمنت منذ تدخلها 
العســكري في ســوريا عام 2014 قاعدتها العسكرية الوحيدة 

على البحر المتوسط. 
وعمــل بوتــن، وفــق »أوبزيرفر«، علــى إعــادة التأثير 
الســوفييتي بمنطقة الشــرق الأوســط، وحاول التفوق على 
أوباما والحد من توسع الجهاديين وتنظيم »الدولة الإسلامية« 
الذي تهدد أيديولوجيته المنحرفة روسيا أيضاً. وفي محاولته 
لتحقيق هــذه الأهداف أظهر بوتين مســتوى من الوحشــية 
واللامبالة للمعاناة الإنسانية بطريقة صدمت القادة الغربيين 

الذين عجزوا عن تشكيل سياسة متوازنة للرد.
 وتحدثــت الصحيفة عن إيران التي اســتفادت من الحرب 
وتحررت من قيود العزلة والعقوبات التي فرضت عليها لعقود 
طويلة. وقادت الميليشــيات من لبنان والعراق وأفغانســتان 

والتي دربها الحرس الثوري الإيراني في المعركة على الأرض.
 تلك الميليشــيات، مارســت »انتقاماً طائفياً ضد أهل حلب 
الســنة، وهي نفســها التي ارتكبت الجرائم التي ذكرها تقرير 
الأمم المتحدة الأســبوع الماضي. ويشــعر قادة إيــران، الذين 
يشــيدون بتوســع الهلال الشــيعي، بمزاج انتصاري حيث 
يرون هزيمة المعارضة، انتصاراً على منافســيهم الســعوديين 

والشيطان الأكبر )أمريكا( نفسه«. 
وطبقــاً »أوبزيرفــر«، فإن آمال أوباما بتحســن الســلوك 
الإيراني بعد الاتفاق النووي لم تكن ســوى هباء«، موضحة: 
»كان مريحاً لأوباما تحميل روســيا وإيران والنظام السوري 
كامل المسؤولية، فالرئيس الأمريكي نفسه يتحمل جزءاً كبيراً 
من اللوم لأنــه تجاهل الخط الأحمر حول الســاح الكيميائي 

ولتركه فراغا استراتيجياً قام بوتين وبانتهازية بملئه«.
وتضيــف، كذلــك، إلــى »الكونغــرس الأمريكــي يتحمّل 
المسؤولية بسبب معارضته أي فعل ذا معنى ضد سوريا، بشكل 

قيّد يدي أوباما المتردد«.
 كمــا تتحمــل، وفــق الصحيفــة، »الحكومــة البريطانية 

والبرلمان والحكومات الأوروبية الذين يواجهون أســئلة حول 
مسؤولياتهم كحراس وممثلين للنظام والقانون الدولي«. 

تبادل الاتهامات بشــأن المســؤولية حول مــا حصل، ليس 
وقته الآن، حســب »أوبزيرفر«، التي تشــير إلــى أن النقطة 
الساخنة المقبلة ســتكون إدلب التي يحتشــد فيها السلفيون 
السنة المرتبطون بـ »القاعدة«. وهناك مخاطر من تطور النزاع 
إلى حرب طائفية لا هوادة فيها بين المقاتلين الســنة والمقاتلين 
المتطرفين الشــيعة المدعومين من إيــران. وكل طرف يرغب في 
إبادة الطرف الآخر لا التصالح معه. طهران، ترغب بالسيطرة 
على ســوريا في مرحلة ما بعد الحرب، سياسياً وعملياً. وهي 

تسيطر على العراق ما بعد الحرب. 
أما النقطة الساخنة الثانية الأخرى، فهي مرتفعات الجولان. 
فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طهران 
بالتوقف عن تهديد بلاده. ولا يمكن تجاهل إمكانية قيام »حزب 
الله« مع إيران، بنشــر مقاتليه قريباً من الحدود الإسرائيلية، 

وما يحمله هذا من تأثيرات على »علبة الكبريت« الفلسطينية.
عندما ســيلتقي نتنياهو، بدونالد ترامــب، وفريقه المؤيد 
لإســرائيل، وفريق أمنــه القومي المعادي لإيران، ســيتحدث 
بدون شــك عن التهديد الإيراني في ســوريا. بالنسبة له فإن 
إلغاء الاتفاق النووي وفــرض العقوبات على إيران من جديد 

ستكون بداية جيدة.
روســيا، من جهتهــا، تحــاول الســيطرة علــى العملية 
السلمية التي تشــرف عليها الأمم المتحدة وتدفع بها الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي. ومن هنا، جــاء إعلان بوتين من 
كازاخســتان عن وقف إطلاق النار الــذي توصلت إليه بلاده 
بالتعاون مع تركيا كمحاولة لرفع مستوى التأثير الروسي في 
الشرق الأوسط على حساب كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي. 
ومن خــال لعب دور »صانع الســام« يحــاول بوتين تعزيز 

صورته أمام من يتهمونه بـ »البربرية«. 
ويرى مارتن شــولوف في الصحيفة نفســها، أن الطرفين، 
الروســي والإيراني، يحاولان التنافس علــى قيادة مرحلة ما 
بعد حلب. وأوضح أن »روســيا لم تعد مهمة في ساحة المعركة 
في الوقت الذي أصبحت فيه الحاجــة أكبر للحرس الثوري«. 
وأضاف أن »السكان المحاصرين كانوا وطوال السنوات الست 
ورقة للرهان واســهمت إيران بتحويل السكان الذين حشروا 

بالزاوية إلى انتصارات سياسية أدت لتأمين موقع الأسد«.
وعليه، فإن الســماح للمدنيين بمغادرة حلب بدون شروط 

ليس جزءاً من لعبة إيران ولهذا قامت بعد ساعات من الصفقة 
التي توصلت إليها روســيا وتركيا بمحاولــة تخريبها مطالبة 
بفك الحصــار المفروض مــن جبهة »فتح الشــام« على قريتي 
الفوعــة وكفريا فــي ريف حلــب اللتين تعيش فيهمــا غالبية 
شــيعية. وطالبت كذلك بمبادلة جثــث القتلى من »حزب الله« 
والميليشيات الشــيعية. ويعلق الكاتب أن »الانتصار في حلب 

مهم للطرفين«. 
وبعد أن يجلو الغبار عــن معركة حلب، فإن الدور الإيراني 
سيكون مهماً. فمســاعدتها على تأمين المدينة، لا يتعلق بتأكيد 
الســيادة بقدر ما يتعلق بتوســيع تأثيرها وأجندتها في قلب 

العالم العربي. 
فحلب تقع على مفترق الطريق في المشــروع الإيراني لبناء 
ممر على البحر المتوســط، وستتحول إلى مركز طهران الجديد 
في المشــروع الجيوسياسي. فقد قام المســؤولون الإيرانيون 
بالتفاوض مع جماعة »أحرار الشــام« حول بلــدة الزبداني، 
غربي دمشق، لإرســال المقاتلين إلى محافظة إدلب، مقابل نقل 

سكان الفوعة وكفريا إلى الزبداني.
 ونقل عن مســؤول لبناني قوله: »لا يريــد الإيرانيون أي 
ســني بين دمشــق والحدود اللبنانية«، وأضاف »هناك خطة 

واضحة لتغيير النسيج الطائفي على الحدود«. 
ويشــير الكاتب إلى أن »داريا القريبة من دمشــق حيث تم 
نقل المقاتلين فيها إلى إدلب بعد موافقتهم على الخروج في آب /
أغسطس، وتم جلب 300 عائلة شيعية من العراق إلى البلدة«.

وفي حي الســيدة زينب، جنوبي دمشــق، اشــترت إيران 
ممتلكات في المنطقة، وكذلك، دعمت وصول عائلات شــيعية، 

حيث أمنت المنطقة كجسر قبل الزبداني.
 ويعتبر الكاتب أن »خلق منطقة تأثير في مجتمعات شيعية 
يعتبر أكثر لحظة حاســمة لإيران منذ الثورة الإســامية عام 
1979 والتــي قامت من خلال جماعاتهــا الوكيلة بإظهار القوة 
أولًا عبر حزب الله، في لبنان. ومن خلال الميليشيات الشيعية 
في العراق بعد الغــزو الأمريكي وأخيراً باســتغلال الفوضى 

السورية.
ويرى أن »أهداف روســيا ليســت مرتبطة بالأيديولوجيا 
بقدر ما تتعلق بسياسة الواقع. فقد أصبح لبوتين حصة كبيرة 
بالمنطقة على حســاب أمريــكا والتي تخلت عــن دورها الذي 
مارســته ولعقود، وهو دور لا يرغب الرئيس المنتخب ترامب 

باستعادته. ومن هنا، فالروس عادوا ليبقوا في المنطقة«.

ســقوط حلب، يعتبر، كما يقول كــون غوكلين في صحيفة 
»صنداي تلغراف«، بداية لفصل دموي جديد في سوريا.

واعتبر الكاتب أن »ســيطرة قوات النظام ليســت إلا مجرد 
رقصة حرب لا قيمة لها. فقد تحولت حلب، المدينة العريقة ومنذ 
محاولة قوات المعارضة السيطرة على المدينة صيف عام 2012 

إلى مركز حملة دموية للتخلص من النظام السوري«. 
وأشــار إلى »دعم تركيا للجماعات السنية، خاصة أن أنقرة 
كانت تعمل على الإطاحة بالنظام الديكتاتوري العلوي حليف 

إيران المهم«.
 ويبين الكاتــب أن »التنافس مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ســابق للنزاع السوري فقد وصل التوتر بين البلدين 
لحالــة من المواجهة الشــاملة بســبب دعم النظام الســوري 
للمتمردين من عناصر حزب العمال الكردستاني، )بي بي كي(، 
الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين. ولهذا لم يضيع أردوغان وقته 
في اســتثمار اندلاع التظاهرات المعادية للحكومة في ســوريا 

على أمل تحقيق حلمه في الإطاحة بنظام الأسد«.
دعم تركيا للمقاتلين، طبقاً لغوكلــن، »كان ضرورياً عندما 
قاموا بهجومهم عام 2012 بشــكل أجبر قــوات الحكومة على 
التراجع من حلب. وحصلت بعض الفصائل على دعم من الدول 

الغربية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة«. 
كما انضمت القوى الســنية مثل الســعودية ودول الخليج 
للدول لدعم المعارضــة حيث وجدت الفرصة ســانحة لإهانة 
آيات الله الذين يعتبرون ســوريا رصيداً اســتراتيجياً مهماً. 
وعليــه، تحولت المدينــة إلى رمز للنــزاع المر بــن المعارضة 
وداعميهــم الغربيين والســنة من جهة، وبــن النظام المترنح 

وداعميه في طهران من جهة أخرى.
ولم يتغير ميــزان القوة في المدينة، إلا بعد تدخل روســيا 
في النزاع الســوري عام 2014 حيث بدأ ميزان الحرب يتحول 
لصالح نظام الأســد وداعميه. وجاء التدخل الروسي بعد عام 
من تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا في آب /أغسطس 2013 

عن معاقبة الأسد وقصفه عندما استخدم السلاح.
ويقول غوكلين: إن ســيطرة النظام على ما تبقى من مناطق 
المعارضة في حلب ســيكون نصراً فارغاً، خاصة أن الكثير من 
مقاتلي المعارضة أقســموا أنهم ســيواصلون الحرب، أي عدم 
نهاية الحــرب الأهلية. ولو خســر المقاتلون المدن الرئيســية 

والبلدات فإنهم سيلجأون إلى حرب العصابات. 
ويعرف الروس جيداً من تجربتهم في أفغانستان أثناء عقد 

الثمانينات مــن القرن الماضي، فعالية هــذه التكتيكات عندما 
تكبد جيش الإتحاد الســوفييتي هزيمة مخزية على يد مقاتلين 

بأسلحة بسيطة. 
كما يجب على الأســد، العلم أن الوحشية التي مارسها على 
المدنيين الذين وجدوا أنفســهم وســط الحرب لــم تؤد إلا إلى 
دفع الرجال والنســاء الذي يقاتلون من أجــل المعارضة لمزيد 
من التشــدد. فقد مضت الأيــام التي كان يتحــدث فيها القادة 
الغربيــون عن دعم المعارضة المعتدلة العلمانية التي ســتقوم 
بإنشــاء نظام على الطريقة الديمقراطية الغربية في ســوريا 
بعد رحيل الأســد. ففي هذه الأيام فــإن غالبية الذين يقاتلون 
ضد الــروس والإيرانيين وبقية الجماعات الموالية للأســد هم 
من المقاتلين السنة الإسلاميين الأشداء والذين يريدون تحويل 
الشرق الأوسط بناء على الصورة التي يريدونها وهزيمة إيران 
الشــيعية. لكل هذه الأسباب فلن تتعامل تركيا والسعودية مع 
ســقوط حلب بطريقة بســيطة. بخلاف هذا فســتواصل دعم 
الجماعات التي ترى أنها قــادرة على قتال النظام والإيرانيين. 
وكل هذا يقترح أن ســقوط حلب لن ينهي الحرب بل ســيعلم 

بداية فصل دموي بربري جديد في هذا النزاع.
وفي مرثية مطولة، كتبها الباحث السوري حسن حسن في 
»أوبزيرفر«، قدم صــورة عن تاريخ حلب ومركزيته في الوعي 
العربي والإســامي والعالمي. فحلب شقيقة الموصل وردت في 

ماكبث وأوتيلو شكسبير.
وهــي، مركز تجاري ســابق علــى تاريخ ســوريا، وكانت 
بالنســبة للأتراك مركــزاً تجارياً مهماً أكثر من دمشــق. ولهذا 
اتخذت الشــركة البريطانية - العثمانية »الشرق« مركزها في 

حلب. 
ويشــير الكاتب إلى أن تاريخ حلب مهم للمنطقة الممتدة من 
إيران إلى مصر، لافتاً إلى شــخصية نور الدين زنكي وصلتها 
بالمدينة التي امتدت دولته من الموصل مروراً بحلب إلى مصر. 
ويبين أن هجوم النظام الشــرس على المدينة لا يختلف عن 
تدمير تنظيم »الدولة« للآثار القديمــة. والفرق في الحالتين، 
هي أن النظام ينكر هجماته الوحشــية في الوقت الذي يعلن 
فيه تنظيــم »الدولة« عن جرائمه. فقد حــول القصف الجوي 
المتواصل المدينة إلى ما أسمته مراسلة »سي إن إن«، كلاريسا 

وورد »أرضاً يباباً قيامية«. 
يضيــف أن »المقاربة بين الموصل وحلــب قديمة من ناحية 
العلاقة التاريخية والصلات. ففــي الموصل اليوم حملة يقوم 
بها الجيش العراقي دخلت شــهرها الثالث، أما حلب فتشــهد 
حرباً منذ 4 أعوام. ولكن مشــاركة الميليشــيات الشيعية فيها 

صورة عن الخلاف الطائفي«.
 وأشار الكاتب، في هذا الســياق، إلى زيارة أكرم الكعبي، 
زعيم مجموعة شــيعية عراقية تقاتل إلى جانب النظام، حيث 
ذكر المقاتلون أن حلب كانت تحت سيطرة الحمدانيين الشيعة 

قبل نور الدين زنكي.
 وكذلك أشــار نــوري المالكي، رئيــس الــوزراء العراقي 
الســابق، إلى أن المقاتلين الشيعة ســيتجهون نحو حلب بعد 
معركة الموصل. وفي آب / أغســطس، قام عبد الله المحيســني 
أحد فقهاء الجهاديين في حلب بإلقاء خطبة في مســجد حلب 
الكبيــر، دعا فيهــا المقاتلين للاتحاد من أجــل مواجهة حصار 

الشيعة لحلب. 
ويقول حسن إن »هذا البعد لا يظهر في التغطية الإعلامية«، 
مشــيراً إلى »الحقيقة المحزنــة وهي أن الكثيريــن في العالم 
لا يزالــون يعتبرون الأســد البديــل المتحضــر للجهاديين«. 
ويضيف: »الموضوع أخلاقي« مذكراً بقول كريستوفر هيتشنز: 
»أي شــخص يقول إن صدام حسين كان جيداً أو رجلًا سيئاً لا 

يعرف ما يقول«. 
ويعبر عن حزنه لموقــف العراقيين الذين عاشــوا في ظل 
صدام ويدعمون رئيســاً ظل ولعقد من الزمان يســهل دخول 
الجهاديين إلى بلادهم. وبالنســبة لهم فالمعارضة التي تقاتل 
النظام هي جهادية، ولكنهم يحرفــون نظرهم عن الجهاديين 
الشــيعة الذين يســافرون من العراق إلى ســوريا لمساعدة 
النظــام على قمــع المعارضة، مــع أن ضحايا النظام ليســوا 

جهاديين وتشهد جدران حلب بأنهم ليسوا كذلك.
القوى التي ساعدت النظام على استعادة المدينة هي شيعية 
أجنبية، وفق الكاتب، ومجرد ظهورها في مدينة ســنية يزيد 
من تعقيد الوضع. هم، دمروا بهذه الطريقة أحلام الســوريين. 
ولكن القوى التي ســتخرج من بين أنقاض المساجد والفنادق 
والمكاتب والأزقة الضيقة والأسواق ليس من الصعب توقعها. 

ربما انتهت معركة حلب، ولكن حرب الهيمنة على المنطقة لا 
تزال في بدايتها، وفق حسن، الذي يشير إلى أن مفارقة مثيرة، 
مفادها أن حافظ الأســد والد الرئيس الحالي لم يزر حلب ولا 
مرة طوال حكمه الذي امتد أربعين عاماً. فهل يزور الابن المدينة 

التي فتحها لكل الغزاة من كل أنحاء العالم؟
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أوباما والكونغرس والحكومات الأوروبية مسؤولون عن كارثة سوريا 

سقوط حلب يعزز الهلال الشيعي والنقاط الساخنة المقبلة هي إدلب والجولان 

عشرة قتلى بينهم سائحة كندية
بهجوم على الشرطة في الكرك جنوب الأردن

شؤون عربية وعالمية

مظاهرات في العاصمة الألمانية برلين مناهضة لهجمات النظامين الروسي والسوري على حلب )أ ف ب(

عين الأردن على منطقة عازلة وإعادة 
الإعمار في سوريا

عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

بدأ تجار الحديد والإســمنت في الأردن، بالاستفســار، بعد الأنباء التي تحدثت عن 
اســتثمار روســي بأكثر من 20 مليار دولار لإعادة إعمار مدينة حلب شمالي سوريا، في 
الوقت الذي فتح فيه الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، شــهية بعض الأوســاط 

السياسية عقب كلامه عن إمكانية إقامة »منطقة أمنية عازلة« في سوريا.
لا توجد معلومات محددة لدى عمان تجاه نوايا ترامب بخصوص الملف الســوري، 
لأن رئيس الولايات المتحدة الجديد، لا زال متحفظاً ويحتفظ بأوراقه الأساســية. ورغم 
أن الأردن، كواحد من أقرب الدول العربية المتحالفة في العادة مع المؤسسات الأمريكية، 
لكن نوافذ الاستشــعار الأردنية تبدو، عندما يتعلق الأمر بــأركان ترامب مقفلة أو غير 
نشــطة. ما يدفع الأردنيــن للبحث عن أي طريقــة لاختراق هذا التعتيــم، تقارباً أولًا، 

ولحماية مصالحهم ثانياً.
اتصال هاتفي واحد، حصل بين العاهل الملك عبد الله الثاني، وترامب، بقصد التهنئة 
واعقبه تواصل مع نائبه المفترض. وعليه، يمكن تلمس مؤشــرات الحيرة على مسؤولي 

الخارجية، والعاملين في الحقل الدبلوماسي.
في هذا الســياق، يشــدد رئيس الوزراء، هاني الملقي، في حــوارات جانبية على أن 
الحاجة ملحة وضرورية لتعقب مواقف واســتراتيجية ترامب. ما يصل لعمان وغيرها 
من العواصم العربية من إشــارات لمســؤولين أصدقاء في واشــنطن خرجوا من نطاق 
التأثير الفعلي، تشير إلى أن المحور المركزي في استراتيجية ترامب تجاه ملفات الشرق 
الأوســط، هو التفاهم والتقارب مع روســيا التي أصبح نفوذها في المنطقة محطة لا بد 

منها.
يتحدث بعض المســؤولين الأردنيين عن الحضور الروســي النافذ في قضايا المنطقة 
باعتبــاره تحولًا يمكن الترحيب به من زاوية محددة، قد تكون إحياء وإنعاش توازنات 
جديدة تحت عنوان عملية الســام المركزية وتوفير غطاء جديد لم يُختبر بعد، للضغط 

على إسرائيل عبر القوة الروسية.
الأردن، يواصل المراقبة بعد تطورات حلب الأخيرة ويظهر اهتماماً مبكراً بمتابعة أي 
تفصيل جديد له علاقة بمسألتين يعتقد أنهما استراتيجيتان بالنسبة للمصالح الأردنية 
العليا، وهما ملف درعا عســكرياً بعد حسم معركة حلب، والحصة المفترضة من مشاريع 
إعادة الإعمــار ثانياً. وفي الوقت الذي بدأ فيه التجار ورجال الأعمال يستفســرون من 
الحكومة ووزارة التجارة حول الخطط المتعلقة بقرب تدشــن مشــاريع إعادة الإعمار 
طلبت أوســاط أردنية من بعض المســؤولين تقصي المســتجدات المنقولــة عن ترامب 

بخصوص تفكيره في مناطق عازلة أمنياً.
رئيس مجلس النواب الأســبق، وخبير الملف السوري، ســعد هايل السرور كان قد 
نبه مبكراً الشــهر الماضي، وعبر »القدس العربي« إلى أن »الأردن ينبغي أن لا يخرج من 
مولد إعادة الإعمار بســبب الكلف الكبيرة التي دفعها جراء الأزمة والحرب في سوريا، 

خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات مشجعة«.
ويتحين الأردن الفرصة التي تســنح له بدعم دولي لبرنامــج منطقة عازلة في درعا 
جنوبي ســوريا، وشــمالي المملكة، ويتصور بأن ترامب، الذي يتحــرك بقوة واندفاع 
باتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتحدث عن عبث حين يشير إلى هذه المنطقة، 

الأمر الذي يبدو مشجعاً لكل من الأردن وتركيا.
ولم تتمكــن عمان من اقنــاع المجتمع الدولي بضــرورة تمكينها مــن نقل اللاجئين 
السوريين إلى منطقة آمنة في بلدهم، لكن سيناريو الترحيل الذي حصل في حلب يحفز 
أفكاراً من هذا النوع، اســتعدت السلطات والأجهزة الأردنية لها لوجستياً وأمنياً، طوال 

السنوات الخمس الماضية.
في خضم كل ذلك، يعلم الأردنيون أن مشــروع إقامة منطقة عازلة، جنوبي ســوريا 
بناء على القواعد الجديدة، بعد الحســم في حلب غيــر ممكن بدون تفاهمات بين بوتين 
وترامب وبدون التحضير جيداً لاســتبعاد خيار العمل العســكري الشامل تحت عنوان 

تكرار تجربة الحسم في درعا والجنوب.

سيارة إسعاف وعناصر أمنية تصل إلى مكان الحادث
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مطالبات فلسطينية بتسليم بقية جثامين الشهداء المحتجزة

شهيد برصاص الاحتلال في رام الله وإصابات واعتقالات في بيت لحم
 رام الله - »القدس العربي« :

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 
الفلســطيني أحمد حازم عطــا الريماوي )19 
عاما( من بلدة بيت ريما شــمال غــرب مدينة 
رام الله فــي الضفة الغربيــة برصاص جيش 
الاحتلال الإســرائيلي. وقالت فــي بيان وصل 
»القــدس العربي« إن جنــود الاحتلال أطلقوا 
النار على الشــاب الريماوي خــال اقتحامهم 
البلدة مــا أدى لإصابتــه بالرصاص الحي في 
خلال  اندلعت  مواجهــات  خلال  الصدر  منطقة 

عملية الاقتحام«.
وجدير بالذكر أن الشــهيد أحمــد هو نجل 
الأســير المحرر حــازم الريماوي الــذي قضى 
14 عامــا ونصف العام في ســجون الاحتلال، 
وأفــرج عنه قبل ثلاثة أشــهر فقــط. ووصفت 
القــوى الوطنيــة والإســامية فــي رام الله 
والبيــرة ما جرى بالاســتهتار بحياة المدنيين، 
واعتبرتــه جريمــة جديــدة تضــاف لجرائم 
الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي 
يدافع عن أرضــه ووطنه رفضا لكل مشــاريع 
الاحتلال ولا يزال يقــدم التضحيات حتى نيل 
حريته واســتقلاله دفاعا عن القدس والتراب 

الفلسطيني.
وأصيب فلســطينيان اثنان برصاص قوات 
الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم الدهيشــة 
للاجئين جنــوب بيت لحم. واندلعت مواجهات 
بين شبان المخيم وقوات الاحتلال أطلق خلالها 
الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت 
مــا أدى إلى اصابــة شــابين بأعيــرة نارية 
فــي البطن واليــد. واعتقلت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي قبيل مغادرة المخيم، أحمد ســعد 
الصيفــي )24 عامــا( وخليل محمــد البنا )22 

عاما( بعد مداهمة منزلي والديهما في المخيم.
فــي غضون ذلــك وبعد أن ســلمت جثامين 
ســبعة شــهداء كانت تحتجــز جثامينهم في 
ثلاجاتهــا وهــم: الشــهيدة ســارة الطرايرة 
والشــهيد محمد السراحين والشهيد خالد بحر 

والشــهيد فــراس الخضور وهم مــن محافظة 
الخليل إضافة للشهيد ساري ابو غراب من بلدة 
قباطية في جنين والشهيدة رحيق بيراوي من 
نابلس والشــهيدة انصار هرشة من طولكرم، 
فإنها لا تزال تواصل احتجاز جثامين 20 شهيدا 

منذ شهر ابريل/ نيسان الماضي من بينهم ثلاثة 
من محافظــة القدس وهم مصبــاح ابو صبيح 
والطفل محمد نبيل وحماد الشــيخ. ووســهيد 
من مخيم عايدة في مدينــة بيت لحم وهو عبد 
الحميد ســرور. كمــا تواصل قــوات الاحتلال 

احتجاز جثامين كل من الشهداء مجد الخضور 
الفقيه  ومحمــد  الطرايــرة  وعيســى  ومحمد 
ومحمــد ثلجي وأميــر ومهنــد الرجبي إضافة 
وخالد  برادعيــة  ومصطفى  الشــلودي  لحاتم 
اخليل من محافظة الخليل، ومن مدينة نابلس 

رامــي العورتاني وجهاد خليــل ومن طولكرم 
وائل ابو صالــح ومن جنين محمد تركمان ومن 
رام الله معن ابو قرع ومن  قلقيلية محمد حرب.
جثامين  لاسترداد  الوطنية  الحملة  وطالبت   
القانونية  بالمســاعدة  القدس  ومركز  الشهداء 
وحقوق الانســان في ظل اســتمرار سياســة 
الُمهينة وغير الإنســانية  احتجــاز الجثامــن 
بتســليم كافة الجثامــن الــى عائلاتهم دون 
تمييز بينهم وبلا شــروط مسبقة حتى يتسنى 
بكرامة  يليق  بما  ودفنهم  تشــييعهم  لعائلاتهم 
الإنســان. كما طالبت جيش الاختلال بالتوقف 
عن التلاعب بأعصاب ومشاعر عائلات الشهداء 
المحتجزين، بتصريحاته حول موضوع مواعيد 
التســليم اوإيقــاف التســليم. وطالبت كذلك 
الصليب الاحمر الدولــي ان يكفل حق عائلات 
المتعلقة  المعلومــات  الشــهداء بالحصول على 

بنتائج التحقيقات وتقارير تشريح الجثامين . 
ودعــا البيان الى ملاحقة ومســاءلة كل من 
يثبت تورطهم بالمشــاركة أو إصدار الأوامر في 
حالات الإعــدام خارج نطــاق القانون. وعدم 
تحويــل قضية الجثامين إلــى قضية تفاوضية 
أو قبول تســلمها بشروط يضعها الاحتلال لأن 
الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التســليم 

دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.
وأكّــد مركز القــدس للمســاعدة القانونيّة 
وحقوق الإنســان أنّه سوف يســتمر بالمتابعة 
القانونيّــة لاســترداد جثامين بقيّة الشــهداء 
حيث أنّ الالتماســات والمراســات التي قدّمها 
لاســترداد الجثامين الســبعة أعلاه قد حققت 
المرجــو منها في اســترداد الجثامــن ودفنهم 
أنّ  بالطريقة التي تليق بالشــهداء إضافة إلى 
الالتماســات والمراســات قد رفضت فَرض أي 

شروط عند التسليم.

ردود أفعال على مرشح ترامب لمنصب السفير في إسرائيل

عريقات: لا يحق للرئيس الأمريكي القادم 
تحديد عواصم دول أخرى

 رام الله - »القدس العربي« 

صدر الكثيــر من التصريحات الإســرائيلية 
والفلســطينية المتناقضــة على قــرار الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب تعيين محاميه  الأمريكي 
الشخصي ومستشاره خلال الحملة الانتخابية 
في  المتحدة  للولايــات  ســفيرا  فريدمان  ديفيد 
اســرائيل. ففي إســرائيل اعتبــر فريدمان أنه 
يتماثل مع اليمين المتطرف في الولايات المتحدة 
وإســرائيل ويعــارض إقامة دولة فلســطينية 
ويدعم الاستيطان وضم غالبية الضفة الغربية 

الى إسرائيل.
ورحب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو ومســؤولون آخرون فــي اليمين بهذا 
التعيــن. وقال مقربون منه إنــه راض جدا عن 
تعيــن فريدمان، وإن »رئيــس الحكومة يعرف 
أن الرئيس ترامب يثق به جدا ويتوقع العمل مع 
فريدمان بشكل وثيق وقريب«. كما رحب الوزير 
نفتالــي بينت ورئيس حزب »يوجد مســتقبل« 

يئير لبيد بهذا التعيين.
لكن علــى الجانب الفلســطيني فــإن الأمر 
مختلــف تماماً فقــد أعرب عدد من المســؤولين 
في الســلطة عن قلقهــم ازاء تعيــن فريدمان. 
واعتمد هذا القلق علــى المحادثات التي أجراها 
وفد فلســطيني مع الطاقم الانتقالي لترامب في 
الأســبوع الماضي التي خلفت شــعورا في رام 
الله أن فريدمان ونســيب ترامب غارد كوشنر 

سيقودان السياسة الخارجية. 
وقال مســؤول فلســطيني اطلع على فحوى 
المحادثات إنه »لا شك في أن الوضع ليس سهلا. 
في هذه الأثناء لا نرى ان الموضوع الإسرائيلي- 
الفلســطيني سيكون في ســلم اولويات ترامب 
ولكــن إذا تم ذلــك فــإن كوشــنر وفريدمــان 
سيحاولان دفع مواقفهما التي نرى بأنها لا تقود 

الى أي اتفاق، بل على العكس«.
وقــال صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
إن  الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
قرار ترامب بشــأن تعيين ســفيره في إسرائيل 
هو »مســألة تخصه« لكــن الرئيــس المنتخب 
»لا يســتطيع تحديــد عواصم الــدول الأخرى 
خاصــة حــن يجــري الحديــث عــن القدس 
الفلســطينيين  أن  المحتلة«.وأضاف  الشــرقية 
يرون في القدس عاصمتهم ولذلك يجب حســم 
هذا الموضوع فــي المفاوضات. وحســب أقوال 
عريقات إذا قام ترامب بنقل الســفارة الأمريكية 
الى القدس فإنه ســيدمر العملية السلمية كلها. 
وحذر مــن الأبعاد الخطيرة التي ستســفر عن 
ضم إسرائيل مســتوطنات اقيمت في الأراضي 

المحتلة. 
وقــال إنه يريــد النظــر في عيــون ترامب 
وفريدمان والقــول لهما: »اذا نقلتما الســفارة 
وقمتمــا بضم المســتوطنات فإنكما ســتدفعان 
بالمنطقــة الى مزيد مــن الفوضــى والتطرف« 
بحسب ما نقلت صحيفة »هآرتس« عن عريقات.

واعتبــر  مصطفــى البرغوثي الامــن العام 
لحركة المبادرة الوطنية الفلســطينية ان تعيين 
ديفيد فريدمان ســفيرا جديدا للولايات المتحدة 
في إسرائيل يبعث برسالة خطيرة للفلسطينيين 
والعالم حول نوايا الإدارة الجديدة في المنطقة. 
وأضــاف أن فريدمان معــروف بتأييده المطلق 

للاستيطان غير الشرعي ويدعو بشدة الى نقل 
السفارة الأمريكية الى القدس، كما انه سبق ان 
دعا الى ضم أجزاء من اراضــي الضفة الغربية 
المحتلة لإســرائيل بالإضافة الى أنه ساهم عبر 
منظمته بدعم مســتوطنة بيت ايل. كما أن اقدام 
الولايات المتحدة على نقل ســفارتها لإسرائيل 
ســيجعلها مشــاركة في خرق القانون الدولي 
ومبدأ أساســي في العلاقــات الدولية بتحريم 
ضــم أراضي الغيــر بالقوة. واعتبر المســؤول 
الفلســطيني أن ما يجري يؤكــد عبثية المراهنة 
علــى المفاوضات وضرورة تبني اســتراتيجية 
وطنية  بديلــة وموحدة تعالــج حالة الضعف 
الفلســطيني بتغيير ميزان القــوى عبر مقاومة 
المخططات الإسرائيلية وفرض العقوبات عليها. 
في غضون ذلك حذر الشيخ عكرمة صبري المفتي 
الســابق للقدس والديار الفلسطينية من أبعاد 
نقل الســفارة الأمريكية الى القــدس، واعتبره 
بمثابة »اعــان حرب جديدة على المســلمين«. 
وأضاف خلال موعظة ألقاها في المسجد الأقصى 
الجمعة إن »نقل الســفارة الأمريكية الى القدس 
يعنــي اعتــراف الولايــات المتحــدة بالقدس 
كعاصمة لليهود من خلال دوس حقوق المسلمين 

والأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة«.
وكان ترامــب قد قــال في بيان صــدر عنه 
نهاية الأســبوع المنصرم معلنا ترشيح فريدمان 
لمنصب السفير  إنه »صديقي منذ زمن ومستشار 
موثوق. علاقاته الجيدة مع إســرائيل ستشكل 
الدبلوماســية وكنــزا ضخما  قاعــدة لمهمتــه 
للولايات المتحدة في سعينا الى تعزيز العلاقات 
مع حليفاتنا والســعي الى الســام في الشرق 

الأوسط«. 
وأعلن فريدمان من جانبه أنه ينتظر بتشوق 
تعزيز علاقات إسرائيل - الولايات المتحدة من 
»السفارة الأمريكية في عاصمة إسرائيل الأبدية 

– القدس« على حد وصفه. 
يشار الى ان فريدمان اليهودي يرافق ترامب 
منذ 15 ســنة كمحام له، وهو خبير في العقارات 
وفي الإفلاس، ومثل ترامب في قضايا تمحورت 
حول الكازينوهــات التي يملكها. وخلال الحملة 
الانتخابية اعلن ترامب ان فريدمان والمستشار 
غرينبلات  جيسون  ترامب  لشــركات  القانوني 
سيعملان مستشارين له للشؤون الإسرائيلية.  
ويرتبط فريدمــان بعلاقات صداقــة قريبة مع 
عدد من السياســيين في اليمين الإسرائيلي على 
السابق يعقوب كاتس. ويشارك  النائب  رأسهم 
في نشاط مالي كبير في اســرائيل يرتبط جزء 
منه بالمســتوطنات فــي الضفة الغربيــة. كما 
الأمريكية  الأصدقاء  جمعية  رئاســة  يشغل  انه 
لمســتوطنة بيــت ايل والتــي حولــت ملايين 
الدولارات الى المستوطنة في السنوات الأخيرة.

 وكان قد صرح في وقت سابق من هذه السنة 
انه إذا فاز ترامب في الانتخابات فســيدعم ضم 
أجزاء من الضفة الى إسرائيل وليس من المتوقع 
ان يتبنى مواقف ســابقيه جورج بوش وباراك 
اوباما فــي اعتبار قيــام الدولة الفلســطينية 
مصلحــة قومية أمريـــكية. وحســب مــا قاله 
فريدمان فــي ذلك اللقاء فــإن ترامب ليس قلقا 
إزاء إمكانية وجود دولة ثنائية القومية. لا أحد 
يعــرف بتاتا عدد الفلســطينيين الذين يقيمون 

هناك«.

الحمد الله يطلع وفدا استراليا على انتهاكات الاحتلال
والخارجية تتهم نتنياهو بالانضمام  لسياسة تدفيع الثمن

 رام الله - »القدس العربي«:
 

اســتقبل رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله فــي مكتبه برام اللــه وزير التجارة 
الاســترالي ستيفن  والســياحة والاســتثمار 
ســيوبو والوفــد المرافق لــه، بحضــور ممثلة 
اســتراليا لدى فلسطين مارشــا بيوس، حيث 
السياســية  المســتجدات  آخــر  معهــم  بحــث 
انتهــاكات  علــى  وأطلعهــم  والاقتصاديــة، 
الاحتلال الإسرائيلي خاصة استمرار عمليات 

القتل والاعتقال والتوسع الاستيطاني.
 وأوضح أن إسرائيل هدمت منذ بداية العام 
ما يقــارب 1000 منشــأة في المناطق المســماة 
»ج« العديــد منهــا ممولــة من الــدول المانحة، 
بالإضافــة إلى عدم ســماحها للفلســطينيين 
من الاســتفادة من هذه المناطق وإبقائها تحت 

السيطرة العسكرية الكاملة.
وطالــب رئيــس الــوزراء المجتمــع الدولــي 
بالتدخــل الفــوري والجــاد لإلزام إســرائيل 
بوقــف انتهاكاتها وإنهاء الاحتلال قائلا: »لن 
نقبــل باســتمرار الوضع القائــم كونه يقضي 
علــى حل الدولتين الأمر الذي ســينتهي إذا ما 
اســتمر إلى دولــة واحدة بممارســات ونظام 
فصل عنصري، الذي نحتاجه الآن هو شــريك 

حقيقي للسلام«.
وجــدد رئيس الــوزراء تأكيده علــى التزام 
فلسطين بحل الدولتين، مشيرا إلى أن مطالبة 
القيادة الفلسطينية بوقف الاستيطان لتحريك 
عمليــة الســام لا تعتبــر فــي إطار الشــروط 
المســبقة كما تدعي إسرائيل، كون الاستيطان 
غير شــرعي وفــق القانون الدولي الإنســاني 
وكافة القرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية 
الفلســطينية. وثمــن رئيــس الــوزراء الدعــم 
الاســترالي المقــدم لدعــم مؤسســات الدولة 
الفلســطينية، آمــا أن يتــم تطويــر العلاقات 
الثنائيــة بــن البلدين مــن خــال إقامة لجنة 

مشتركة. 
في غضــون ذلــك أدانــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية جريمة إعدام الشاب أحمد حازم 
الريماوي 19 عاما من بيت ريما شمال رام الله 
الذي استشــهد جراء إطلاق قــوات الاحتلال 
النــار عليــه بشــكل مباشــر وبهــدف القتــل. 
واعتبرت أن هذه الجريمة الجديدة تضاف الى 

مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة 
بحــق المواطنــن الفلســطينيين العــزل علــى 
امتــداد الأرض الفلســطينية المحتلــة كترجمة 
إســرائيل  فــي  السياســي  المســتوى  لقــرار 
الــذي يبيــح إطــاق الرصــاص الحــي علــى 
الفلســطينيين بهدف قتلهم.وأكدت الخارجية 
أن هذه الجرائم اليومية تعكس نهجا عنصريا 
خطيرا »ينفذه اليمين الحاكم في إسرائيل ضد 
شــعبنا، وهو نهج تتعدد صوره وأشكاله في 
ازدواجية واضحة يعكســها سلوك الحكومة 
الإســرائيلية وأجهزتهــا المختلفــة يقــوم على 
التمييز العنصــري الفاضح فــي التعامل بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما ظهر جليا 
في الســاعات الأخيرة«. وقالــت إنه في حين 
أقدمت قــوات الاحتلال على إطلاق الرصاص 
الحي على الشــاب الريمــاوي وقتلته تناقلت 
وســائل اعلام عبرية قيام تلك القوات بتفريق 
تظاهرة للمســتوطنين بالقرب من مســتوطنة 
»عوفــرة« احتجاجا على قرار اخلاء »عامونا« 
دون وقــوع أيــة اصابــات ودون اســتخدام 

الرصاص الحــي. واللافت هنــا أيضا أن تلك 
القوات العنصرية التي أعدمت مئات الشــبان 
الفلســطينيين وهم لا يشكلون أي خطر عليهم 
يلقــي 10 عناصــر منها ســاحهم  ويغادرون 
قاعدتهــم فــي الضفــة الغربية رفضــا لتنفيذ 

اوامر عسكرية تتعلق بإخلاء »عامونا«.
وأضافــت أنه مــع اقتــراب الموعــد المحدد 
لإخلاء البؤرة الاستيطانية »عامونا« يتسابق 
أركان اليمين الحاكم في إســرائيل على إثبات 
ولائهــم ودعمهم للاســتيطان والمســتوطنين 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن خــال 
تصعيــد عمليات ســرقة الأرض الفلســطينية 
والســيطرة عليها لأغراض اســتيطانية، وفي 
ذات الوقت الإســراع في تقديم الفلســطينيين 
ومنازلهــم وممتلكاتهم جوائز ترضية وضمن 
سياســة تدفيــع الثمــن لامتصــاص غضــب 
المستوطنين واليمين في إسرائيل وقياداتهم.

واستطرطت الوزارة إنه في هذا السياق تأتي 
رســالة نتنياهو الى مستوطني »عامونا« التي 
قال فيهــا: »إن الحكومة ملتزمة بالاســتيطان 

في يهــودا والســامرة.. نحن ملتزمــون بذلك 
أكثر من أي حكومة في تاريــخ الدولة، مؤكدا 
بذلــك أن حكومتــه هــي حكومــة اســتيطان 
ومســتوطنين ولا تختلــف عن منظمــة تدفيع 
الثمــن، يضاف الى ذلك طبعا دعوته لتســريع 
هــدم المنــازل العربيــة فــي كل المــدن والقرى 
العربيــة بما فيها القــدس الشــرقية، ردا على 

إخلاء »عامونا« ولإرضاء مستوطنيه.
وأدانت الدعــوات العنصرية التــي يطلقها 
نتنياهــو وأركان حكومتــه الاســتيطانية ضد 
الشــعب الفلســطيني. وحــذرت مــن مخاطر 
ســيطرة العنصريــة والفاشــية الكامــل على 
مفاصــل الحكم في إســرائيل وانعكاســاتها 
الخطيــرة على حيــاة الفلســطينيين. وطالبت 
المجتمــع الدولــي بصحــوة ضميــر اتجــاه ما 
يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني مــن ظلــم 
واضطهــاد، وتدعــوه الى الإســراع في توفير 
الحماية الدولية لشــعبنا، واتخاذ الإجراءات 
القانونيــة الدوليــة الكفيلة بإنهــاء الاحتلال 

والاستيطان.

بريطانيا تشدد إجراءات المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية
 رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

أعلنــت الحكومــة البريطانيــة قبــل يومين 
عن تشــديد سياســة المســاعدات الماليــة التي 
تقدمها للسلطة الفلســطينية بهدف منع تحويل 
أموال للفلســطينيين الذين نفــذوا عمليات ضد 
إســرائيليين او لأبنائهــم وعائلاتهم، والمقصود 
الأســرى الفلســطينيون. وفي إطار السياســة 
الجديدة فإن المســاعدات التي تحول لدفع أجور 
مستخدمي الســلطة ســتحول فقط بعد إجراء 

فحص شخصي لمتلقي الراتب.
 وجاء فــي بيــان للحكومــة البريطانية ان 
مساعدة السلطة الفلســطينية التي ستبلغ هذه 
الســنة 25 مليون جنيه اســترليني ستتواصل، 
لكنها ستركز فقط على المشاريع التي تهدف لبناء 
وتزيد  المستقبلية  الفلسطينية  الدولة  مؤسسات 

من الاستقرار في الضفة وتدفع حل الدولتين.
وحســب البيان فإنه ســيتم تحويــل أموال 

المساعدة  أولا  التالية:  المبادئ  حسب  المساعدات 
القطاعات  على  ستركز  للفلسطينيين  البريطانية 
الصحيــة والتعليم. وســتكرس لدفع رواتب 30 
ألف طبيب وممرضة ومعلم ومستخدمين آخرين 
الفلسطينيين.  والصحي  التعليمي  الجهازين  في 
وستحول الأموال لدفع رواتب مستخدمي الدولة 
في هذين المجالين فقط على أســاس قائمة ستتم 
صياغتها بعــد إجراء فحص مفصــل لكل عامل 
يدفع راتبه مــن أموال المســاعدات البريطانية. 
تعليم  في  البريطانية  المســاعدات  وستستخدم 
25 ألف شاب فلســطيني وفي تقديم التطعيمات 
لـ3700 طفل فلسطيني ولتمويل حوالى 185 ألف 

فحص طبي للسكان الفلسطينيين سنويا.
وثانيــا فــإن أمــوال الدعــم البريطاني لن 
تســتخدم لدفع رواتب موظفي السلطة في غزة 
الذين يحصلــون على رواتبهم دون عمل. وثالثا 
ستطلب بريطانيا من السلطة الفلسطينية إجراء 
إصلاحــات في إدارة الميزانيــة وإظهار النجاعة 
كي يتواصل تحويل أموال المســاعدات وكي يتم 
تحويلهــا بكاملها ســنويا. ويجــب ان يصادق 

وزير الخارجيــة ووزيرة التطويــر الدولي في 
الســنوية  المســاعدة  على  شــخصيا  بريطانيا 
للفلســطينيين بعــد فحص تنفيــذ الإصلاحات 
الحكومة  وكانت  الفلســطينية.  السلطة  قبل  من 
البريطانية قد قررت قبل شــهرين تعليق تحويل 
25 ميلــون ســترليني الى الســلطة على خلفية 
التخوف من تحويلها لدفع مخصصات الأســرى 
الفلسطينيين او لعائلاتهم. وحسب جريدة »ذي 
الصن« البريطانية فإن وزيرة التطوير الجديدة 
بريتي فتــال أعلنت عن تعليــق تحويل الأموال 
حتى انتهاء التحقيق فــي الموضوع. وفي أعقاب 

التحقيق تمت صياغة السياسة الجديدة.
الفرنســي  الســفير  اعتبر  ذلك  غضــون  في 
لدى الأمم المتحدة فرانســوا دليترا ان الظروف 
الحالية ليست ملائمة لإجراء مفاوضات مباشرة 
الجدول  وحسب  والفلســطينيين.  إسرائيل  بين 
الجديد الذي عرضه الســفير ســيتم عقد مؤتمر 
السلام الدولي الذي بادرت اليه فرنسا في شهر 
كانــون الثاني/ينايــر المقبل وليــس خلال هذا 

الشهر كما تم التخطيط مسبقا.

وقال الســفير الفرنســي إنه »وبعد سنة من 
تقريب كل الجهود ستعقد فرنسا في شهر كانون 
الثاني مؤتمــرا دوليا بمشــاركة كل الدول ذات 
الصلــة بالبحث عــن الســام ». واضاف خلال 
اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن »كل واحد يعرف 
أنه يمكــن للإســرائيليين والفلســطينيين فقط 
التوصل الى اتفاق مباشــر لكن علينا الاعتراف 
بأن الظروف الملائمة لاســتئناف المفاوضات غير 

متوفرة حاليا«.
ولم يذكر الســفير الفرنسي خلال تصريحاته 
ما هــو التاريخ المحدد لعقد المؤتمــر الدولي وما 
إذا كانت فرنســا معنية بحضور رئيس الحكومة 
السلطة  ورئيس  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلية 
الفلسطينية محمود عباس )ابو مازن(. وحسب 
أقوالــه: »اذا لم نقم بعمل حاســم فــإن اتجاه 
الدولتــن ســيواصل الاختفاء كالســراب  حل 
في الصحــراء«.  والجدير بالذكر أن إســرائيل 
تعارض المؤتمر منذ الإعلان عنــه، بينما يؤيده 
بالحوار  إســرائيل  وتتمســك  الفلســطينيون. 

المباشر بين الطرفين.

تشييع جثمان الشهيد الشاب احمد الريماي الذي اعدمته قوات الاحتلال في شمال غرب رام الله أمس )الأناضول(

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني لدى استقباله وفد استراليا في مكتبه في رام الله أمس )القدس العربي(
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اغتيل بعدة طلقات من كاتم صوت .. والقسام أقامت له بيت عزاء وأكدت التحاقه بصفوفها قبل 10 سنوات

شبهات قوية بوصول يد »الموساد« مجددا لتونس بعد 28 عاما
باغتيال مهندس طائرات حماس الاستطلاعية محمد الزواري

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الإسرائيلية  المخابرات  وصول  إلى  يشــير  بما 
الخارجية »الموساد« مجددا لتنفيذ عمليات اغتيال 
في تونس، بعد 28 عاما على اغتيال جهاد الوزير 
نائــب قائد قوات الثــورة الفلســطينية، أعلنت 
كتائب القســام الجناح العسكري لحركة حماس، 
أن مهنــدس الطيران  التونســي محمد الزواري، 
كان يعمل لديها ضمن مشــروع إنشــاء طائرات 
الاســتطلاع الخاصة بها، والمســماة »الأبابيل« ، 
مؤكدة أن من اغتالــه هي »يد الغدر الصهيونية«، 
بالرغم من عدم اعتراف إســرائيل رســميا حتى 
اللحظة بالمســؤولية، في الوقت الذي أعلنت فيه 
تل أبيب خشيتها من لجوء حماس لاستغلال هذه 

الطائرات المفخخة في أي مواجهة مقبلة.
وأكــدت كتائــب القســام أن المهنــدس محمد 
الزواري الذي وصفتــه بالقائد«اغتالته يد الغدر 
الصهيونيــة في تونس«. وأضافــت »أن يد الغدر 
الصهيونيــة الجبانــة اغتالت القائد القســامي 
فــي مدينة صفاقس فــي الجمهورية التونســية 
طليعة الربيــع العربي وحاضنة الثورة والمقاومة 
المهندس  الشهيد  أن  عن  وكشــفت  الفلسطينية«. 
الــزواري هو أحــد القــادة الذين أشــرفوا على 
مشــروع طائرات الأبابيل القسامية، التي كان لها 
دور في الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 
.وأشارت إلى أنه التحق قبل عشر سنوات بكتائب 
القســام وعمل في صفوفها »أسوة بالكثيرين من 

أبناء أمتنا العربية والإسلامية«.
وأكدت كتائب القســام علــى أن عملية اغتيال 
القائد الشــهيد الزواري في تونــس هي »اعتداء 
على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام«. وقالت 
وهي تنذر إسرائيل »على العدو أن يعلم بأن دماء 
القائد الزواري لن تذهب هدراً ولن تضيع سدى«. 
وأوضحــت أن عمليــة اغتيال الشــهيد الزواري 
»تمثــل ناقوس خطر لأمتنا العربية والإســامية 
بأن العدو الصهيونــي وعملاءه يلعبون في دول 
المنطقة ويمارسون أدواراً قذرة وقد آن الأوان لأن 

تقطع هذه اليد الجبانة الخائنة«.
للمهندس  للقسام صورا  الرسمي  الموقع  ونشر 
التونســي، وهــو يقــوم بتصنيــع الطائــرات 
الاســتطلاعية، إضافــة إلــى صــور لطائــرات 
»الأبابيل«. ولم يكشف القســام إن كان المهندس 
التونســي قد زار قطاع غزة من قبل أم لا، في إطار 
مساهمته في تصنيع الطائرات الاستطلاعية، وان 
زعمت مواقع إســرائيلية انه زار القطاع أكثر من 

ثلاث مرات عبر الأنفاق.
وأقامت حركة حمــاس يوم أمــس بيت عزاء 
للزواري، في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة 

غزة.
وكان المهنــدس الــزواري يعمل طيــارا لدى 
الخطوط الجوية التونسية، وغادر بلاده في عام 
1991، لخلافه مع النظام الــذي كان قائما، وتنقل 
بين ليبيا والسودان وسوريا. وأعلن  عن اغتياله 
يوم الخميس الماضي الموافق  15 ديسمبر )كانون 
التونســية بســت  الأول(، فــي مدينة صفاقس 
رصاصات أطلقها مسلحون مجهولون على منطقة 
الرقبة، وعدد آخــر من الرصــاص اخترق باقي 
جسده، وفور وقوع العملية ذكرت تقارير تونسية 
أن طريقــة القتل ودقّتها وعدم ســماع الســكان 
لصوت إطلاق النار يوحي بأن المنفذين استعملوا 
كواتم للصوت، مما يشــير إلى أن الجريمة منظمة 

ومدروسة ومخطّط لها بدقة.
وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
حادثة اغتيال الزواري. وذكــر في بيان له تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه أن تصفية المهندس 
جاءت بعد أربعــة أيام من عودتــه من رحلة في 
تركيا، حيــث يعمل كمهندس طيران وعمل مؤخراً 

كمدير فني في شركة هندسة ميكانيكية خاصة.

وترددت عدة روايات حول اعتقال سيدة تعمل 
في مجال الصحافة، لعلاقتها بعملية القتل، إضافة 
إلى شخص آخر، فيما لا يزال البحث متواصلا عن 

آخرين.
ودعا المرصد الســلطات التونســية إلى العمل 
الجاد علــى تقديم المتســببين في هــذه الجريمة 

للعدالة.
والمعروف أن المخابرات الإسرائيلية »الموساد« 
نفذت فــي عام 1988 عملية اغتيــال طالت الرجل 
الثانــي في منظمة التحرير الفلســطينية وحركة 
فتح خليل الوزير »أبو جهاد« في منزله في تونس.

ورغم أن إســرائيل لم تعلن رسميا عن اغتيال 
المهندس الزواري، إلا أن هناك العديد من وســائل 
الإعــام، والمحللــن الذين يتمتعــون بعلاقة مع 
القرار والمستوى الأمني الإسرائيلي،  دوائر صنع 
ألمحوا إلــى وجود صلة للمخابرات الإســرائيلية 
بالعملية، وذلك على غــرار عملية اغتيال محمود 
المبحوح، المسؤول في حماس عن شراء الأسلحة 
من الخارج، خلال وجوده فــي أحد فنادق مدينة 

دبي في عام 2010 .
وحسب تقارير إسرائيلية فإن المنفذين تمكنوا 
بالفعل من مغادرة تونس، وأن الأشخاص الذين 
ألقت الســلطات التونســية القبض عليهم بزعم 

أن لهــم دورا فــي العملية مجرد ســياح تصادف 
وجودهم فــي المكان وقــت الحــادث. ونقل عن 
العاشرة  القناة  محلل الشــؤون العســكرية في 
الإســرائيلية أورن هيلــر، قولــه غــن المهندس 
التونسي معروف بعلاقته مع حماس وبعضويته 
المعلومات  أن  العســكرية. وذكــر  فــي ذراعهــا 
الاســتخبارية المتوفرة لدى إســرائيل تؤكد أنه 
موجود في معسكرات للحركة في سوريا ولبنان، 
وأنه  كان يســاعدها على بنــاء قدراتها في مجال 
إنتاج الطائرات بدون طيار. ونقل عن هيلر قوله 
إن الزواري ســاعد كتائب القسام على استخدام 
الطائرات بدون طيار لأول مرة خلال حرب 2014 .

ونقلت تقارير إســرائيلية أخــرى عن مصادر 
التونســية  الســلطات  »اتهامات  إن  قولها  أمنية 
للموساد بالمسؤولية عن اغتيال الزواري لا تخلو 
من الصحــة«. وادعت مصادر إســرائيلية علقت 
على الحادث بأن خطــورة الزواري لا تتمثل فقط 
في الأفعال التي قام بها في الماضي، بل بـ »الأفعال 
التي يمكــن أن يفعلها في المســتقبل«. وحســب 
المصــادر فإن حماس كانت معنية بأن يســاعدها 
الــزواري على الاســتعداد للمواجهــة المقبلة مع 
إســرائيل، من خلال إنتاج طائــرات بدون طيار 
انتحاريــة، قــادرة على ضرب أهــداف في عمق 

إســرائيل بأقل قدر من المخاطرة  علــى مقاتليها. 
وذكرت أن حماس كانت معنيــة بتطوير قدراتها 
في مجال الطائرات بدون طيار لإحداث توازن في 
وســائلها القتالية وتقليص الاعتماد على الأنفاق 
الهجومية التــي فاجأت بها إســرائيل في حرب 
2014 . وفي هذا السياق ذكر موقع »واللا« العبري 
أن هنــاك تخوفات لدى الجيش الإســرائيلي من 
قيام حماس فــي حال اندلعت حــرب جديدة مع 
غزة، بإرســال عدد كبير من الطائرات بدون طيار 
فــي آن واحد، خاصة إن كانــت تحمل متفجرات، 
أو تكــون موجهة عن بعد، أو مــن تلك التي يكون 

بإمكانها إطلاق النار.
جاء ذلك ضمن تســليط الإعلام الإســرائيلي 
التي يملكها  الطائرات الاســتطلاعية  الضوء عن 
الجناح المســلح لحماس، إذ ذكر الموقع أن حماس 
تحاول تطوير قدراتها الجوية من أجل التشويش 
على عمليات الجيش الإسرائيلي، وتحقيق أهداف 
خاصة بها. وذكر أن نشــطاء القسام في الداخل 
والخــارج بذلوا جهود كبيرة مــن أجل الحصول 
على طائــرات بــدون طيار صغيــرة الحجم من 
مصــادر خارجية، حيــث تم إدخــال بعضها عن 

طريق الأنفاق.
وأضاف أنه في عام 2012  قصف ســاح الجو 

الإسرائيلي مخازن تابعة لحركة حماس في قطاع 
غزة بداخلها طائــرات بدون طيار، ويؤكد أنه في 
حرب 2014  أظهرت حماس قدرتها على تشــغيل 
طائرات بدون طيار، حيث أطلقت ثلاث طائرات، 
قالت الحركــة إن أحداها اســتطاع تصوير مبنى 

وزارة الجيش في تل أبيب.
يشــار إلى أن الجناح المسلح لحماس أعلن في 
الحــرب الأخيرة أنه يمتلك طائرات اســتطلاعية 
تحمــل اســم »الأبابيل« ولهــا عدة مهــام، وهي 
طائــرات بدون طيار. وذكــرت أن هذه الطائرات 
قامت خلال الحرب بعدة طلعات فوق إســرائيل، 
وأنها التقطــت صورا لتلك المناطــق قبل عودتها 
أنها  المرات أعلنت إســرائيل  للقطاع، وفي إحدى 
اســتهدفت إحداها خلال طلعة جوية فوق إحدى 

مناطقها الجنوبية.
وأعلنت الكتائب أنها أنتجت من هذه الطائرات 
ثلاثة أنواع، أحدها ذو مهام استطلاعية، وآخر ذو 
مهام هجومية - إلقــاء، وثالث ذو مهام هجومية 
ـ انتحارية، وأكدت القســام في حينها أن صناعة 

الطائرات جرت من خلال نخبة من شبانها.
وكانت إســرائيل قد تصدت في سبتمبر/أيلول 
الماضي لإحــدى الطائرات التــي ينتجها الجناح 

المسلح لحماس.

 محمد الزواريطائرات استطلاع انتجتها كتائب القسام بمساعدة مهندس الطيران التونسي محمد الزواري )في الصورة الثانية (

ضمن عملية الفتح الاستثنائي التي تنتهي اليوم الاثنين

مصر تدرس مخططا جديدا لتشغيل معبر رفح باستمرار وتسمح للمرة الأولى بإدخال سيارات حديثة إلى غزة
 

غزة - »القدس العربي«:

شــهد معبر رفح، الذي فتحته مصر بشــكل 
استثنائي لثلاثة أيام بدأت يوم السبت وتنتهي 
اليــوم الاثنين، للمــرة الأولى إدخال عشــرات 
المركبــات الخصوصية، لإحدى الشــركات في 
القطاع، في وقت كشــفت فيه النقاب عن دراسة 
السلطات المصرية مخططات جديدة تشمل فتح 
المعبر بشكل دائم وإقامة منطقة تجارية حرة مع 
غزة، وذلك بعد المؤتمرات التي عقدت في مدينة 
»عــن الســخنة« وبحثت ســبل تخفيف حدة 

الحصار الإسرائيلي.
وذكــرت مصادر فلســطينية أن الســلطات 
المصرية ســمحت مســاء أول من أمس السبت، 
بإدخال عدد من الســيارات الحديــث عبر هذا 
المعبر المخصص لحركة مرور الأفراد. وحســب 
المصــادر فإن الســلطات المصريــة وافقت على 
إدخال 40 ســيارة حديثة، لإحدى شركات بيع 

السيارات في غزة.
وهــذه العملية هــي الأولى مــن نوعها في 
تاريــخ عمل معبر رفح، التي يســمح بها بمرور 
هذا النوع من الســلع، حيث جــرت العادة على 
ســماح الســلطات المصرية بإدخال كميات من 
مــواد البناء لصالح مشــاريع الإعمار في غزة، 
في كل عملية فتح استثنائي، وذلك بعد أن كانت 
الرئيس السابق محمد مرسي، تسمح  قبل عزل 
بدخول مواد البناء لصالح مشاريع الإعمار التي 

تنفذها دولة قطر في القطاع.
ووفــق المصــادر الفلســطينية فــإن عملية 
فتح المعبر لدخــول الأفراد مــن ذوي الحالات 
الخاصة، شــهدت إضافة إلى إدخال السيارات، 
الســماح بإدخال كميات من الأسمنت والخشب 

والدهانات.

ولا تعد السيارات ضمن قوائم السلع الممنوع 
دخولها لغزة، غير أن الأخشــاب ومواد البناء، 
تســمح إســرائيل إدخال بكميــات قليلة جدا 

للسكان، ضمن سياسات الحصار.

وفتح السماح بإدخال السيارات والأخشاب 
التســاؤلات حول إمكانية شــروع الســلطات 
المصرية بتخصيص جزء مــن عمل المعبر خلال 
أيــام فتحه للجانــب التجاري، رغــم أن المعبر 

مخصــص فقــط لنقل الأفــراد، وذلك حســب 
التوصيات التي قدمها العديد من الوفود الغزية 
التي زارت مصر مؤخرا وشــاركت في مؤتمرات 
عقدت في مدينة »عين السخنة« المصرية، ضمن 

برنامج أعده مركز مصري مختص.
ممثلــة  فلســطينية  شــخصيات  وكانــت 
للقطــاع التجــاري والاقتصــادي وبرلمانيون 
وسياســيون وإعلاميون من غزة، قد شــاركوا 
في تلك المؤتمرات، وناقشوا فيهما سبل تخفيف 
الحصار، وقدمت خلالهمــا عدة توصيات أهمها 
فتــح المعبر وتســهيل حركة التجــارة، وإقامة 
منطقة تجارية حــرة، لتخفيف وإنهاء الحصار 
الإســرائيلي المفــروض علــى غزة منذ عشــر 

سنوات.
ومعبر رفح هو البوابة الوحيدة لسكان قطاع 
غزة المحاصر إســرائيليا منذ عشر سنوات على 
العالم، وأغلق المعبر من قبل السلطات المصرية، 
بعد عزل الرئيس مرســي في صيف عام 2013. 
وتعيد الســلطات المصرية فتح المعبر استثنائيا 
لعدة أيام، فــي إطار التخفيف من حدة الحصار 

المفروض على القطاع.
ولوحظ قبل نحو ثلاثة أشــهر أن سياســة 
جديدة بدأت القاهرة فــي تطبيقها تجاه قطاع 
غزة، من خلال زيادة عمليات الفتح الاستثنائي 
وتكرارها مرة كل شــهر أو أقل، لتدوم لعدة أيام 
وصلت في بعض الأحيان لأسبوع كامل. وكانت 
الســلطات المصرية تفتح المعبر في السابق لمدة 
يومين أو ثلاثة بعد كل ثلاثة أشــهر.ومن شــأن 
هذه السياســة الجديدة أن تساهم في تخفيف 
أعــداد الراغبين بالســفر من حالات إنســانية 
والتــي تشــمل المرضــى والطــاب وأصحاب 

الإقامات في الخارج.
وفي هذا السياق كشف مصدر أمني مصري، 
عن وجود مخطط قيد الدراسة لرفع كفاءة معبر 
رفح البري لفتحه بشــكل دائــم. ونقلت وكالة 
»معا« المحلية عن المصدر قوله إن دراسة تجرى 
للمخطط لتنفيذه قريبــا لتجهيز المعبر وفتحه 

بشــكل دائم لعبور الأفراد مــن كلا الاتجاهين، 
ضمــن مخطــط ترعاه مصــر مع مســتثمرين 

فلسطينيين وأطراف فلسطينية أخرى.
ويتمثل المخطط برفع كفاءة المنشآت والمباني 
المصرية فــي المعبــر، ودعمه بمعــدات حديثة 
تسمح بفتحه بشــكل دائم قريبا. ورجح المصدر 
الأمنــي إقامة منطقــة تجارية حــرة بين مصر 
وقطاع غزة في المنطقة الحدودية، على أن تكون 
خارج حدود معبر رفح البري، لعدم قدرته على 

استيعاب مشروع تجاري كبير بين الدولتين.
الحرة  التجارية  المنطقة  إقامة  المصدر  ورجح 
فــي منطقة خــاء قريبة من معبــر رفح البري 
المصري في الجانــب المصري، لافتا إلى أن مصر 
تســتعد لتنفيذ مشروعات تتعلق برفع الحصار 
عن قطاع غزة تتوقف على مدى نجاح اللقاءات 

المرتقبة بين فتح وحماس.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت أن 
عدد المســجلين في وقت ســابق للسفر من هذه 
الحالات يفوق العشرين ألف مواطن، بينهم عدد 
كبير من المرضى والطلاب، ويتوقع أن ينخفض 
العــدد كثيرا إذا ما واصلت الســلطات المصرية 

عمليات الفتح على النحو الجديد.
الى ذلك ذكرت الهيئة العامة للمعابر التابعة 
لوزارة الداخلية في غزة، أن اليوم الأول لعملية 
ست  مغادرة  شهدت  الجديد،  الاستثنائي  الفتح 
حافلات، تقل 629 مســافراً. وأوضحت أن أربع 
حافلات من كشــوفات وزارة الداخلية غادرت، 
إلــى جانب حافلة جــوازات مصريــة وأخرى 

تنسيقات.
وأشــارت إلى وصول 82 مسافراً فقط قادمين 
من الجانب المصــري، فيما أرجعت الســلطات 
المصرية 68 مسافراً من الصالة المصرية دون ذكر 

أسباب إرجاعهم.

بعد أن وصف بان كي مون وضع غزة بـ»الحساس للغاية« بسبب قيود الاحتلال

الخضري: ثمة حاجة لتبني المجتمع الدولي لسياسة »ضغط«على إسرائيل لرفع الحصار
 

غزة ـ »القدس العربي«:

النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة  شدد 
الشــعبية لمواجهة الحصار، على ضرورة تبني 
على  لـ»الضغــط«  سياســة  الدولي  المجتمــع 
إســرائيل، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع 
غزة منذ عشر ســنوات، وذلك لتطبيق مطالبة 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأكد  على صعوبة وكارثيــة الأوضاع التي 
يعيشــها ســكان قطاع غزة، بســبب استمرار 
الحصار الممتد للعام العاشــر، والــذي أكد أنه 

»فاقم المعاناة الإنسانية«.
ودعا المســؤول الفلسطيني الأطراف المعنية 
كافة لـ »تدارك الموقــف وحل الأزمات المتراكمة 
قبل فوات الأوان«. وقال إن قطاع غزة بمساحته 
الضيقة، الذي قفز فيه حاجز الســكان إلى أكثر 
من مليونين، تشهد فيه كافة القطاعات، وأبرزها 
القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية 

والاعمار، تراجعا كبيرا.

وأكد أن الفقــر طال نحو 80%  من ســكان 
القطاع، فــي حين يوجد هنــاك مليون ونصف 
مليــون مواطــن يعتمــدون على المســاعدات 
الإغاثية، وأن من بين 12 ألــف منزل دمر خلال 
الحــرب الأخيرة  على غزة ، هنــاك ثلاثة آلاف 
البناء، التي تمنع إســرائيل  منزل تنتظر مواد 
إدخالهــا إلا بكميات مقلصــة، فيما يوجد هناك 
ســتة آلاف منزل بلا تمويل ولا مواد بناء. وقال 
»الاحتلال يريد أن يطيل أمد الحصار ويقف في 
طريق إعادة الإعمار من أجل اســتمرار المأساة 

والمعاناة«.
وشــدد الخضري  على أن الحصار يعد أمرا 
»غير قانوني وغير أخلاقــي«، مؤكدا أيضا أنه 
»يتناقض مع مبــادئ القانون الدولي واتفاقية 
جنيف الرابعة، ما يلزم الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولــي التدخــل العاجــل لإنهاء كل أشــكال 
هذا الحصار«. وقال إن »الشــعب الفلســطيني 
يتــوق للعيش بحريــة وســام دون احتلال 
وحصار واستيطان وجدار، في دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس، التي تتهرب إسرائيل من أي 
جهود دولية لتحقيق ذلك«.

وكان الأمــن العــام للأمم المتحــدة بان كي 
مون، الذي يستعد لترك منصبه نهاية ديسمبر/ 
كانــون الأول الحالي، دعا إلى إعــادة التأكيد 
ومن دون تحفظات علــى عدم وجود بديل آخر 
لمبــدأ حل الدولتــن، واعتبر أن غــزة والضفة 
الغربية والقدس الشــرقية أراضٍ فلســطينية 
محتلة منذ عــام 1967. ووصف الوضع الحالي 
في القطاع بـ«الحساس للغاية«، محذرا من أنه 
يمكن أن ينفجــر ما لم يتم رفع القيود المفروضة 

على الفلسطينيين.
وكثيرا ما طالب بــان كي مون برفع الحصار 
عن غــزة، وكرر ذلك خلال الزيــارات التي قام 
بها للقطــاع، بعد انتهاء الحروب التي شــنتها 

إسرائيل.
المســؤولين  من  الكثيــر  طالــب  ومؤخــرا 
الدوليــن الذين زاروا غزة بضــرورة رفع هذا 
الحصــار، وحذروا مــن انفجــار الأوضاع في 

حــال اســتمراره. وكان الخضري قــد أكد في 
وقت ســابق أن القطاعين التجاري والصناعي 
في غــزة، يعانيان من خســائر ماليــة كبيرة، 
بسبب الحصار والحروب. وأوضح أن الاحتلال 
يســتمر في منع إدخال حوالــى 400 صنف من 
المواد الخــام والبضائع لغزة، إضافة لمواد بناء 

كافية بما يعيق إعاقة الإعمار.
وتفــرض إســرائيل حصــارا محكمــا على 
قطاع غزة منذ عشــر ســنوات، تمنع بموجبه 
دخــول العديد من الأصناف والســلع، وأهمها 
البنــاء، وبموجب الحصار  المواد الخام ومواد 
تفرض قيودا مشددة على البضائع التي تسمح 
بمرورها للسكان المحاصرين، من خلال تقنينها.

وبسبب الحصار وعرقلة دخول مواد البناء، 
تأثرت عمليات إعمار الدمار الذي خلفته الحرب 
الأخيرة، وتســبب الحصار ومنع دخول المواد 
الخام في إغلاق مئــات المصانع والورش، وهو 
ما ســاهم في ارتفاع نســب الفقر والبطالة في 

صفوف السكان، لتصل إلى أكثر من %40. 

إفراج مبكر عن الرئيس الإسرائيلي
 الأسبق المسجون بتهمة الاغتصاب 

 ■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: أعلــن محامــي 
موشــي قصاب الذي كان يقضي عقوبة بالســجن 
سبع سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، انه تقرر 
أمس تخفيف العقوبة بما سيفســح المجال للإفراج 
عنه خلال أسبوع. وقال المحامي تسيون امير الذي 
تصريحاته  الإســرائيلية  العسكرية  الإذاعة  نقلت 
»إن قــرار لجنة الإفــراج مبرر ويضع حــدا اليوم 

لعملية طويلة«.
وطلب المدعي العام مهلة أســبوع لدرس إمكان 
اســتئناف قرار لجنــة الإفــراج. واســتنادا الى 

السوابق فإن فرص تقديم استئناف ضعيفة جدا.
وقال المحامي »عندما تبلغ موشــي قصاب قرار 
الإفراج المبكر عنه أجهــش بالبكاء«. وأدين قصاب 
نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مســاعداته 
عندما كان وزيرا للســياحة في تســعينيات القرن 
الماضي، كما أدين تهمة بالتحرش الجنسي ورشوة 
شهود وعرقلة سير العدالة. وارغم على الاستقالة 
في تمــوز/ يوليو 2007 اثر هــذه الاتهامات واودع 
الســجن في الســابع من كانون الاول/ ديســمبر 
2011 قرب تل ابيب. وقصاب الذي ينتمي الى حزب 
الليكود اليميني كان اول رئيس يســجن منذ قيام 
دولة إسرائيل في 1948. وكان يمكن ان يتم الإفراج 

المبكر عنه بعدمــا أمضى ثلثي مــدة عقوبته. لكن 
مثل هذا الاحتمال أثار قلق نســاء عديدات خشية 

استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن.
ودفع قصــاب ببراءتــه على الــدوام. وذكرت 
الصحافة أنه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات 
»لســوء الفهم« الصادر عن شابات قليلات الخبرة 

ولكن ليس لاغتصابهن.
وبعد الإفراج عنه ســيخضع قصاب لسلســلة 
قيود، ولن يتمكن من السفر الى الخارج وسيضطر 
الى ملازمــة منزله كل ليلة من الســاعة 22,00 الى 
الســاعة 06,00 وعدم إجراء مقابــات لعامين، أي 
الفتــرة المتبقية مــن محكوميته بحســب مصادر 
قضائية. ودانت زيفا غألون زعيمة حزب ميريتس 
اليســاري المعارض ونائبتان في هذا الحزب، قرار 
لجنة الإفراج. وقالــت البرلمانيات الثلاث في بيان 
»إنها رســالة خطيرة مفادها أنــه يمكن التحرش 
بالنســاء ونيل عقاب مخفف شرط ان يكون للفرد 
علاقات مع شــخصيات رفيعة المستوى«. وانتقدت 
قصاب  رفــض  خصوصــا  النســائية  المنظمــات 
الاعتراف بالوقائع التي أدت الى إدانته او التعبير 
عن الندم. وبسبب هذا الموقف رفضت اللجنة طلبين 

سابقين تقدم بهما قصاب للإفراج المبكر عنه.

جانب من منتظري السفر الفلسطينيين الى مصر في معبر رفح 
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موجهة للحداثيين ولليساريين الراديكاليين شهدت السنوات الماضية تقارباً بينهم

جماعة »العدل والإحسان« المغربية ذات المرجعية الإسلامية تطلق دعوة للحوار المجتمعي
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

المرجعية  ذات  المغربيــة  الجماعــات  اقــوى  أطلقت 
الاســامية دعوة للحوار بين اطيــاف الفعل المجتمعي 
المغرب من اجــل »البناء المشــترك« وجــددت دعوتها 
لميثــاق عدم الاعتداء على الانســان، واذا كانت الدعوة 
لم تســتثن احداً، فــان صيغة الدعوة موجهة اساســاً 
الذين شهدت  الراديكاليين  اليساريين  او  لـ»للحداثيين« 

السنوات تقارباً فيما بينهم.
وجاءت دعــوة الحوار التي اطلقتهــا جماعة العدل 
والاحسان )شــبه محظورة( عنوان ندوة نظمتها اول 
امس الســبت في مقرها في مدينة سلا بمناسبة الذكرى 
الرابعة لرحيل مرشــدها عبد الســام ياسين بمشاركة 
يساريين مغاربة واحزاب ذات مرجعة مغاربية اسلامية 
وايضاً في حفل التأبين الذي اقامته امس الاحد، واجابت 
به بطريقة غير مباشرة على اسئلة مباشرة حول رؤيتها 
ومقاربتها لمجموعة من القضايا طرحها اليســاريون في 

الندوة خاصة حول الدولة وهويتها.  
وقال محمد العبادي الامين العــام للجماعة في حفل 
التأبين ان جماعته تريد دولة القرآن ودولة الإحســان 
ودولة الانسان »الدولة الاسلامية هي الدولة الانسانية، 
التــي تتلاءم أحكامها مع فطرة الانســان، هذا ما نريده 

بعدما سئلنا أمس عن الدولة التي نريد«.
وجدد  في الحفل الذي حضره ممثلون لهيئات حزبية 
وسياســية  تضم قيادات من حزبي الاستقلال والاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية ورئيس حركة التوحيد 
والإصلاح، الجنــاح الدعوي لحزب العدالــة والتنمية 
الحزب الرئيســي بالحكومة، دعوة صريحة للحداثيين 
من أجل الحوار وقال »سنبقى دائماً على استعداد وكلنا 
عزم وثقة فــي رحمة الله عز وجل لمد اليــد إلى الرجال 
والنســاء ذوي الإرادة الطيبــة والاســتعداد النبيل« 
و«سنبقى كذلك حتى نعقد ميثاق عدم عدم الاعتداء على 
الإنسان ميثاق رفق فعال ونشيط وباذل إننا كذلك حتى 
نقضي على الإقصاء والحقد العنصــري واحتقار خلق 
الله عز وجل والعنف على الإنســان والوسط الحيوي 

للإنسان«.
واضاف ان »الحوار أمر الله به، غاية خلقنا من أجلها 
ونحن على اســتعداد أن نتعاون على هــذا مع الجميع 
مســلمين وغيرهم وإن لم نحمل رسالة الإسلام إلى من 

نحاورهم نكون قد خناه« .
ودعا مختلــف الفرقاء إلى كلمة ســواء »تعالوا أيها 
الأحبــة نعمــل جميعاً أن نقيــم دولة ســئلنا عنها، أي 
دولة تريدونها؟.. فنحــن نقول نريد دولة القرآن، دولة 
الإحسان، دولة الإنســان، فالدولة الإسلامية هي دولة 

الإنسانية« .
ضرورة  وسياســيون  وباحثون  حقوقيون  وناقش 
إطلاق حوار وطني مــن أجل تجاوز المرحلــة الراهنة، 
متوقفين عند أهم معيقات الحوار والسبل التي لا تجعله 
يحقــق غايته المرجوة، وحددوا أبــرز هذه المعيقات في 

»استبداد الدولة«.
وقــال الدكتور رياض الشــعيبي الأمين العام لحزب 
البناء الوطني التونســي بأن »الاستبداد السياسي في 
الوطن العربي استفاد أكثر من تفرق واختلاف الفاعلين 
والأحزاب والحركات« ، إذ كلما زادت هذه الفرقة تقوى 

الاستبداد وتغول.
وتطرق لتجربة الحوار بين فرقاء المشــهد التونسي، 
متحدثاً عن تجربتــن جمعتا الأحزاب والمكونات هناك؛ 
الأولى جاءت على هامش المؤتمــر الدولي للمعلوماتية 
بداية تسعينيات القرن الماضي، وهو ما سيؤسس لاحقاً 
للاتفاق على دســتور 2014. وأكد أن الجلســات الأولى 
تميزت بالصعوبة لكن ســرعان ما تم تجاوزها، مشيداً 

بانتهاج الحوار مسار متوازٍ بين الحوار الفكري من جهة 
والحوار السياسي من جهة ثانية.

وعرض الشعيبي لأهم القضايا الفكرية التي تمحور 
حولهــا النقاش وهي أربع قضايا أساســية: الموقف من 
المرأة، الحرمة الجســدية، الديمقراطية، الهوية والدين 
والدولة. مشــدداً على أن التقدم في الحوار الفكري كان 

ينعكس تلقائياً على التقدم في المسار السياسي.
أما التجربة الثانية فهي تجربة الحوار الوطني سنة 
2013، مذكراً باختلاف الدوافع والســياقات عن الحوار 
الأول، معتبراً أن الحوار ما بعد الربيع العربي كان حواراً 
لتقاسم السلطة في وقت كانت فيه الشرعية الانتخابية 

غير كافية ليلجأ المختلفون إلى الشرعية التوافقية.
وأنهى الباحث والسياســي التونسي حديثه بالقول 
بأن الحوار الأولى أفضى إلى اتفاقات ثقافية وفكرية أما 
الحوار الثاني فوقف عند حدود تسويات سياسية التي 

شكلت غطاء للفساد.
وقــدم المــؤرخ والفاعل المدنــي اليســاري، المعطي 
منجــب في ندوة »الحــوار وضرورة البناء المشــترك« 
مداخلة بعنــوان »الإشــكاليات الثقافيــة والتحديات 
السياســية للحوار اليساري الإسلامي« وكانت مداخلة 
المداخلات  وتمحــورت  اختتم  التــي  بالأســئلة  مثيرة 
التاليــة بالتعقيب عليها وقال ان الأســئلة التي وجهها 
تراود اليســار حول مشــروع الجماعة »أمام التحولات 

المجتمعية، ورؤيتها السياسية لفكرة التغيير«.
وقال منجب أن »المغرب لا يعرف »الانقسام المصطف«؛ 
وهو التضاد والاختلاف الكلي لمجموعة على المســتوى 
الثقافي والاجتماعي والسياســي مع مجموعات أخرى« 
لكن هنــاك مقاربات مختلفة حول مثلا الحريات الفردية 
والعامة، إذ أن »الحريات العمومية لا تطرح إشــكالًا في 
المجمل كاختيار الحاكم وحريــة التنظيم والعمل، ولكن 

الحريات الفردية تثير إشكالا بين الاتجاهين«.
وأوضــح ان المغــرب والمحيط الاقليمــي يعرف على 
مستوى الخلفية العميقة تحولات عميقة، وهي تحولات 
لم تثأر بها لا المنظومــة الحداثية ولا المنظومة المحافظة، 
اللتان لهما انعكاسات متباينة على سلوك الأفراد، وقال 
إن »الطابع الســلطوي« للمنظومتين وهو ما يتجلى في 
مؤسسات التنشــئة الاجتماعية ومنها الكتاب والأسرة 
والمدرسة والقبيلة والدولة والمؤسسات الدينية، مذكراً 

بدعوة الكواكبي للتعليم والتنوير والحكم التشاركي.
وشــدّد رئيس جمعية »الحرية الآن« على أن »النظام 
ف من »الموجة الإسلامية«، بعدما كان  السياســي متخوِّ

حــارب الموجة اليســارية في ســتينيات القرن الماضي 
وأضاف »)الملك( الحســن الثاني هاجم المرأة العصرية 
في وسائل الإعلام الرســمية، وعمل على تعميم المسيد 
لأنه يربي الشــخصية الخنوعة، بينما وليّ العهد آنذاك 
كان يوفر له أحدث وســائل التربية وكانت تأتيه الكتب 
من فرنسا، كما أُضعفت الفلسفة في الثانويات، وأزيلت 
التي  الإســامية  بالعلوم  وعوضت  الاجتماعية  العلوم 
تمجد إمــارة المؤمنين والحســن الثانــي كان يقول إن 
الشــعب الأمّي هو أســلس من الشــعب المتعلم«. ودعا 
منجب الى ضرورة خلق ائتــاف يضم مختلف القوى، 
ودســتور يجعل من الشــعب المغربي صاحب السيادة 

الوحيد ويحترم الكل.
الناشــط الحقوقي عن إشــكاليات الحوار  وتحدث 
ما بين اليسار والاتجاه الإســامي المستقل عن السلطة 
»ليس هنــاك إجماع حول بعض المفاهيــم، مثل المقدس 
والحريــة وغيرهما، ناهيك عن كون الكل ســلطوياً، أو 
يكاد، ســواء الأحزاب او الجمعيات وغيرها، إضافة إلى 
التعقيدات والمشــاكل التي تظهر في ما يتعلق بالحريات 
الفردية والعامة ما بين الاتجاهين العلماني والإسلامي، 
بالإضافــة إلى الانقســام القيمي والتلاعــب به ما بين 
السلطة« واضاف ان »بعض الأنظمة السلطوية لم تسع 
على التحديث، وظلت تتحكم في الايديولوجيات وإذكاء 
التقاتل بين مختلــف الجهات والاتجاهين الأساســيين 

للحفاظ على السلطة«.
وطالب المعطي منجب قادة جماعة العدل والإحسان 
التغيير  ومنهجية  السياســية  الاستراتيجية  بتوضيح 
التي يســلكونها، »أتعتمد الشــارع فقط أم معها الفعل 
المدني والنقابي، هل أنتــم ثوريون أم إصلاحيون؟ وما 
هي منهجيتكم فــي التغيير؟ هل هي الشــارع أم الفعل 
النقابي؟ هل تهمكــم الأداة الانتخابية أم يجب الانتظار 

حتى يتغير النظام وانتظار المساء الكبير؟«.
وتوجّه إلى قــادة الجماعة، هل ســتعتمدون الآلية 
الديمقراطية الانتخابية والاحتلال التدريجي لمؤسسات 
الدولة، ما موقفكم من العمليــة الانتخابية؟ ألا تؤمنون 
بالتغيير التوافقي؟ وازالة الضبابية في موقف الجماعة 
من النظام السياســي القائم، ودرجــة قناعتها بالنظام 
الملكــي؟ أم يطمحــون للإطاحــة به؟، ومــاذا تريدون 
بالضبط؟ ومشروع الخلافة التي تريدها الجماعة، وهل 
يريدون تغيير إمام بإمام آخر وما مضمون النظام الذي 
تريدونه، وما هي مؤسساته؟ و«ما موقفكم من الحريات 
الشــخصية وحرية المعتقــد؟ هل تعترفون بالمســاواة 

الكاملة بما فــي ذلك الارث وهل يمكن للمــرأة ان تكون 
رئيسة الدولة؟«.

طالب المــؤرخ المعطي منجب أعضــاء جماعة العدل 
والإحسان إلى عدم الارتهان للجانب الدغمائي في أفكار 
وأطاريح مؤســس الجماعة عبد السلام ياسين وأضاف 
أن »عبد السلام ياســن لا يجب أن يتحول من ملهم إلى 
سلطة دوغمائية«. مؤكداً أن »ياسين كان مجدداً، كما دعا 
إلى الحوار وتطــارد الأفكار عندما كان العنف والدم هو 
السائد بين الفرقاء في الجامعة« وقال إن »الأفكار تعيش 
زمنها وتفقد راهنيتها، والأفكار التي طرحها عبد السلام 

ياسين قبل 35 سنة، قد لا تصلح الآن«.
وقال الناشــط الحقوقي المغربي فــؤاد عبد المومني 
إنه لا بد من قبول كلفة الحــوار واعتماد الزمن كعنصر 
حاســم، مفيداً بأنه حان الوقت من أجل المبادرة عوضاً 
عــن الحديــث النظري عــن الحــوار وأن ســنة 2011 
»كســرت الجليد بين الفرقاء، إلا أنه حان الوقت من أجل 
البــدء بمرحلة جديــدة وأخذ المبادرة، وفتــح دينامية 
واســتراتيجية جديدتين، والخــروج بمقترح مجتمعي 

جديد يفضي إلى مشروع مجتمعي«.
الحقيقة  بـ«نســبية  القبــول  ضرورة  على  وشــدد 
وتقديم التنازلات، فعند إطلاق الحوار، ســنضيّع أناساً 
يريدون الحقيقــة المطلقة ونربح الكثيــر ممن يريدون 

التقدم في إطار متوافق عليه«.
وقالت أمينة بوســعداني، باحثة في قضايا التربية 
والتواصــل ان »الحوار ليــس أن أقنعك بمــا أريد، بل 
صيغة لنصل معاً إلى ما نريد. فهو ليس غاية، بل وسيلة 
للوصول إلى غايات؛ وبالتالــي لا يمكن القيام بالحوار 

متى شئنا وكيفما شئنا، بل يجب تأهيل بيئته«.
النفسي  الاستعداد  بـ»غياب  الحوار  عوائق  وأبرزت 
نتيجة أنانيــات وعصابيات اتجاه الطرف الآخر؛ وذلك 
نتيجة النزعة الاستبدادية ونحن شعوب عاشت في ظل 
الاســتبداد ولم نربّ على الحوار. شــئنا أم أبينا، لدينا 

النزعة إلى الاستبداد«.
ومن بين العوائق التــي وقفت عليها الباحثة »الجهل 
بالمحاور نتيجة عدم الاجتهــاد في التعرف على الطرف 
الآخر من خلال أدبياته، وليس ما يشاع عليه في وسائل 
الإعلام«، إضافة إلى »سياســة الاستبداد وما تزرعه من 
ألغام تطبيقاً لسياســة فرّق تسُد« وان »على كل الفرقاء 
الوعــي بهــذه المســألة؛ لأن إضعاف أي طــرف معناه 

إضعاف باقي الأطراف«.
وأكدت بوسعداني أن »الأمر يحتاج إلى تدبر وصبر؛ 
لأن ما انكســر في عقود لا يمكن أن ينجبر بسرعة«، وأن 
»التقوقــع على الذات وتضخم الأنــا يؤديان إلى رفض 
الحوار والإصغاء، وبالتالي يجــب الاقتناع بأن لا أحد 
يملك الحقيقة المطلقة«. وحذّرت من وضع شروط مسبقة 
أو خطوط حمراء أثناء الحــوار، وضرورة البحث »عن 

المشترك، وإن قلّ، لتوسيع مساحته«.
ودعــا ادريس مقبول الى عــدم تأجيل الحوار وعدم 
اســتعجال الوفاق، من أجل »إنشاء وجود آخر مختلف 
نخرج فيه مــن وجودنا الفردي إلى وجود مشــترك«، 
وأوضــح أن الديمقراطية هي مناخ ملائــم جدا لتعميق 
ثقافة الحوار وحل الخلاف بطريقة سلمية، وقال: »نلجأ 
إلى الحوار لنجد مخارج لمآزق وجودنا الجماعي وليس 

الفردي«.
وقال ان الحوار عند الراحل عبد الســام ياسين »لا 
يجري إلا فــي وجود طرفين، والأصل فيــه هو التقارب 
وليس التغالب، وبالتالي أن نضع حدا للإقصاء والعنف 
والتقاتــل«، وبأن الحــوار »ليــس إرادة للهيمنة على 
الآخر، بل اكتشــاف جماعي لحقيقة تشغلهم ومصيرهم 
المشــترك«، ووجــوب الحوار مــع كل النــاس وفي كل 
الأشياء والقضايا وان كان يقول بأن ما يدعو إلى الحوار 
هو »وجود المــروءة في هذا العالم مقابــل الانتهازية«، 
إضافة إلى 'الوعي بطبيعة الاختلافات النفسية والفكرية 

والاجتماعية بين أطراف الحوار وبناء الجسور«.

تقارير صحافية: البوليساريو يشرع في بناء 
مركزين حدوديين في منطقة الكركرات

ائتلاف مغربي يعنى بـ»العربية«: 
لغة الضاد تعيش

 »محرقة« في البلاد

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر صحافية نشــرت في 
المغرب إن جبهة البوليســاريو شــرعت 
في بنــاء مركزين حدوديــن في المنطقة 
العازلة التي تســيطر عليهــا الجبهة في 
منطقــة الكركرات على بعــد 200 متر من 
آخر نقطة تفتيــش مغربية على الحدود 
مع موريتانيــا دون أن يصدر أي رد فعل 

رسمي مغربي. 
وعــزت المصادر عدم صــدور أية ردة 
فعل عن المغرب برغبته في تفادي مواجهة 
مباشــرة فــي وقــت يركز فيــه جهوده 
للانضمام الى الاتحــاد الأفريقي، كما أن 
موريتانيا  ســماح  عن  تغاضــى  المغرب 
لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بزيارة 

مدينة لكويرة التي تقع تحت سيطرتها.
البوليســاريو  جبهة  مبــادرة  وتأتي 
اقامتها  بعد  تصعيدية،  خطوة  الجديدة، 

نقاطــاً عســكرية فــي المنطقــة وقرارها 
اقامــة مخيمــات في الكركــرات للاجئين 
اللاجئين  مخيمات  من  تنقلهم  صحراويين 

في تندوف في الجزائر.   
ويأتي هذا التصعيد تأكيدًا لفشل جهود 
لتهدئة التوتر السائد في منطقة الكركرات 
منذ قيام المغرب في آب/ أغسطس الماضي 
بتطهيــر المنطقــة مــن المهربــن وتجار 
المخدرات وتعبيــد الطريق الرملي الرابط 

بين نقطتي الحدود المغربية والموريتانية.
من  العربي«  لـ»القدس  تقرير  واشــار 
مدريد نشــر يوم اول امس السبت الى ان 
أصدقاء  »مجموعة  باســم  قامت  اسبانيا 
الصحراء الغربية« بالوساطة بين المغرب 
التوتر  البوليســاريو للتقليل من  وجبهة 
الكركرات، لكن مساعيها باءت  في منطقة 
بالفشل، كما أنها فشــلت في إقناع الدول 
الكبــرى بالضغط علــى الطرفين لتفادي 

وقوع مناوشات حربية محتملة.

■ الربــاط - مــن محمــد الطاهري: وصــف ائتلاف مدنــي مغربي يعنــى باللغة 
العربية، ما تعيشه لغة الضاد في البلاد بـ«المحرقة«، داعيا في الوقت ذاته إلى اعتبار 

»العربية قضية وطن وملكاً مشتركاً لكل المغاربة وليست قضية فئة دون أخرى«.
جــاء ذلــك في بيان صــادر عــن الائتلاف الوطنــي من أجــل اللغة العربيــة )110 
جمعيات ومنظمات مدنية تعنى بالدفاع عن العربية(،الأحد، بمناســبة اليوم العالمي 

للعربية )يصادف 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام(.
وقــال  إن »الواقــع المحلي الذي لا يرتفع يؤشــر إلــى محرقة للعربيــة في أرضها 
ومســتقبل لغوي حالــك«، موضحــاً »نعيش حقيقة محرقــة للعربيــة وأن النهوض 
بهــا لا يتــم عبــر البيانــات أو الاحتفالات هنــا وهناك، لكــن يكون من خــال الوعي 
العميــق بجوهرية المعركة وحدودهــا وعلائقها«. واعتبر أن مــن وصفهم بـ»اللوبي 
الفرنكو-صهيونــي« يعيــش »أرقى أيامه« فــي المغرب، »من خــال إحكامه الخناق 
على مؤسســات الدولة، والعمل على طرد اللغة العربية من المدرسة بعد طرد الحرف 

العربي من شوارع البلاد، والتشجيع على إعلام السطحية والابتذال بلغة سوقية«.
وقال منســق الائتلاف، فؤاد بوعلي، إنه »بالرغم من التنصيص الدســتوري على 
رســمية العربية وبالرغم من القوانين التي صدرت في العقود الماضية من أجل أجرأة 

رسمية العربية فإن صور الحرب على العربية في البلاد كثيرة ومتعددة«. 
وأشــار إلى ما وصفه بـ»الحــرب على العربية«، وذلك من خلال »فرنســة« )اللغة 
الفرنســية( التعليم، وتشــجيع الإعلام الناطق بـ»العاميــة«، وخصوصاً »العمومي« 
الممول من جيوب المغاربة والذي يفرض على دافعي الضرائب، بغية تســطيح الوعي 
ونشــر التفاهة. وقال منســق الائتلاف، في بيانــه، إن »اللغة العربية ليســت قضية 

تواصل لساني أو انتماء قومي فقط بل هي محدد وجودي«.
ودعا بوعلي، إلى »تجديد مفردات خطاب العربية من خلال استحضار التطورات 
التي يعرفها الوطن وعمقه الإقليمي، لأخذ بعين الاعتبار التراكمات المجتمعية والبحث 
عن المشترك المغربي وتميزه الهوياتي«. وينص الدستور المغربي في فصله الخامس، 
على أن »العربية، هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الأخيرة على حمايتها وتطويرها 
وتنمية اســتعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رســمية للدولة، باعتبارها رصيداً 

مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء«. 
»الأناضول«

الجزائر: حداد باق على رأس منتدى رؤساءجماعة العدل والإحسان
 المؤسسات وتساؤلات حول مصير سلال 

 الجزائر - »القدس العربي«: 

جدد أعضاء قيادة منتدى رؤساء المؤسسات الثقة في الجزائر خلال اجتماعهم السبت 
في شــخص علي حداد رئيســاً للمنتدى الذي يجمع كبار رجال المال والأعمال ورؤساء 
المؤسســات، في وقت كان فيه الكثير من المراقبين يتوقعون استقالة او اقالة حداد، عقب 
الحادثة التي وقعت خلال منتدى الاعمال والاستثمار الافريقي الذي استضافته الجزائر 

بداية الشهر الحالي. 
وأكد حداد للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع أنه باق على رأس المنتدى الى غاية 2018، 
وهو ما فهم منه أن صفحــة الحادثة التي وقعت خلال افتتاح اعمــال المنتدى الافريقي، 
والتي أدت الى انســحاب رئيس الوزراء عبد المالك ســال والوزراء الذين كانوا معه، 
طويت نهائياً، وأن الســلطات العليا في البلاد لم تقرر التخلص من حداد، واســتخلافه 

برجل الاعمال العيد بن عمر، مثلما أشيع منذ أيام. 
ويأتي بقاء حداد في منصبه على رأس أربــاب العمل في وقت قلل فيه أحمد أويحيي 
مدير ديوان الرئاســة وأمــن عام حزب جبهــة التحرير الوطني من خطــورة ما جرى 
خلال افتتاح منتدى الاعمال والاســتثمار الافريقي، إذ بدأ كلامه بالتأكيد على أنه يدعم 
صديقه علي حداد، معتبــراً ما حدث بالخطأ البرتوكولي، الذي لا يســتحق كل الضجة 
التي اثيرت حوله، وهو ما فهم منه أن أويحيى لم يستسغ انسحاب سلال ومجموعة من 
وزرائه احتجاجاً على تناول حداد الكلمة مباشــرة بعد رئيس الوزراء، في حين أن وزير 
الخارجية رمطان لعمامرة هو من كان يفترض أن يتحدث مباشــرة بعد سلال، ورغم أن 
أويحيي أعرب دعمه لحكومة سلال، الا انه في المقابل وجه سهامه اليه، علماً أن أويحيي 
يرى في نفسه الخليفة الطبيعي لسلال على رأس الحكومة، وهو الذي كان دائماً ينتقده 

تارة ويدافع عنه تارة أخرى. 
كما أن تثبيت حداد في مكانه وحديث أويحيي قد يفهم منهما أن ســال هو الذي بات 
أقــرب الى باب الخروج، خاصة في ظل الحديث عن تعديل حكومي طال انتظاره، والذي 
يرتقب أن يكون موســعاً، ويشهد مغادرة بعض الوزراء الذين ارتكبوا اخطاء فادحة في 
الفترة الاخيرة، كما أن هذا التعديل يبدو ضرورياً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، علماً أن اسم ســال طرح أكثر من مرة ضمن قائمة المغادرين لكنه كان ينجح في 
الحفاظ على منصبــه في آخر لحظة، وهذه المرة تبدو الامور أكثر تعقيداً، خاصة عقب ما 
حدث في منتدى الاستثمار والأعمال الافريقي، بعد انقلاب الآية، من الحديث عن تجاوز 
علي حداد لحدوده ودوســه على البروتوكول، الى مناقشــة الطريقــة التي تصرف بها 
سلال ووزراؤه، الذين غادروا القاعة فجأة، وسط دهشة الحضور، وهو ما اعتبر إساءة 
الــى صورة الجزائر، بصرف النظر عما ارتكبه حــداد، وهو الأمر الذي تحدث عنه أحمد 

أويحيي بكثير من التلميح. 

الجيش الجزائري: 
القضاء على 125 إرهابيا 

واعتقال 225 منذ بداية العام
■ الجزائر - د ب أ: كشفت حصيلة رسمية عن نجاح قوات الجيش الجزائري 

في القضاء على 125 إرهابياً واعتقال 225 آخرين منذ بداية عام 2016.
وقالت الحصيلة، التي نشــرتها مجلة الحيــش الجزائري لعدد كانون الأول/
ديســمبر الجاري، إنــه جرى التحفظ على ترســانة هائلة من الأســلحة الحربية 
والذخيرة منها 17 صاروخاً مضاداً لطائرات الهليكوبتر وستة صواريخ مضادة 
للحوامــات و18 لغماً مضــاداً للدبابات، و2195 لغماً مضاداً للأشــخاص، و668 
مسدســاً رشاشاً من نوع كلاشــنيكوف ونحو 20 رشاشــاً من مختلف الانواع، 

وعشرات بنادق القنص وقذائف المورتر واسلحة تقليدية محلية الصنع.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 2256 كيلوغراماً من المواد الكيميائية خاصة بصناعة 
المتفجرات، و650 كيلوغراماً من المواد المتفجرة )الديناميت(، و10 أحزمة ناسفة.

الخارجية الجزائرية تؤكد أنها رحلت مهاجرين أفارقة في إطار احترام حقوق الإنسان

منظمة العفو تدعو الجزائر إلى سن قانون حول اللجوء

■ الجزائــر - وكالات: طالبت منظمة العفو الدولية الســلطات 
الجزائريــة بضرورة ســن قانون حول اللجــوء وفتح تحقيق في 
‏‏«الطــرد التعســفي« لمهاجرين من جنوب الصحــراء بداية كانون 

الاول/ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة غير ‏الحكومية.‏
وذكر البيان الصادر لمناســبة اليوم العالمي للمهاجرين ان »على 
السلطات الجزائرية الغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن ‏قانون 
حول اللجوء ومواجهــة التصريحات العنصرية ضد المهاجرين من 
دول جنوب الصحراء«. وأشــارت المنظمة إلى أن ‏مشروع القانون 

حول حق اللجوء ينتظر الصدور منذ خمس سنوات.‏
وتحولــت الجزائــر خلال الأعــوام الأخيــرة وجهــة مفضلة 
للمهاجرين مــن دول جنوب الصحراء الذين يتنقلون بالآلاف وفي 
بعض ‏الاحيان تتنقل عائــات بكاملها. ويعاقب القانون الجزائري 
بالســجن المهاجر غير الشــرعي ســواء من او الــى الجزائر ومن 

‏يساعده.‏
واتهــم مهاجرون ماليون تم ترحيلهم الى بلادهم بداية الشــهر 
قــوات الأمن الجزائرية باســتخدام العنف ضدهــم، إلا ان وزارة 
‏الخارجية الجزائرية ردت الســبت ان عمليــة الترحيل »العادية« 
تمت فيإطار »احترام حقوق الإنسان«.‏ ودعت منظمة العفو الدولية 
الجزائــر الى »رفــع الحصار عــن المهاجرين واللاجئــن وطالبي 
اللجوء في تمنراســت )المدينة ‏الحدودية مع مالي والنيجر( وفتح 

تحقيق محايد« حول الترحيل التعسفي الذي يحدث هناك.‏
وحسب الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان فان ما يقارب 1000 
مهاجر من دول جنوب الصحراء يصلون كل شــهر الى ‏تمنراســت 
)2000 كلم جنــوب الجزائر( قبــل ان يكملوا ســيرهم نحو المدن 

الســاحلية. ويتعرض هؤلاء للتوقيف في هذه المدن ‏لإعادتهم الى 
مركز استقبال في تمنراست تحضيراً لترحيلهم نحو بلدانهم.‏

وكانــت الجزائر أكدت أن عملية ترحيــل المهاجرين الأفارقة إلى 
بلدانهم »جرت في إطار احترام الحقوق الإنســانية للأشــخاص« 
و»طبقاً لالتزامات الجزائر الدولية« كما افاد بيان لوزارة الخارجية 
الســبت. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ان 
الامر بتعلق بـ»عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق 
الإنســانية للأشــخاص المرحلين وطبقاً للالتزامات الدولية التي 

تعهدت بها الجزائر«.
وتم ترحيــل اكثر مــن 260 مهاجــراً مالياً خلال عملية واســعة 
طاولت مهاجرين أفارقة اتهم عدد كبير منهم قوات الامن الجزائرية 
باستخدام العنف، وتحدثوا عن ســقوط جرحى وحتى قتلى. ولم 

تؤكد السلطات الجزائرية او المالية سقوط قتلى.
وذكــرت وزارة الخارجيــة ان عملية الترحيل تمــت بين الاول 
والســادس من كانون الاول/ديســمبر، بدون ان تشــير الى عدد 
المرحلين. وأوضحــت ان هذه العملية التي جــاءت بمثابة »إجراء 
أخيــر« تم تنفيــذه من طرف الســلطات المختصة عقب »المســاس 
المتكرر« بالنظــام العام في مناطق عدة وخصوصاً بالعاصمة حيث 
ســجلت »أعمال تخريب واعتداءات جســدية غيــر مقبولة وغير 
مبررة ضد متطوعي الهــال الأحمر الجزائري«. وتابعت انه حيال 
هذا الســلوك »تحلت قوات الأمن باحترافية وبــرودة )اعصاب( 
مثاليتين ســمحتا باحتــواء عواقب وقائع تبقــى بالرغم من قلتها 

مؤسفة خلال عملية الترحيل«.
واضافت الخارجية ان »الجزائر التي طالما شــاطرت انشغالات 

البلدان المجاورة والصديقة لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير 
مناسب تبذل جهوداً معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين 
الذين يســتفيدون على غــرار المواطنين الجزائريــن من مجانية 
خدمات الصحة والتعليــم«. وأكدت أن عمليــة ترحيل المهاجرين 
الأفارقة غير الشــرعيين إلى بلدانهم »جرت في إطار احترام ‏حقوق 
الإنســان« و« طبقا لالتزامــات الجزائر الدوليــة«. وكانت تقارير 
انتقدت »القســوة« التــي تعاملت بهــا الســلطات الجزائرية في 

‏ترحيلها للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.‏
وقالت  في بيان لها »إن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقاً أي أساس 
للحملــة المغرضة التي تشــنها بعض الأوســاط ‏المعروفة بعدائها 
للجزائر والتي تستغل عملية عادية للغاية، جرت في إطار احترام 
الحقوق الانسانية للأشخاص المرحلين ‏وطبقاً للالتزامات الدولية 

التي تعهدت بها الجزائر«.‏
ولفتــت وزارة الخارجية إلــى أن الجزائر التي طالما شــاطرت 
انشــغالات البلدان المجاورة والصديقة، لا تــزال بالرغم من ظرف 
‏اقتصادي غير مناســب، تبذل جهوداً معتبرة فــي التكفل بالعديد 
من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين ‏الجزائريين من 

مجانية خدمات الصحة والتعليم. ‏
وتقوم الســلطات الجزائرية من وقت لآخــر بترحيل مهاجرين 
أفارقة يتخذون من البلاد معبرا نحــو أوروبا، منذ ان غرقت ليبيا 
في الفوضى والتي كانت منطلقهم لعبور البحر الابيض المتوســط. 
ويتم توقيف المهاجرين في المدن الساحلية قبل تجميعهم في مراكز 
ونقلهم الى مدينة تمنراست الحدودية مع النيجر ومالي، حيث يتم 

ترحيلهم.

مهاجرون افارقة في الجزائر
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■ نيويــورك - ليبيــا وكالات: هنــأت الأمم 
البنيان  وقوات  الليبي  الرئاسي  المجلس  المتحدة 
على  انتصارهم  على  الليبي  والشعب  المرصوص 

تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ في سرت.
وأفــادت الأمم المتحدة في بيــان صدر عنها 
أمس الأحد بأن »هذا الانتصار يشــكل خطوة 
كبيرة إلى الأمام نحو تحرير ليبيا من الإرهاب 
حيــث أنه وضع نهايــة لتلك الأيــام التي كان 
تنظيــم الدولة الإســامية يســيطر فيها على 

أراض في البلاد«.
وقال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام 
ورئيس بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، »إن 
هزيمــة الإرهاب في جميــع أرجــاء ليبيا تعود 
بالخيــر على الليبيــن كافة ... أشــيد بالليبيين 
الذين ضحــوا بأرواحهم من أجــل هذه القضية 
المشــتركة. وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم 

وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى«.
وأكد أن عملية الإنعاش الفوري في سرت يجب 
أن تكــون ذات أولوية، داعيا المجلس الرئاســي 
إلى تقديم خطــة لإدارة ســرت وأمنها وتحقيق 
الاســتقرار فيها، مشيراً إلى أن سرت بحاجة إلى 
إزالــة الألغام والعودة الآمنــة للنازحين داخلياً 
العلاج  وتوفير  الإنســانية  الإغاثــات  وإيصال 

للذين أصيبوا أثناء القتال.
القيمة  الدولية  بالمساعدة  الخاص  الممثل  وأقر 
التــي تم تقديمها لعملية البنيــان المرصوص في 

ســرت وأكد على ضرورة اســتمرار التعاون في 
المعركة ضد الإرهاب وفي مرحلة الإنعاش.

وحذر قائلًا »يجب أن يبقى الليبيون يقظين في 
... وأناشد الليبيين أن ينتهزوا  مواجهة الإرهاب 
هذه الفرصة لتعزيز المصالحــة الوطنية والدفع 
قدماً نحــو تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة. وهذا 
يتطلب إدمــاج المقاتلين وإعادة تأهيلهم وتجميع 
الأســلحة لكي يتم إفساح الطريق أمام جهاز أمن 

مهني بقيادة موحدة«.
وكان رئيــس حكومــة الوفــاق الليبية فايز 
السراج أعلن رسمياً مساء السبت تحرير مدينة 
البلاد،  الدولة الإسلامية ‏في  سرت، معقل تنظيم 
مؤكداً في الوقت نفســه أن الحرب على الإرهاب 

في ليبيا »لم تنته«.
وقال في خطاب بثه التلفزيون إنه »بعد ‏مرور 
ثمانية أشــهر من بدايــة العمليات ضــد تنظيم 
الدولة في مدينة ســرت، أعلن رسمياً عن انتهاء 

العمليات العسكرية وتحرير ‏مدينة سرت«.‏
وأضاف الســراج في بيان متلفــز بثته قناة 
الليبيون  الرسمية )حكومية(، »لقد انتصر  ليبيا 
علــي الإرهاب بحــد أدنى من ‏الإمكانيــات لكننا 
ســنخوض بعون الله معركة البنــاء بإمكانيات 
أكبر«. ‏وتابع »فمــع تكثيف الجهود ورأب الصدع 
مؤسســات  والتزام  قريبــا  النفــط  وتصديــر 
الدولــة بتعهداتها ســتنتهي باذن اللــه معاناة 
‏المواطــن وتشــهد مدننــا وقرانا وفــي مقدمتها 

السراج : قواتنا المسلحة حققت النصر تحت مظلة حكومة الوفاق ونمد يدنا لكل أبناء الوطن

الأمم المتحدة تهنئ ليبيا بعد الإعلان رسميا عن هزيمة تنظيم »الدولة« في سرت

■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بن عبــد الله: 
وصل خليفــة حفتر قائد الجيــش الليبي المنبثق 
عن مجلــس نواب )برلمان( طبــرق، أمس الأحد، 
إلى الجزائر، في زيــارة هي الأولى من نوعها منذ 
انــدلاع الأزمة في الجارة عــام 2011، لبحث آخر 
تطــورات الوضع في بــاده. وهي زيــارةٌ تأتي 
في إطار وســاطة تقوم بها الســلطات الجزائرية 
منذ أشــهر بين أطراف الأزمة للوصول إلى اتفاق 

سياسي. 
الرســمية إن عبد  وقالت الإذاعــة الجزائرية 
القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية 
والعربية التقــى حفتر أمس، لبحث آخر تطورات 
الوضع في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســمية عن مســاهل قوله عقــب محادثات مع 
حفتــر بالعاصمــة الجزائــر إن »المحادثات بين 
الجانبــن تمحورت حصريــاً حــول التطورات 
السياســية والأمنية في ليبيا ووســائل تشجيع 
العودة السريعة للاستقرار في هذا البلد«. وأشار 
إلى أن بلاده »لم تدخر أي جهد لتشجيع الليبيين 
على التوصل إلى حــل توافقي للأزمة«. ولم تقدَم 
تفاصيل أكثر حــول الزيارة التي لــم يعلن عنها 
مســبقاً وتعد الأولى من نوعها حفتر إلى الجزائر 

منذ عام 2011.

والسبت، أعلنت وسائل إعلام ليبية ودولية أن 
قائد جيش طبــرق يقوم بزيارة للولايات المتحدة 
بعد أيام من تنقله إلى موســكو لبحث الوضع في 
بلاده. ونهاية الشــهر الماضي، قام رئيس مجلس 
النواب الليبــي، عقيلة صالح، بزيــارة للجزائر 

دامت يومين بحث خلالهما الوضع في بلده. 
الجزائريين  المســؤولين  تصريحــات  والتقت 
الذين أجــروا مباحثات مع عقيلــة صالح، بينهم 
مســاهل، على ضرورة إجراء حوار ليبي - ليبي 
شــامل يقود إلــى مصالحــة ليبيــة دون تدخل 
خارجي، ودون إقصاء لأي طــرف، من أجل بناء 
مؤسســات جديدة والحفاظ على وحدة وسيادة 
البلاد، معتبرين أن التدخل الخارجي هو السبب 

في أحداث الفوضى المستمرة منذ 2011. 
والإفريقية  المغاربيــة  الشــؤون  وزير  وأعلن 
والعربية الجزائــري عقب محادثــات مع عقيلة 
صالح عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، فايز السراج، المدعوم من المجتمع الدولي 
وأحد خصوم حفتر، ثــم وفود ليبية أخرى ضمن 

مباحثات لحلحلة الأزمة. 
متواصلة،  شــبه  وبوتيــرة  عامــن،  ومنــذ 
تستقبل الجزائر وفوداً رســمية وسياسية ليبية 
والمناطق  والانتمــاءات  التوجهات  مختلــف  من 

في إطار وســاطات لحلحلة الأزمة بالتنسيق مع 
البعثة الأممية هناك بقيادة مارتن كوبلر. وتعتبر 
الجزائــر التي تربطها حدود بريــة يقارب طولها 
1000 كلم، الوضع في هذا البلد ضمن نطاق أمنها 
القومــي، وتبذل جهوداً لحــل الأزمة دون إقصاء 

لأي طرف، وفقاً لتصريحات رسمية متواترة. 
وقال أحمد ميزاب، رئيــس اللجنة الجزائرية 
الإفريقية للســلم والمصالحة )غير حكومية(، في 
تصريح ســابق إن »الجزائر تعمــل طيلة الأزمة 
الليبية على المحافظة على مســافة متســاوية من 
كافة الأطراف الليبية حتى تكون لها قاعدة صلبة 
تمهــد لمصالحة ليبيــة«. وبشــأن احتمال وجود 
فتور في العلاقــة بين الجزائر وحفتــر، المدعوم 
مــن دول إقليمية، أعرب عن اعتقــاده بأن بلاده 
»ليست لها مواقف من أشــخاص في ليبيا، وإنما 
مع مؤسســات.. وهي تتعامل مع كل طرف يمكنه 

المساهمة في حل الأزمة«.
وحفتر، حســب ميــزاب، »مثّل رقمــاً مهماً في 
معادلــة الحل فــي ليبيا بفضل خبرتــه وموقعه 
ودوره فــي المعادلــة الأمنيــة.. ولا يمكن تصور 
إمكانيــة إقصائه مــن أي مســاعٍ جزائرية لحل 
الأزمــة، فالجزائر تنظر إليــه كرجل يمكنه تقديم 

الكثير من أجل المصالحة«. »الأناضول«

حفتر في الجزائر لأول مرة منذ اندلاع 
الأزمة الليبية لبحث تطورات الوضع في بلاده

ســرت وبنغازي، حركة تعمير وبناء وانتعاش 
اقتصادي لتصبــح نموذجاً يحتــذى به ‏في كل 
أنحاء البلاد«. وأكد السراج »أن قواتنا المسلحة 

حققت النصر تحت مظلة حكومة الوفاق وتحت 
هذه المظلة وبســواعد ‏أبنائنا ستنطلق جيوش 

البناء والتعمير«. ‏

ولفت الســراج الــى أن »هذا اليــوم العظيم 
يصادف مرور عام منذ توقيع الاتفاق السياســي 
الليبي ورغم كل الصعوبــات والتحديات هزمنا 
‏العدو الأول لليبيين والعالم«. وذكر السراج بأنه 
يمد يده »لكل الفرقاء ومن اختلف معنا لكل أبناء 

الوطن«. ‏
وتابع أذكر » نفســي بأن معركة سرت انتهت 
ولكــن الحرب على الإرهاب وبــؤره في ليبيا لم 
تنته بعد«. وقدم الســراج »الشــكر ‏لــكل الدول 
الشــقيقة والصديقة )لم يسمها( في تقديم الدعم 
للقضــاء علــى هذه الآفئــة وكل من ســاعد في 
عمليات اجلاء الجرحى ووفر ‏لهم سبل العلاج«. 
وفي ختام بيانه المتلفز قال الســراج » نعاهدكم 
بأننا ســنكون في مستوى هذا الحدث التاريخي 
وســنعمل بكل ‏تفانٍ وعزيمة ونكــرانٍ للذات من 

أجل نهضة بلادنا«‏.
وعلى الصعيد السياسي قد يعزز تحرير سرت 
موقع السراج الذي يحاول منذ نهاية آذار/مارس 
بسط ســلطته على كامل ‏‏البلاد. ففي ليبيا حالياً 
ومدعومة  الســراج  يرأســها  الأولى  حكومتان، 
من المجتمع الدولي ومقرهــا طرابلس، والأخرى 
تتمركز ‏في ‏الشــرق ولا تتمتــع باعتراف المجتمع 
الدولــي لكنها تحظى بمســاندة قــوات كبيرة 

يقودها الفريق اول ركن خليفة حفتر.‏
ومع ذلك، وجه الســراج في خطابه تحية إلى 
المواليــة لحفتر والتي تخــوض معارك  القوات 

منذ عامين ضد الجماعات ‏الجهادية ‏في الشــرق 
الليبي. وقــال »نحيي أيضاً شــهداءنا وأبطالنا 
الذين يحاربون الإرهاب في بنغازي ومدن ليبيا 
‏الأخرى«. وتابع ‏أن »معركة ســرت انتهت، ولكن 
الحرب علــى الإرهاب في ليبيا لم تنته. لذا علينا 
توحيد القوى العسكرية في ‏جيش وطني ‏واحد«.‏
وفــي 5 أيار/ مايــو  الماضــي، أطلقت حكومة 
الوفــاق، عمليــة عســكرية ســمتها »البنيــان 
المرصوص« لاســتعادة ســرت، التي ‏تمركز فيها 
مســلحو تنظيم الدولة الاســامية منــذ 2015، 
مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي 

تعانيها البلاد منذ سنوات. ‏
ومع حلول  أيلول / ســبتمبر الماضي، تمكنت 
تلك القوات من اســتعادة معظم مناطق وأحياء 
ســرت بينما انحصر تواجد ‏المســلحين في »حي 
الجيزة البحرية«، وهو رقعة صغيرة من الأرض 
قرب واجهة ســرت على البحر المتوسط، قبل أن 
يعلن رســمياً، الأســبوع الماضي، طرد التنظيم 

الإرهابي منه.‏
والأربعــاء الماضــي، أصــدرت قيــادة غرفة 
عمليــات »البنيــان المرصوص«، قــراراً يقضي 
بتعيين حاكم عســكري لسرت، بعد أيام ‏من طرد 
منها منها. ‏وكان التنظيم المتطرف اســتولى على 
المدينة في حزيران/يونيو 2015 مســتفيداً  هذه 
مــن الفوضى التي تعم البلاد منذ ســقوط ‏نظام 

معمر القذافي في 2011.‏

فايز السراج

■ طرابلــس - أ ف ب : مدينــة ســرت التــي 
حررتها قوات حكومة الوفــاق الليبية من تنظيم 
الدولة الاســامية منها بدعم جوي أمريكي ظلت 
لعقود معقل نظام معمر القذافي والموالين له حتى 

سقوطها قبل سنة في أيدي الجهاديين.
تقع ســرت علــى بعــد 300 كلم من الســاحل 
الاوروبي وفــي منتصف الطريق الســاحلي بين 
طرابلس وبنغازي وعلى بعد 180 كلم من مصراتة 
في الغرب من حيث انطلقت فــي أيار/مايو قوات 
حكومة الوفاق التي تضم فصائل عدة. وكان قربها 
من منطقة »الهلال النفطي« الى الشرق وراء تغذية 
أطمــاع تنظيم الدولة الإســامية الذي يهدف الى 

السيطرة على منافذ التصدير والموانئ النفطية.
ينتمي سكان ســرت ذات الطبيعة الصحراوية 
بمعظمهــم الى القبائــل الأربع الأكثر شــهرة في 
المنطقة وهم القذاذفة وورفلة وهم كثيرو العدد في 
غرب ليبيا ويهيمنون على بنــي وليد، والفرجان 
الســابق.  للنظام  ولاء  والأكثر  الأقرب  والمقريحة 
الماشــية  بتربية  قــرون  منذ  المنطقة  واشــتهرت 
والإبــل. كان يعيش في المدينة 120 ألف شــخص 
قبل ســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها في 9 
حزيران/يونيو 2015 لكن 75% منهم فروا ولم يبق 

سوى 30 الف مدني.
يعبر مدينة ســرت شــارعان حيويان، طريق 
الشط والشارع الرئيســي، وتتفرع منهما شوارع 

أخرى على امتداد الأحياء الســكنية المقســمة في 
معظمها الــى مربعات. وتضم المدينــة ميناء على 
البحر المتوســط، ومطاراً دوليــاً وقاعدة جوية. 
كما تضم جامعة حكومية، ومستشفى، ومصارف، 
ومجمعاً للمؤتمرات هو الاكبر في شــمال افريقيا 
يسمى مركز واغادوغو. وهذا المركز هو حالياً اهم 

حصون تنظيم الدولة الاسلامية.
بنى القذافي مركز واغادوغو لاســتضافة القمم 
الافريقيــة والدولية خدمة لسياســته الافريقية، 
وفي هذا المجمع أعلنت فكرة قيام الاتحاد الافريقي 
في 9 أيلول/ســبتمبر 1999 ضمن »اعلان سرت«. 
اتخــذ تنظيم الدولة الإســامية مــن المجمع مقراً 
ومركزاً لقيادته وفــي هذا المجمع حاصرتهم قوات 
حكومة الوفاق التي أحرزت تقدماً في المدينة حيث 
تمكنت من استعادة المرفأ والمطار الدولي والقاعدة 
الجوية والمستشفى الحكومي في حزيران/يونيو.

حظيت مدينة ســرت لأكثر من اربعة عقود، بين 
عامــي 1969 و2011، بمكانة مميــزة على اعتبار 
انها مســقط رأس الزعيــم الليبــي الراحل معمر 
القذافي. وأقــام القذافي في هــذه المدينة مقرات 
حكومية وحاول أكثر من مرة ان ينقل الاجتماعات 

الحكومية الرئيسية إليها دون ان ينجح في ذلك.
تعرضت ســرت خلال الانتفاضة الشعبية ضد 
النظام الســابق لدمــار كبير. وفي هــذه المدينة 
اعتقــل القذافي عام 2011 وقتل بعــد ان لجأ اليها 

اثر ســقوط طرابلس بأيدي الثوار في نهاية آب/
اغســطس من العــام ذاته. وكانت ســرت خلال 
الثورة هدفاً لهجمات الثوار بعدما تركزت القوات 
المواليــة للقذافي فيها بينما جعلهــا ابنه المعتصم 
منطلقاً لشــن هجمــات على الجبهتين الشــرقية 

والغربية.
ودفعت ســرت التي كانت آخر المــدن الموالية 
للقذافي ثمن ذلك غالياً فتحولت شــوارع بأكملها 
فيها عقــب انتهاء المعــارك الــى ركام، بينما ظل 
ويتهمونها  الجديدة  الســلطات  ينتقدون  سكانها 
بتهميشــهم والانتقام منهم، حتــى باتوا يطلقون 

على مدينتهم اسم »المنسية«.
الدولة  الــى مــاذ لتنظيــم  المدينة  تحولــت 
الإســامية بعدمــا وقعت تحــت ســيطرته في 
الجهادي  التنظيم  وجعــل   .2015 حزيران/يونيو 
من ســرت قاعدة خلفيــة له تســتقطب المقاتلين 
الاجانب الذي يجري تدريبهم على شــن هجمات 

في الخارج.
وفي هــذه المدينة المتوســطية، قطعت الأيادي 
وأعــدم النــاس في الســاحات. وفي شــوارعها 
التنظيــم الجهادي  الرئيســية، رفعــت رايــات 
الســوداء والســيارات التي تراقــب حركة المارة 
وأصحــاب المحلات. وفــرض على الســكان أداء 
الصلاة في مواعيدها، ومنعت النساء من مغادرة 

منازلهن من دون محرم.

قربها من منطقة »الهلال النفطي« كان وراء سيطرة تنظيم »الدولة« عليها 

مدينة سرت من القذافي إلى الجهاديين

■ نيويــورك - تونــس - وكالات : ‏أعلــن 
مبعــوث الأمم المتحدة الى ليبيــا مارتن كوبلر 
الاحــد انــه »صــدم« بالأوضــاع فــي مراكز 
احتجاز ‏المهاجريــن في ليبيا واصفا إياها بأنها 

»خطيرة«.‏
وقال في مؤتمر صحافي في تونس لمناســبة 
اليوم العالمي للمهاجريــن »يمكننا ان نقول ان 
هناك ازمة حقوق انســان حقيقيــة في ‏مراكز 
»زرت  ليبيا.واضاف  فــي  المهاجرين«  احتجاز 
مراكــز احتجاز عــدة في طرابلــس وصدمت 

بالوضع الانساني«.‏
وحسب المبعوث الدولي فان 27 في المئة من 
المهاجريــن يعانون من ســوء تغذية وامراض 
في هذه المراكز »المكتظة بشــدة ‏والتي ينقصها 

الغذاء«.‏
وكانت الأمم المتحدة قالــت في تقرير صدر 
في الآونــة الأخيــرة إن المهاجرين فــي ليبيا 
يعانون من انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق 
منها الاحتجاز التعســفي والعمالة القســرية 

والاغتصاب والتعذيب.
الذين  المهاجرين  أعداد قياسية من  وتحاول 
يفــد معظمهم مــن أفريقيا جنــوب الصحراء 
الوصول إلــى أوروبا عن طريق ليبيا وعادة ما 
يحاولون العبور في قــوارب مطاطية متداعية 

يوفرها لهم مهربون. وأفاد التقرير أن المهاجرين 
كثيراً ما يُشــترون ويُباعــون ويُجبرون على 
العمل لدفع ثمن رحلتهم في حين يبتز المهربون 
أموالًا إضافية من أُسرهم عن طريق نظام معقد 

لتحويل الأموال.
وفي الفتــرة بين أول كانــون الثاني/يناير 
 168542 وصــل  الثاني/نوفمبر  تشــرين  و22 
مهاجراً إلى إيطاليا مــن ليبيا ويُعرف أن 4164 

لقوا حتفهم في البحر.
وقال الأميــر زيد بن رعد الحســن مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان متحدثاً 
والاعتداءات  الانتهــاكات  »قائمــة  جنيف  من 
التي يتعرض لها المهاجــرون في ليبيا مروعة. 
ببســاطة هناك أزمة حقوق إنسان يعاني منها 

عشرات الألوف.«
واتهم تقريــر الأمم المتحدة بعض العاملين 
في مؤسســات الدولة بالمشــاركة في تهريب 
البشــر وحث الســلطات الليبية على سرعة 
الإفراج عن المهاجرين الأكثر عرضة للمخاطر 
وإحالة  الانتهــاكات  مــن  الحماية  وتوفيــر 
جرائم تهريب البشر للقضاء.كما حث الاتحاد 
الأوروبــي علــى »مواصلة تقييــم« برنامج 
تدريبي لخفر الســواحل الليبي بدأ هذا العام 
»لضمان أن تكون إجــراءات التدقيق صارمة 

وأن يكــون الجزء الخاص بحقوق الإنســان 
منها شاملًا«.

وأضاف »هؤلاء أناس يشــعرون لأســباب 
عديــدة بأنهــم مُجبــرون على تــرك بلدانهم 
والشــروع في هــذه الرحلات اليائســة وغير 
معاناة  يكشــف  التقرير  هذا  العواقب.  مأمونة 
لعدوان  يتعرضــون  الذين  المهاجريــن  هؤلاء 
يفوق الخيــال وفي بعض الأحيان يســقطون 

ضحايا لتجارة حقيرة بحياة البشر«.
وتسيطر جماعات مسلحة بشكل فعلي على 
مراكز الاحتجاز الرســمية للمهاجرين وســط 
فوضى سياســية تعم ليبيــا الآن وتدير كذلك 
مراكــز خاصة بهــا إذ تتنافــس وتتعاون مع 

عصابات إجرامية ومهربين.
وذكر التقرير أن الأمراض المعدية انتشــرت 
في عدد مــن المراكز حيث يتكدس مهاجرون في 
غرف من دون مساحة كافية للنوم ويضطرون 
للتبرز والتبول فــي أماكنهم.وأردف الأمير زيد 
وعزمنا  تعاطفنــا  زيادة  إلــى  التقرير  »يهدف 
بشــأن ضرورة حماية واحترام كامل حقوقهم 
أيــا كان وضعهم«. ولم يتســن الحصول على 
تعليق فوري من مســؤولين ليبيين لكن ســبق 
أن شكوا من افتقارهم للموارد اللازمة للتصدي 

لتدفق اللاجئين.

تقرير للأمم المتحدة: المهاجرون يواجهون »أزمة حقوق إنسان«

كوبلر »صدم« بوضع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

■ تونس - وكالات: انتشــلت فرق الانقاذ 
جثث سبعة بحارة فقدوا منذ يومين في سواحل 
تونس ‏العاصمة.  شــرق  جنوب  المهدية  مدينة 
وأفادت تقارير إخبارية أمــس الأحد بأن فرق 
الانقاذ تمكنت من انتشــال ســبعة جثث حتى 
أمس الأحد مــن بين 14 ‏بحاراً كانــوا على متن 

مركب فقد منذ الجمعة نتيجة لعاصفة بحرية.‏
ونجــا عنصــر وحيــد مــن بــن البحارة 
مســتمرة  البحث  عمليات  تزال  ولا  المفقودين، 
عــن باقي البحــارة بمســاعدة وحــدات من 
ولاية  في  بغــزارة  الأمطار  ‏البحرية.وهطلــت 
المهدية خلال اليومين الماضيين ما أدى الى تعطل 
حركة السير وانسياب سيول ‏من المياه في عدد 
من الطرقات.‏ وقال مصدر بالحماية المدنية أمس 
إن فرق الانقــاذ تمكنت في الصباح من انقاذ أم 
وأطفالهــا الثلاثة كانت جرفتهم الســيول في 
‏الطريــق الرابط بــن مدينتي قصور الســاف 

والمهدية.‏
وكان طاهر بن عامــر، رئيس مكتب الاتحاد 
التونســي للفلاحة والصيد البحري )مستقل( 
بولايــة المهدية )شــرق(، أكد الســبت، »غرق 
مركــب صيد تونســي علــى متنــه 13 صياداً 
غرق قبالة سواحل شــرقي البلاد، بعد أن فقد 

الاتصال به منذ أمس«. 
وأضــاف ، أن محاولات البحــث عن طريق 

مروحية تابعة للجيش الوطني استمرت طيلة 
السبت. وبحسب المصدر نفسه »فإن محاولات 
البحث التي قامت بهــا مروحية تابعة للجيش 
التونسي أسفرت عن انتشال جّثة أحد البحارة 
فيما عثر على أحد النّاجين من المركب نفســه« 

ولم يتم العثور بعد على بقية الطاقم. 
وفي وقت ســابق الســبت أعلن مسؤولون 
تونســيون، فقدان الاتصال بمركب صيد قبالة 
سواحل مدينة المهدية )مركز ولاية تحمل الاسم 
إثر عاصفة  نفســه( وعلى متنه 13 شــخصاً، 
بحرية ضربــت المنطقة مســاء الجمعة. تجدر 
الإشــارة الى أنّ عدة مدن تونسية شهدت هذه 

الأيام هطول كميات كبيرة من الأمطار. 
الوطني  المعهد  نشــرها  معطيات  وحســب 
للرصد الجــوّي )حكومي(، فإن البحر شــديد 
الاضطــراب خلال هــذه الأيام، كمــا أن البلاد 
ستشــهد رياحاً قويّة تتراوح ســرعتها من 50 
إلى 70 كيلومتراً في الســاعة قرب الســواحل، 
ومعتدلــة نســبياً مــن 15 إلــى 35 كيلومتراً 
بالساعة داخل البلاد. وفي سياق متصل، أشار 
بــن عامر في وقــت ســابق أن »3 مراكب صيد 
بحرية إيطالية ترســو حاليا في ميناء الصيد 
البحري في المهدية بصفة اضطرارية، بســبب 
ســوء الأحوال الجوية، وقــد أجبرها الطقس 

على دخول المياه الإقليمية التونسية«. 

انتشال جثث سبعة بحارة من بين 14 
فقدوا في سواحل مدينة المهدية التونسية

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تراهن نيجيريا علــى كل من المغرب والجزائر 
مــن أجل مد أنبوب لنقل الغاز الــى أوروبا، وهذا 
المشــروع يحمل في طياته تحديات استراتيجية 
كبرى لأنه رهين بقضايا منها قرار أوروبا هل تريد 
الغاز النيجيري للتقليل من هيمنة الغاز الروسي 

ونسبياً الجزائري.
وخــال زيارته الــى نيجيريا بداية الشــهر 
الجاري، وقّع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
اتفاقيــة رفقة الرئيس النيجيــري محمد بخاري 
اتفاقاً يتم بموجبه إنشاء خط أنابيب للغاز ينقل 
هذه الطاقة عبر إفريقيــا الغربية الى أوروبا كما 
ســيكون عاملًا في التكامــل الاقتصادي في غرب 

القارة السمراء.
وإنشــاء أنبوب للغــاز عابر للــدول بل وبين 
التعــاون الاقتصادي  قارتين هو قضيــة تتعدى 
العادي الى الطابع جيوسياسي نظراً لدور الطاقة 
في العالم فــي الوقت الراهــن. وتعتبر نيجيريا 
من الــدول المنتجة والمصدرة للنفــط، لكن بعدها 
الجغرافــي عن القارة الأوروبيــة يجعل عمليات 
الشــحن مكلفة ولا يجعل هذا القطاع يلعب دوره 

الحقيقي في التنمية.
ومنــذ 2002، باشــرت نيجيريــا والجزائــر 
مفاوضــات لمد أنبــوب للغاز من هــذا البلد حتى 
أوروبا،  الــى  وبعدهــا  الجزائريــة  الشــواطئ 
وتجــددت المفاوضــات ســنة 2007، ولكن دون 
نتيجة تذكر. وكانت كلفته وقتها عشــرة مليارات 

دولار.
ويبقــى المثير أنه مــع طرح المغــرب إمكانية 
اســتقبال أنبــوب الغاز خــال زيــارة الملك الى 
نيجيريا ثم عقده لقاء الأسبوع الماضي في مدينة 
الدار البيضاء، اســتقبلت الجزائر نائب الرئيس 
النيجيري بيمي أوســينباجو وبحثت معه إعادة 
تحريك أنبــوب الغاز عبر الأراضــي الجزائرية. 
وتأخر إنشــاء أنبوب الغاز عبر الجزائر لأسباب 
أمنية نتيجة وجود حركات مســلحة ومروره من 
أراضي دول غير مســتقرة، كما يعــود الى رغبة 

الجزائر عدم منافسة الغاز النيجيري لها.
وعملياً يبقى المحدد في إنشاء أنبوب الغاز عبر 
إفريقيــا الغربية مروراً بالمغــرب نحو أوروبا من 
القرارات التي ستحســم فيها أوربا وليس الدول 
الإفريقيــة. ويعود هذا الى أن الــدول في إفريقيا 
الغربية التي ســيمر منهــا أنبوب الغــاز فقيرة 
ولا تمتلــك مدن كبرى للاســتهلاك كما أن الكثافة 
السكانية ضعيفة، وبالتالي كل استثمار سيتطلب 
على الأقل عشــرة ملايير دولار لــن يكون نهائياً 

لــه فوائد اقتصادية نظراً لضعف اســتهلاك هذه 
الطاقة. وســيكون الممول للأنبوب والمستهلك هي 

دول أوروبا أساساً.
وكانــت المفوضية الأوروبية قــد قدمت يوم 9 
تموز/يوليو 2007 في بروكســيل أنبوب الغاز من 
نيجيريا الــى أوروبا عبر الجزائــر، وقالت بأنه 
سيدخل حيز التنفيذ سنة 2015، لكن لم يتم إنجاز 
الأنبوب بما في ذلك سنة 2016. ولهذا يريد المغرب 

أن يقدم نفسه بديلًا.
ويعتبر الغاز من الملفات التي تشــغل أوروبا، 
فمن جهــة، تعاني من توظيف روســيا للغاز في 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى لا 
تمتلك بديلًا قوياً لاســيما في ظل محاولات بعض 
الدول مثل روسيا والجزائر إنشاء أنبوب خاص 
السياسي  والتوظيف  الأسعار  في  للتحكم  بالغاز 

مثلما يحدث مع أنبوب النفط.
وعندما يتم اتخاذ قرار ذي طابع جيوسياسي 
مثل أنبــوب الغاز، يتم تجميد وتجاوز المشــاكل 
الثنائيــة بين الــدول لأن قرارات مثــل الأنبوب 
تخضــع للرؤية البعيــدة. ومن ضمــن الأمثلة، 
رغم توتــر العلاقــات المغربية-الجزائرية إبان 
التســعينات، فقد قــررت أوروبا مــد أنبوب غاز 
يمر من الجزائر والمغــرب ومضيق جبل طارق ثم 
اســبانيا والبرتغال، وتم تنفيذ المشروع رغم أن 

الحدود البرية بين البلدين كانت مغلقة.

الصراع المغربي ـ الجزائري على أنبوب
 غاز نيجيريا... القرار يبقى في يد أوروبا

الدخان يتصاعد من مبان جراء الاشتباكات في سرت

رجال انقاذ يحملون جثمان غريق قبالة الساحل الليبي
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إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

وقعت تركيا وقطر أمس الأحد، على مذكرات تفاهم 
وخطط عمــل للتعاون في العديد مــن المجالات وذلك 
على هامش الاجتماع الثاني لـ »اللجنة الإستراتيجية 
العليا القطرية التركية«، في مدينة طرابزون التركية، 
بحضــور أمير قطر تميــم بن حمد آل ثانــي والرئيس 
التركي رجب طيب وأردوغان الذي اســتقبل الضيف 

القطري بـ«حفاوة استثنائية«.
وشــملت المذكرات التــي تم التوقيع عليها بحضور 
أردوغــان وأميــر قطــر خطــط عمــل للتعــاون فــي 
مجالات التعليــم، والصحــة، والماليــة، والمعلومات، 
والثقافــة،  والرياضــة،  والشــباب  والاتصــالات، 
والجمــارك، والزراعة، والصناعــات الدفاعية، وذلك 
عقب اجتماعاً مغلقاً جرى بين أردوغان والأمير تميم، 

وآخر موسع على مستوى الوفود.
وتعد القمة بــن الزعيمين، الأحــد، الثالثة خلال 3 
شــهور بعد تلك التي جمعتهما في اســطنبول في 23 
تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتلك التي جمعتهما في 
نيويورك يوم 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، والخامسة 
خلال عام 2016، كما تعد الزيارة هي الخامسة أيضا 

لأمير قطر لتركيا خلال العام الحالي.
وقالــت مصادر تركية إن الاجتماع التركي القطري 
بحث فــرص التعاون بشــكل أكبــر بــن البلدين في 

المجــالات الاقتصاديــة واتخــاذ تســهيلات ضريبية 
وتجاربــة، بالإضافة إلى تبــادل وجهات النظر حول 
العديــد مــن القضايا المشــتركة والإقليمية، لا ســيما 

تطورات الأوضاع في سوريا.
وفي 2 كانــون أول/ ديســمبر 2015 عقدت اللجنة 
المذكــورة أول اجتمــاع لهــا، فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة، برئاسة أردوغان والأمير القطري، وشهدت 
توقيع 15 اتفاقية بين البلدين، حيث تشــهد العلاقات 
القطرية التركية تنامياً متزايداً منذ ســنوات وتوافقاً 
حول معظــم الملفات الســاخنة في المنطقة، لا ســيما 

الأوضاع في سوريا واليمن والعراق.
وعمــد الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان إلى 
اســتقبال الأمير تميم بنفسه أمام مدرج الطائرة التي 
هبطــت في مطار مدينة طرابزون على البحر الأســود 
برفقــة أطفال أتــراك يرتــدون الزي الشــعبي قدموا 
الزهور للأمير وسط حفاوة استثنائية للوفد القطري 

الزائر.
وقبيــل وصــول الطائــرة الرئاســية القطريــة إلى 
طرابزون اتخذت الســلطات التركيــة إجراءات أمنية 
كبيرة شــملت تحليقا مكثفــا لمروحيات الأمن وتأمين 
عــدد من الطرقات، فيما أشــرفت وحدات من القوات 
الخاصــة على تفتيــش الســيارات والعربات المحيطة 
بالمطــار بواســطة الــكلاب البوليســية، إلــى جانــب 
انتشــار عدد كبير من قناصة الوحدات الخاصة على 

المباني المحيطة بالمطار.
وحســب وســائل الإعلام التركيــة، تم تخصيص 

50 مــن الســيارات الرســمية للوفد القطــري المرافق 
للأمير تميم الذي وصلت ســيارته الرئاســية من قطر 
مــع اللجــان التحضيرية للزيــارة. حيــث ترافق أمير 

قطــر هيئة عليــا مكونة مــن 70 من المســؤولين الذين 
شــاركوا في اجتماعات اللجنة الإســتراتيجية العليا 

بين البلدين.

واصطحب أردوغان أمير قطر في جولة بواســطة 
مروحية تابعة للشــرطة التركيــة ترافقها مروحيتان 
عســكريتان فــي جولة فــوق معالم مدينــة طرابزون 
التركية التاريخية والســياحية اســتمرت لمدة ساعة 
قبــل أن تعــود المروحيات إلى مــدرج المطــار ويغادر 
الوفــدان التركي والقطري إلى مقر الاجتماع الموســع 

للجنة المشتركة.
وتســعى تركيــا مــن عقــد الاجتمــاع فــي مدينــة 
طرابــزون المطلــة علــى البحــر الأســود إلــى جــذب 
الاســتثمارات القطرية إلى هــذه المدينة التــي أولتها 
الحكومــة التركيــة اهتمامــاً كبيــراً خلال الســنوات 
الأخيرة، وباتت مقصداً لشــريحة من السياح العرب 

الذي يقضون عطلهم في تركيا.
وشــارك أميــر قطر، فــي وقــت متأخر من مســاء 
أمــس الأحد، إلــى جانب أردوغان في افتتاح اســتاد 
رياضي دولي »مجمــع أق يازي الرياضي« في مدينة 

طرابزون.
والســبت، أدانت قطر الهجوم، الذي وقع السبت، 
فــي مدينــة قيصــري التركية، وأســفر عــن مقتل 13 
جنديًا وإصابة 55 شــخصا بجروح، فيما هاتف أمير 
قطر أردوغان معزياً بضحايــا الهجوم الذي وصفته 
الخارجية القطرية بـ«العمل الإجرامي الآثم«، وأكدت 
»تضامــن وتأييد دولة قطر الكامــل لكافة الإجراءات 
التــي تتخذهــا جمهوريــة تركيــا الشــقيقة لمواجهة 
هــذه الأعمــال الإجرامية الهادفــة إلى زعزعــة أمنها 

واستقرارها«.

التوقيع على مذكرات تفاهم وخطط أعمال في العديد من المجالات أبرزها الدفاعية

أردوغان يستقبل أمير قطر بـ »حفاوة استثنائية« ويترأسان اجتماعاً للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين

عشرات الجرحى في عدن والرئيس يستدعي القيادات الأمنية

اليمن: عملية إرهابية تودي بحياة أكثر من 50 جنديا
تعز – »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
أكد مصدر أمني أن حصيلة قتلى العملية الانتحارية التي 
اســتهدفت تجمعا لجنود يمنيين في عــدن صباح أمس في 
محافظة عدن، جنوبي اليمن، وصلت إلى 52 قتيلا وعشرات 

الجرحى، إصابة بعضهم خطيرة.
وقال لـ)القدس العربي( ان »إرهابيا انغمس في وســط 
تجمع مزدحــم لجنود من قوات الأمــن الخاصة بالقرب من 
معســكر قوات الأمن الخاصة بعدن وفجّر نفســه بينهم، ما 
أسفر عن مقتل 52 من الجنود وإصابة العشرات غيرهم، وأن 
عدد القتلى مرشح للزيادة نظرا للإصابات الخطيرة لبعض 

الجرحى ».
وأوضــح أن »الإرهابــي الانتحــاري كان يرتدي حزاما 
ناســفا، حيث تمكن من الانغماس في وسط التجمع للجنود 
ثم فجّره بينهم عندما كانوا يستلمون رواتبهم في منزل قائد 
القوات الخاصة ناصر العنبوري بالقرب من معســكر قوات 

الأمن الخاصة في منطقة الصولبان بعدن«.
وهذه هــي العملية الإرهابيــة الثانية التي تســتهدف 
مجنــدي قوات الأمن الخاصة بعدن خــال أقل من 10 أيام، 
حيث وقعت عملية مشــابهة لها بالشــكل وحجم الخسائر 
وأيضا المســتهدفين والمــكان، حيث وقعت عمليــة إرهابية 
الأسبوع الماضي اســتهدفت جنود قوات الأمن الخاصة عند 
بوابة المعســكر الخاص بهــذه القوات الأمنيــة بعدن، عبر 
انتحاري كان يرتدي حزاما ناســفا، وأسفرت عن مقتل 48 

جنديا وإصابة العشرات غيرهم«.  
وأعلن تنظيم الدولة )داعش(، فرع اليمن، مســؤوليته 
عن تفجيري الأســبوع الماضي والتفجير الــذي وقع أمس 
بعدن، ونشــر صورا لمن زعــم أنهما الانتحاريــان اللذان 
نفــذا هذه العمليتان الإرهابيتان، عبــر صفحة له في موقع 
التواصل الاجتماعــي )تويتر(، غير أن الســلطات الأمنية 
اليمنية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي »تشــكك في 
هــذه الإدعاءات في تبني هذه العمليــات الإرهابية، وتتهم 
خلايــا مســلحة تابعة للانقلابيــن الحوثيــن والرئيس 
السابق علي صالح بالوقوف وراء ذلك وأن تنظيم )داعش( 
ما هو الا الشــماعة التي يعلقون عليها هذه الجرائم وتعتبر 

أن تنظيم داعش أصبح أداة بيد صالح والحوثيين«.
إلى ذلك اســتدعى الرئيس هادي أمس قيادات الاجهزة 
الأمنية والعســكرية في محافظة عــدن، وطالبهم بضرورة 
العمــل الجــاد بالإجراءات والأســاليب الأمنيــه المطلوبة 
وبصورة فورية وحازمة للحد من تكرار العمليات الإرهابية.
وحمــل الرئيــس هــادي مســؤولي الأجهــزة الأمنية 
والعســكرية المختلفة في محافظة عدن »مسؤلية اي تقصير 
او خلــل باعتبارهم مســؤلين ميدانيين في إطــار أجهزتهم 

وقطاعاتهم ومعنيين باســتقرار وتثبيت الأمن والاستقرار 
بشكل عام.«

وجاءت عملية اســتدعاء هادي لقــادة الأجهزة الأمنية 
بعدن عقب وقوع الحادثــة الإرهابية أمس وتكرارها بنفس 
الآلية الســابقة التي وقعت نظيرتها الأسبوع الماضي والتي 
كشــفت عن وجود اختراقات أمنية من قبــل المنفذين لهذه 
العمليات الإرهابيــة والتي تعزز فرضيــات تورط الموالين 
للرئيــس علي صالح بالوقــوف وراء هــذه العمليات وأن 
سرعة إعلان تنظيم )داعش( عن تبنيه لهذه العمليات عبر 
)تويتر(، ما هي الا وسيلة لتحميل هذا التنظيم المجهول في 
اليمن المســؤولية للهروب من تحمــل تبعات هذه الحوادث 
التــي أودت بحيــاة أكثر مــن 100 من الجنــود وأصابت 

العشرات غيرهم خلال أقل من 10 أيام.
من جانبــه أكد رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر 
أن الحكومة اليمنية ماضية فــي محاربة الإرهاب وتجفيف 
منابعه. وقال »إن العملية الاجرامية والإرهابية التي حدثت 
صباح امــس بعــدن وراح ضحيتها عشــرات الأبرياء لن 
تثني الحكومة عــن مواصلة حربها على الإرهاب والعناصر 
التخريبيــة التي تريــد بأعمالها النيل من أمن واســتقرار 
الوطن بعد ان شــهدت العاصمة المؤقتــة عدن والمحافظات 

المحررة تحسنا امنيا ملحوظا«.
وشــدد رئيس الوزراء خــال لقائه امــس بعدن نائب 
رئيــس هيئــة الأركان العامة اللــواء الركن احمد ســيف 
اليافعي ومدير شــرطة محافظة عدن اللواء شــال شائع 
بحضور نائب رئيس الوزراء وزيــر الداخيلة اللواء الركن 
حســن عرب على ضرورة رفع الحس الأمني ورفع مستوى 
الحيطة والحــذر ومواجهة خلايا تنظيــم القاعدة وكل من 

يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وقــال بن دغــر »ان العمليات الاجرامية التــي تقوم بها 
العناصــر الإرهابية ماهــي إلا دليلًا واضحاً على افلاســها 
الاخلاقــي وتجردها مــن قيــم وتعاليم ديننا الإســامي 

الحنيف«.
إلى ذلك أكد نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية اللواء 
الركن حســن عرب ان هناك لجنة حكومية ستتولى عملية 
التحقيق في هذه الحادثة لكشــف المتسببين الحقيقيين في 
وقوع مثل هذه الجرائم. مشــددا على عــزم الحكومة »على 
اجتثــاث كافة بؤر التطرف والإرهــاب وأن الجهات الأمنية 
ستلاحق القتلة والمجرمين وستطالهم يد العدالة عاجلًا غير 

آجل«.
وقال خلال زيارته التفقدية لمعسكر قوات الأمن الخاصة 
في منطقة الصولبان بمحافظة عدن ومستشفى الجمهورية 
للاطمئنــان علــى صحة الجرحــى والمصابــن »ان وزارة 
الداخلية أصــدرت خطة أمنية ووزعتها علــى كافة اللجان 
الأمنية في جميع المناطق، وان حــدوث مثل هذه العمليات 

ألمانية تكسر أنف لاجئ سوري والشرطة الإرهابية تقع عندما لا تنفذ هذه الخطط كما وردت«.
تقبض على الشاب الذي ركل »فتاة المترو« 
■ برلين – »القدس العربي«: بعد أيام من التعرف على جنسية 
الشــاب الذي ركل بوحشــية فتاة في محطة مترو فــي برلين قبل 
نحو شــهرين، أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية أنها تمكنت من 
اعتقال المشــتبه به. وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه في محطة 
الحافلات الرئيسية وسط برلين اثناء صعوده حافلة لجهة لم يتم 
الإعلان عنها. ونشــرت مجلة »فوكوس« وصحيفــة »بيلد«  حول 
نجاح الشــرطة في القبض على المشــتبه به وهو شــاب بلغاري 

الجنسية في الـ 26 من العمر.
مــن جهة أخرى فتحت الشــرطة الألمانية تحقيقاً في التســبب 
بــالأذى الجســدي والقذف بعد قيام شــابتين ألمانيتــن بتوجيه 
إهانات والاعتداء على لاجئين ســوريين في روستوك الألمانية، ما 

تسبب بكسر أنف أحد اللاجئين.
وقلت صحيفة »بيلد« الصادرة الأحد  عن الشــرطة الألمانية أن 
شــابتين ألمانيتين وجهتا للاجئين سوريين )في الـ19 من العمر( في 
مدينة روســتوك، شمال شــرق البلاد، إهانات لفظية قبل أن تقدم 
إحدى الشــابتين على ضرب أحد اللاجئين مســاء السبت. وأكدت 
الشــرطة للصحيفة الألمانية أن الســوريين كانا يقفان برفقة فتاة 
مراهقة ألمانية )14 عاماً( عند مكب للنفايات أمام أحد المنازل، عندما 
مرت بهم الشــابتان الألمانيتان اللتان وجهتا في البدء شــعارات 
عنصريــة معادية للأجانب، قبل أن تقدم أحدهمــا )25 عاماً(  على 

توجيه اللكمات، ما تسبب في كسر أنف أحد اللاجئين السوريين.

صحيفة ألمانية: التركي المشتبه به
الموقوف كان يخطط لاغتيالات في أوروبا

برلين – »القدس العربي«
من علاء جمعة: 

ذكرت تقارير صحافية أن جاسوسا تركيا مشتبها فيه 
وموقوفا فــي مدينة هامبورغ الألمانيــة كان يخطط للقيام 

باغتيالات في أوروبا.
موقعهــا  علــى  الألمانيــة  »بيلــد«  صحيفــة  وذكــرت 
الإلكتروني أمس الأحد اســتنادا لمعلومات من أشــخاص 
محيطين بالمشــتبه فيه التابع للمخابــرات التركية أنه كان 
مقــررا أن يقتل هذا الرجل كرديين اثنين رفيعي المســتوى، 
أحدهمــا ينحــدر مــن ولايــة بريمــن الألمانيــة، والآخر من 

بروكسل.
وحســب البيانات، فإن هناك اشــتباها قويا ضد المتهم 
بأنه كان يتجســس على أفراد ومؤسسات كردية. وتفاقم 
النزاع المســتمر منذ أكثر مــن 30 عاما مع الأقليــة الكردية 
فــي تركيا منذ صيــف عــام .2015 ويقاتل حــزب العمال 
الكردســتاني المحظور في ألمانيا أيضــا من أجل الحصول 

على حكم ذاتي جنوب شرقي تركيا.

وكانــت النيابــة الفدراليــة الألمانية  قد أعلنــت الجمعة 
توقيف تركي )31 عاما( الخميس في هامبورغ يشتبه بأنه 

تجسس لحساب انقرة على الجالية الكردية في المانيا.
وقالــت النيابة فــي بيان ان الموقوف يشــتبه بأنه جمع 
»لحســاب اجهــزة الاســتخبارات التركيــة معلومات عن 
امكنــة اقامــة ومعلومات شــخصية وانشــطة سياســية 
لأكراد يقيمون في المانيا وكذلك عن هيئات كردية«. ومثل 
المشــتبه به الجمعة امام قاض امــر بتوقيفه، وفق المصدر 

نفسه.
كمــا أكد الادعاء العــام في مقره في مدينة كارلســروه 
الألمانيــة أنــه أصدر أمر اعتقــال بحق التركي المشــتبه به. 
وأضــاف أن المشــتبه بــه الــذي كان يجمــع معلومات عن 
أماكــن إقامــة أكراد فــي ألمانيا ونشــاطاتهم السياســية 

والأفراد المتواصلين معهم.
وبعد محاولــة الانقلاب عليه في منتصف تموز/يوليو، 
اتهــم الرئيــس رجب طيــب اردوغان برلين بـ »اســتضافة 
إرهابيين« أكراد. وفي المانيا اكبــر جالية تركية في العالم 
تضــم أكثر مــن ثلاثة ملايين نســمة. وينقســم هؤلاء بين 

مؤيد لاردوغان ومناهض له.

نواب أمريكيون : تعيين فريدمان سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل هو تهديد لأمن الشرق الأوسط ومخالفة لسياسة واشنطن بشأن الاستيطان وحل الدولتين
واشنطن – »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

يشــير اختيــار الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالد 
ترامب  لمنصب ســفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل إلى 
ان هنــاك تحولات جادة فــي السياســة الأمريكية تجاه 
الصراع العربي – الإســرائيلي، ووفقا للعديد من المحللين 
الأمريكيــن فــإن اختيار ديفيــد فريدمان لهــذا المنصب 
الحســاس وهو »محامي إفلاس« فــي نيويورك، لا يتمتع 
بخبرة دبلوماسية ســيهدد حل الدولتين كوسيلة للسلام 
بين الإسرائيليين والفلســطينيين. وقالوا ان ان فريدمان 

ســيعمل بقوة من أجل نقل ســفارة الولايات المتحدة إلى 
القدس المحتلة.

هذه القرارات المتوقعة من فريدمان وإدارة ترامب المقبلة 
ستعد مخالفة صريحة لسياسة الولايات المتحدة منذ فترة 
طويلة من قبــل الإدارات الجمهورية أو الديمقراطية. ومن 
المتوقع، وفقــا لتقديرات الخبراء في واشــنطن أن تؤدى 

هذه القرارات إلى زيادة التوتر بين المسلمين واليهود .
واشــاد رموز تيار اليمين في الولايــات المتحدة ودولة 
الاحتلال الإســرائيلي بقرار تعيين فريدمان، ولكن اختيار 
ترامب اثــار،  ايضا،  انتقادات وصلت إلى حد التوبيخ من 
بعــض الديمقراطيين الليبراليــن، وافتراضات تفيد بأن 
القرار ســيهدد الاتفاق النادر بين الأحــزاب المختلفة في » 

الكابتول هيل »  بشأن دعم إسرائيل.  وقال النائب جيرولد 
نادلر وهو يهودي من نيويورك في بيان لاذع إن فريدمان 
يمثل تهديدا لأمن الشــرق الأوسط والعلاقة بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل .
وأضاف نادلر ان المواقف المتطرفة المتشددة لفريدمان 
تضعــه خارج التيــار الرئيســي للسياســية الأمريكية 
والسياســة الإســرائيلية. وقــال ان تعينــه ينســجم 
مع المواقــف اليمينية المتطرفــة لترامب وقــادة الحزب 
الجمهوري مشــيرا إلى ان تعينه هــو بمثابة هجوم على 

اليهود الأمريكيين.
وتعرض فريدمان إلى انتقادات بسبب انتقاده لليهود 
الليبراليين ومقارنتهــم بـ«الكابو«، وهو مصطلح ينطبق 

على اليهود الذين ســاعدوا هتلر،  وانتقد فريدمان بشكل 
خاص مجموعة » جي ســتريت » التى تشــجع على حل 

الدولتين في اطار اتفاق سلام عن طريق التفاوض.
وحذر النائب جيــري كونولي من ولايــة فيرجينيا، 
وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، 
من ان تعيين فريدمان يشــكل إهانة لسياسات الولايات 
المتحدة بشأن المستوطنات وحل الدولتين مشيرا إلى أنه 
وصف منتقديه من اليهود الأمريكيين بأنهم »كابو«،  وقال 
في تغريدة بأنه متعصب غير متسامح من الدرجة الأولى.

وليس هناك وضوح في مدى انتشار مثل هذه المشاعر 
في الكونغرس بشأن تعيين فريدمان حيث يمضى معظم 
اعضاء الكونغرس وقتهم بعيدا عن واشــنطن في فترة 

الإجازة ومكاتب  » الكابتول هيل » شــبه فارغة بســبب 
موســم الأعياد ولكن يمكن ملاحظة أن ردود فعل أعضاء 
الكونغرس على هذا التعيين كانت أقل من الصخب المعتاد 

بشأن التعينات الأخرى في إدارة ترامب .
وقال قادة من جماعات الضغــط اليهودية الليبرالية 
ان صمت اعضاء الكونغرس تجاه تعيين فريدمان مفهوم 
للغاية لأنه غيــر معروف لديهم وليــس لديه أى تجربة 
دبلوماسية. واكد ديلان وليامز من جماعة » جي ستريت 
» أن عــدد النواب الذين ســيعارضون تعيــن فريدمان 
سيزيد عند حصولهم على المزيد من المعلومات عنه. وقال 
بأن سياسته ســتمثل رحيلا تاما لنهج الولايات المتحدة 

في الصراع الدائر بالشرق الأوسط. 

الجبير يدعو العالم إلى »إجراءات قوية« لمنع تدخلات إيران السلبية بالمنطقة 

العاهل السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في المنطقة
■ الرياض – وكالات: بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز أمس الأحد مع وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
كيري، الذي يــزور المملكــة حاليا، مســتجدات الأوضاع في 
المنطقــة. وذكرت وكالــة الأنباء الســعودية )واس( أمس أن 
الملك ســلمان بحث مع كيري، مستجدات الأوضاع في المنطقة، 
والجهــود المبذولة تجاههــا، إضافة إلى اســتعراض علاقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان ولي العهد الســعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن 
نايف بــن عبدالعزيز بحث أمس مع كيــري العديد من الملفات 

خاصة ملفي سوريا واليمن .
ووصــل وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري أمس إلى 
الرياض للمشــاركة فــي اجتمــاع اللجنة الرباعيــة وبحث 

التطورات الإقليمية مع المسؤولين السعوديين.
ويعقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، 
الجبير،  عادل  والســعودي،  جونسون،  يوريس  والبريطاني 
والإماراتــي، عبدالله بن زايد اضافة إلــى المبعوث الأممي إلى 
اليمن إســماعيل ولد الشــيخ، وفق ما ذكر مصدر مسؤول في 

وزارة الخارجية السعودية ـ رفض الكشف عن هويته .
ونفى وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير أمس الأحد 
صحــة تقارير تحدثت عــن اتخــاذ الولايات المتحــدة قرارا 
بتقليص الدعم العســكري للمملكة العربية السعودية بما في 

ذلك مبيعات أسلحة مرتقبة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قررت تقليص الدعم 
للحملة التي تقودها الســعودية في اليمن بمــا في ذلك وقف 
إمداد المملكة ببعــض الذخائر الموجهة بدقة بســبب مخاوف 

تتعلق بزيادة الضحايا من المدنيين.
وقــال الجبير خــال مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير 
الخارجية الأمريكي الزائر جون كيــري »هذه الأخبار التي تم 
تســريبها تتناقض مع الواقع«. وأكــد أن الرياض تحصل على 

القنابل الذكية التي تم تسريب خبر منعها عن الرياض.
وعلى صعيد قريب، دعا وزير الخارجية الســعودي، عادل 
الجبيــر، العالم إلى اتخاذ ما وصفها بـــ »إجراءات قوية« لمنع 
إيــران من تدخلاتها »الســلبية« في المنطقــة وتهديدها حرية 
الملاحة في مضيق »هرمز« )الــذي تطل عليه إيران ويصل بين 

الخليج العربي وخليج عمان(.
وقال: »فيما يتعلــق بتدخلات إيران الســلبية في المنطقة 
ســواء في اليمن أو البحرين أو الخلايا في الســعودية أو في 
ســوريا أو في العراق أو دعمهــا للإرهاب أو إشــعالها للفتن 
الطائفية أو الخطر التي تشــكله على حرية الملاحة في مضيق 
هرمز، هذا كله نطالب العالم باتخاذ إجراءات قوية لمنع إيران 

من القيام بأعمال مثل هذه، وسنستمر في هذه المطالبات«.
وســبق أن هدّدت إيران، أكثر من مرة، بإغلاق مضيق هرمز 

إذا تعرض أمنها للتهديد.
وتمر عبــر مضيق هرمز نحــو 40% من صــادرات النفط 
فــي العالم، بينما تُصــدر دول الخليج نحــو 90% من نفطها 
عن طريقه. ويســود التوتر العلاقات بين الســعودية وإيران 
بســبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النــووي الإيراني الذي 
ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والســوري 
حيث تتهم الســعودية طهران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا 
وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق، علي عبد 
الله صالح باليمــن. وانتقد الجبير خــال المؤتمر الصحافي، 
»قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب« المعروف باســم »جاستا« 
، مشــيرا إلى أنه »تهديد لســيادة الدول للمبــادئ الثابتة في 

القانون الدولي«.
ونفى نية بلاده تخفيض اســتثماراتها فــي أمريكا، قائلا: 
»الســعودية لديها اســتثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، 
ونراجع هذه الاســتثمارات بصفة دوريــة، ربما نزيد في هذه 

الاستثمارات، ولكن نفكر في منع تخفيضها«.
وبيّــن الجبيــر أن زيارته الأخيــرة لأمريكا )في تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر الماضي( كانــت بهدف »معرفة السياســات 
ومواقف الإدارة الجديدة )برئاسة دونالد ترامب( للتعامل مع 
الكونغرس وإقناعه فيما يتعلق بتعديل قانون جاســتا الذي 

يهدد سيادة الدولة ومبادئ قانون الدول الدولي«.
واعتبر تطبيق »جاستا« بأنه »يفتح الطريق إلى أن يصبح 

النظام العالمي خاضعا لقانون الغاب«. 
وقال: »ســنطلب من الكونغــرس أن يعيد النظــر في هذا 
القانون؛ لأنه تهديــد للولايات المتحدة أكثر مــن أي بلد آخر، 

وسوف يؤدي إلى إفساد العلاقات الدولية«.
وأشــار الجبير إلــى أن »90 دولــة اتخذت مواقــف علنية 

معارضة لهذا القانون لما يمثله من خطر«.
وأبطل الكونغرس، في أيلول/ ســبتمبر 2016، حق النقض 
»الفيتو«، الذي اســتخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع 
قانون »جاستا« الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 
2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو 

هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة 
وتداعيــات على علاقتها مع واشــنطن، حيــث ترفض المملكة 
تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها )15 من أصل 19( 

في هجمات 11 سبتمبر.
وســبق أن تناقلت وسائل إعلام أن الرياض هددت بسحب 
الــدولارات من  احتياطــات مالية واســتثمارات بمليــارات 

الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 

طفل تركي يقدم إكليلا من الزهور لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
في مدينة طرابزون التركية أمس )أ ف ب(

أطقم طبية يمنية في عدن أمس أثناء إخلاء ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب المدينة )أ ف ب(
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مصر اليوم

الكنيسة البطرسية
ونبدأ بأبرز ما نشر عن تفجير الكنيســة البطرسية الواقعة داخل مقر 
البطريركية المرقسية الأرثوذكسية في حي العباسية شرق القاهرة، وقول 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير »المقال« يوم السبت ساخرا 
من مجلس النواب بسبب تشــكيله لجنة لتجديد الخطاب الديني ودعوة 
عدد من القساوسة إليها: »لا يمكن لهذه اللجنة أن تجدد الدين أو الخطاب 
الديني، أو حتى تجدد نفســها، أن تناقش اللجنة الدينية في البرلمان ملف 
الخطاب الديني علامة كبيرة على التصميم على الفشل، فهذه اللجنة التي 
رفضت اقتراح العالمة الجليلــة عضو البرلمان الدكتورة آمنة نصير بإلغاء 
أة ولا مؤهلة أصلًا لأي  قانون ازدراء الأديان، لا يمكن أن تكــون لجنة مُهيَّ
تجديد. هذه اللجنة التي رفضت بكل صلف قرار الدكتور جابر نصار بإلغاء 
خانة الديانة في مكاتبات ووثائق طلاب جامعة القاهرة، لا يمكن أن تعرف 
أصلًا معنى التجديد. هذه اللجنة مُمعنة في الفكر الســلفي وتحوم حوله 
وتعوم معه، وهو كما نعرف فكر متعصب متخشــب طائفي مُتزمت ضيق 
ر الجميع ولا يطيق الاجتهاد، ويلاحق المجتهدين  الأفق، يكره الآخــر ويكفِّ
ولا يحتمل الخلاف ويشــن حملات على المخالفــن، ويعادي حرية الرأي 
والتعبيــر، ويحرم الأعمال الإبداعية والفنيــة )لتحاول أن تبحث عن أي 
اختلاف بين هذا التسلف وممارســات مجلس النواب وقُل لي أرجوك لو 
وجدت فرقًا( فكيف يمكن لهذا المنتج الســلفي الراتع في ممارسات اللجنة 
ا لتجديد أي حاجة في أي حتة، إلا لو كان الأمر كله  م ملفًّ الدينية أن يتســلَّ
مجرد شــكليات لملء الوقت وللثرثرة واللغو وإثبات الاســتجابة لدعوة 
الرئيس وتعليماته. اللجنة تنطلق من منطلقات شديدة التقليدية ومُمعنة 
في التكرار والإعادة الســقيمة، لكل ما جرى من محاولات شــكلية فارغة 
المعنى وهرائية المحتوى منذ عامين، دعت شيوخًا من المؤسسات الرسمية 
التي هي أُسّ المشــكلة وأصل الفاجعة، التي أنــاط بها رئيس الجمهورية 
ا وعِهنًا منفوشًا. فما  مسؤولية دعوته لتجديد الخطاب فأحالته هواء مُنبثًّ
الجديد الذي تريده أو تتوقعه اللجنة إذن؟ لا شيء فهي لا تريد ولا تتوقع 
شــيئًا، هي فقط تريد إكمال الصورة والمشــهد بكلمتين والســام، وإلا ما 
الذي يدفعها لدعوة قساوسة لجلسات الخطاب الديني؟ فهل قال أحد إننا 
نســعى لتجديد الخطاب الديني المسيحي؟ وما دخل الدين المسيحي الآن 
وكهنته وقساوســته بدعوة تجديد الخطاب الديني التي تخص مسلمين 

من مسلمين إلى مسلمين؟«.

الأنبا أرميا: الموت الجسر الذهبيّ الذي يربِط بين الحياتَين
ومن إبراهيم عيســى في »المقال« نتوجه إلى »أخبار اليوم« لنكون مع 
الأنبا أرميا الأســقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكســي 
ومقاله بعنوان » شــهداء البطرســية » وقوله عن قوافل الشهداء على مر 
التاريخ الذين قدمتهم الكنيسة الأرثوذكسية: »إن صفحات التاريخ تشهد 
أن مِصــر هي البلد الذي قدم عــددًا لا يحصى من الشــهداء على مختلِف 
الأزمنــة والعصور، حتى أن أرضها ارتوت من دمائهــم الزكية، لذلك فهي 
تحمل بركات إلى العالم بأســره. أمّا الموت فهو الطريق إلى الحياة الأبدية 
وهكــذا نصلي ونقول: »لأنه ليس موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال«؛ فإن 
هــذا هو إيماننا الذي نعيش به: فالموت هو انتقال من مكان إلى مكان ومن 
حياة إلى حياة ومن عِشرة إلى عِشرة، إنه الجسر الذهبيّ الذي يربِط بين 
الحياتَين ونتذكر ما قاله شــقيق إحدى الشــهيدات »إحنا بنفرح والمكان 
إلى يوصلنا دا نبوس ترابه والأشــخاص إللي يكونوا أداة نشكرهم، لكن 
هديتنا الحقيقية ليهم صلاة. إللي تحول »شــاول« لـ»بولس«. عايشــن 
فتــرة غربة على الأرض، لما أختي توصل دا يبقــى فرحة لا توصف«. نعم 
ر عنها وإن خُيروا بالعودة مرة أخرى للأرض  هم الآن في ســعادة لا يعبَّ
فحتمًا يرفضون. أشارك أُسر الشــهداء في آلامها العميقة والشديدة فهُم 
ون حتى النخاع أحبــوا هذا البلد وترعرعوا وعاشــوا فيه  ــا: مِصريُّ حقًّ
وخدموه؛ ونشد على أزر هذه الأســر ونقول لها: إنكم كسَبتم شفعاء لكم 
فهُم يصلون من أجل هذا العالم يشــفعون فيه ونطلب إلى الله أن يتحنن 
بالشــفاء على المصابين، ولا يفوتني أن أتقدم بالشــكر إلى رئيس جامعة 
عين شمس أ. د. عبد الوهاب عزت، وإلى كل الأساتذة والأطباء في جامعة 
عين شمس والعاملين فيها، لِما قدموه من بذل وحب وتضحية بمشاركتهم 
الفعالة من اللحظة الأولى. وأيضًا أتقدم بالشكر إلى جميع رجالات الدولة 
الذين شــاركونا آلامنا ومُصابنا وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، الذي نطلب إلى الله أن يُعطيه القوة والنصرة في هذه الحرب 

روس«. الضَّ

خمس جهات تشعلها نارا في مصر
ونظل فــي »أخبار اليوم« وزميلنا وصديقنــا محمد عبد القدوس 
وقولــه في بروازه الأســبوعي في الصفحة الثانية عشــرة مهاجما 
مرتكبي جريمة الكنيســة البطرســية: »هناك خمس جهات تشعلها 
نارا في مصر. أقول هذا بمناســبة الجريمة البشــعة التي وقعت في 
الكاتدرائية وكلامي هذا أصابك بالحيرة وتساءلت عن هؤلاء الذين 
أعنيهم، في البداية أقدم العزاء لأسر الضحايا مؤكدا أن تلك الجريمة 
يرفضها إسلامنا الجميل ولا يقبلها ابدا وهؤلاء المجرمون يستحقون 
الإعــدام على الفور مــا دامت تلــك المصيبة ثابتــة عليهم. وألخص 
الجهات التي أعنيها في إثــارة الفتنة في بلادي في نقاط محددة:1 ـ 
دعاة الإرهاب وحمل الســاح واستخدام العنف، وهم أخطر الفئات 

على الإطلاق وهؤلاء يجب ضربهم بقبضة من حديد.
2-  المتعصبون وهم ظاهرة في مصر لا تخطئها عين، والإرهابيون 
يســتمدون قوتهم من أهــل التعصب، ودلائل رفــض الطرف الآخر 
واضحة مثــل الحرص على عدم التعامل معهــم، وإوعي تصاحبهم، 
وممنوع أن يقع القرش المســلم في يد واحــد نصراني، ومرفوض أن 
تتعامل مع أي واحد اســامي أو »بدقــن«.. وهكذا تجد التعصب بين 
الطرفين المسلم والمســيحي كل منهم يكره الآخر، فلا سلام ولا كلام، 
وقبل أن تفهمني حضرتك غلط أسارع إلى القول إن التعصب رغم انه 
ظاهرة الا أن الغالبية العظمى من شعب مصر لا تعرفه وشعبنا يتميز 

بالتسامح والانفتاح رغم تلك الأقلية.
3 - دعاة احتكار الوطنية ونرى أصواتهم عالية في أجهزة الإعلام 
خاصة، وهؤلاء يريدون ســحق التيار الإسلامي كله دون تفرقه بين 
من يرفض العنف ومن يؤيده، فكل متدين متهم إلى أن يثبت العكس، 

وهــم لا يكتفــون بذلك بل يصبــون لعناتهم على كل معــارض للأوضاع 
الحالية باتهامات جاهزة مقدما مثل، إثــارة الفوضى والخيانة والعمالة 
وتقاضي أموال من الخارج إلخ.. باختصار مفيش عندهم معارض شريف 

والويل لكل إسلامي.
4 ـ دعــاة فصل الدين عن الدولة بحجة أن تحقيق المســاواة بين أبناء 
الوطــن الواحد لــن يتحقق إلا بأن تكــون مصر دولة علمانيــة، وإبعاد 
الإســام عن كل مناحي الحياة، وقد كذبوا، وإســامنا الجميل قادر على 
تحقيق المساواة بين المسلمين والمســيحيين بشعاره: لهم ما لنا وعليهم ما 

علينا.
5 ـ وأخيرا المؤامــرات الخارجية على مصر وهي لا تنطلق من فراغ، بل 
تستغل الفئات الأربع سالفة الذكر، لكن بلادي أكبر من كل ما يحاك ضدها 

وربنا حافظها وحاميها بإذن الله«.

أمن الوطن فوق أي اعتبار
وإلى »جمهورية« السبت وزميلنا حســن الرشيدي وقوله في عموده 
»كلام محظور« عــن إلقاء القبض على المراقب الجــوي في مطار القاهرة 
محسن مصطفى قاسم بتهمة المشاركة في التخطيط للهجوم الإرهابي على 
الكنيســة البطرســية: »وعندما تعلن الأجهزة الأمنية أنه تم القبض على 
المراقب الجوي محسن مصطفى قاسم، لاتهامه مع آخرين في عملية تفجير 
الكنيســة البطرســية، فإن الأمر يعد مصيبة وكارثــة حقيقية، لأن أبراج 
المراقبة في جميــع مطاراتنا المصرية يجب أن تكــون معقمة نظيفة آمنة، 
تخلو من أي عقول مريضة أو متطرفة أو أي عناصر تعاني من خلل نفسي 
أو عقلي، فالمؤكد أن من يعتنق أفكاراً تكفيرية إرهابية، أو يساعد إرهابيين 
لارتكاب جرائمهــم ضد أبناء الوطــن يعاني خللًا يحــول دون تحميله 
مســؤولية. بكل صراحة أن كل مــن يعتنق فكراً متطرفــاً وتكفيرياً يجب 
اســتبعاده من العمل داخل المطارات والموانئ، أو أي موقع حســاس، ولا 
مجال للانتظار أو الإرجاء، لأن أمن الوطن فوق أي اعتبار. لقد سبق أن تم 
اســتبعاد بعض العاملين من العمل داخل مطار القاهرة لانتمائهم لجماعة 
متطرفــة، ولكن تم إعادة بعضهم بعد ذلك بدعوى أنه لم تثبت إدانتهم، أو 
لم تصدر ضدهم أحــكام قضائية. وفي الحقيقة عاد بعضهم بتدخل بعض 
مســؤولي الشركات التي يعملون فيها. إن أمن الوطن لا يعرف المحاباة أو 
الانتظار حتى تقع الكارثة، يجب تطهير المواقع المهمة والحساسة، خاصة 
في المطارات والموانئ من أي عنصر يشتبه في انتمائه لأي جماعة متطرفة 
فوراً ودون افتراء، والمسئول الذي يخشي تحمل المسؤولية عليه أن يترك 

موقعه ويرحل«.

أحمد كريمة: القرآن الكريم مدح أهل الكتاب وأثنى عليهم
وأخيرا إلى »الوطن« أمس والعرض الذي قدمته في صفحتها التاسعة 
لكتاب جديد للدكتور الشيخ أحمد كريمة أســتاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهر وعنوانه » أهل الكتاب والتشــريع الإســامي« وجاء فيه: »وأكد 
كريمــة في كتابه أن القرآن الكريم مدح أهل الكتــاب وأثنى عليهم فقد قال 
ابِئِيَن مَنْ آمَنَ  صَارَى وَالصَّ ذِينَ هَادُوا وَالنَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ الله تعالى: »إِنَّ الَّ
هِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  هِ وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًــا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ بِاللَّ
ذِينَ  ذِيــنَ آمَنُواْ الَّ لَّ ةً لِّ وَدَّ ولا هُــمْ يَحْزَنُونَ«. كما قــال: »وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ
ا نَصَارَى«. لافتــاً إلى أن لفظ اليهود جاء 8 مرات في القرآن ولفظ  قَالُوَاْ إِنَّ
»يهوديــاً« مرة واحدة فيما ورد لفظ »النصارى« 14 مرة ولفظ »نصرانياً« 
مرة واحدة ما يمثل مدحــاً وثناءً على أهل الكتاب، مشــدداً على أن أمور 
الاعتقاد التي تتنازع فيها الشــرائع ينبغي التوقف فيها، لأن الحاكم فيها 
هو الله ســبحانه وتعالى القائل: »ألا له الخلق والأمــر« و»إن الحكم إلا 
للــه و»إن الله يفصل بينهم يوم القيامة«. لذا فإن دراســات علوم مقارنة 
الأديان يجب أن تكون في قاعــات البحث العلمي كأعمال بحثية أكاديمية 
في أيدى العلماء فقط بعيداً عن العوام والإعلام. وأوضح كريمة في كتابه 
أنــه مع وجود نظم معاصرة مثل الجنســية والمواطنة ومدنية الحكومات 
والدولة، فإن نظام الجزيــة لا وجود له حالياً، فهنــاك العديد من الأئمة 
مثل الفقيه الباجي أشــاروا إلى أن متغيرات الظروف والأحوال من موانع 
القتال. كما لم يعد من الجائز تقســيم الديار إلى ديار إســام وكفر لزوال 

دواعي ومقتضيات ذلك«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها يوم السبت في »المصري اليوم« الكاتب 
أسامة غريب في عموده »يوم ويوم« وقوله بعد أن بكى على حال الوزراء 
في مصر: »أعجب أشــد العجب من الناس الطيبــن الذين يطالبون عقب 

كل إخفاق بإقالة الوزير المســؤول، أو إقالة رئيس الوزراء إعمالًا لقواعد 
الشــفافية وتحمل المسؤولية المعروفة في البلاد الديمقراطية. المضحك في 
الأمر أن منصب الوزير، كما منصب رئيس الوزراء، هو في حقيقته منصب 
شــرفي يقوم صاحبه بتلقي الضربات وصد الهجمات وتحمل الشــتائم 
واللعنات الناجمة عن قرارات وأفعال ليس له علاقة بها. والوزير أي وزير 
هو رجل حصل على مزايا مالية وكُشــك حراســة وموتوسيكلات تتحرك 
أمامه في غدوه ورواحه، بما يفري كبد الجيران ويمنح الزوجات أســباباً 
للزهو. كل هذا مقابل أن يمنح عرضه لوســائل الإعلام، وأن يكون جاهزاً 
للنهش والإهانة فداء لأصحاب القرار الحقيقيين، هذه هي حقيقة الأمر فلا 
رئيس الوزراء يملك أن يتخذ قراراً حقيقياً، ولا أي وزير يستطيع أن يرسم 
سياسة وزارته، ولماذا سنذهب بعيداً أن وزارة الخارجية طوال عهد مبارك 
وبعده هي وزارة شرفية تشكل عبئاً على الاقتصاد المنهك بمئات البعثات 
الخارجيــة التي لا تفعل شــيئاً، والدور الوحيد الذي تقــوم به فعلياً هو 
العمل القنصلي من استخراج الشــهادات والتصديق على أوراق إلخ. أما 
السفارات والدبلوماســيون فممنوع عليهم الكلام في السياسة أو الإدلاء 
بتصريحات حتى لو كانت تمثل رأي الدولة. أما السياســة الخارجية فهى 
مسؤولية مؤسســة الرئاسة والمؤسسات الأمنية التي يعهد إليها الرئيس 
بالأمر، فإذا كان ذلك كذلك فما الفرق بين زيد وعبيد أو بين فلان وعلان؟«.

قل لي أين تقف أقل لك من أنت
ونظل في عدد »المصري اليوم« نفســه ولكن مع زميلنا وصديقنا محمد 
أمين، الذي خاض معركة مختلفة في عموده »على فين« وكانت ضد الناس 
الشــمال وقوله عنهم: »قل لي أين تقف أقل لك من أنت، لو كنت »شــمال« 
ســوف ترى الأشياء كلها غلط، سواء في السياســة أو الاقتصاد أو حتى 
إعدام الإرهابي حبارة، ولو كنت »شــمال« ســوف تــرى الاقتصاد ينهار 
مع أن المؤسســات الدولية تشــهد بتعافيه، وتؤكــد أن مصر تحتل المركز 
الخامس دولياً في الاستثمارات، وسوف ترى أن »حلب تُباد« ولا تتحرر، 
وســوف ترى إعدام حبارة »خطيئة« لأن »حبارة« عندك »بطل وشهيد«. 
الناس الشمال ترى أن مصر تغرق، وترى أن شهادات المؤسسات الدولية 
مضروبة، وترى أن مصر تقترب من الإفلاس. هؤلاء لا يرون أن المدخرات 
بلغت 64 مليار جنيه بعد قرارات 3 نوفمبر/تشــرين الثاني. ولا يرون أن 
تحويلات المصريين تجاوزت خمســة مليارات دولار بعد قرارات التعويم، 
فقط ينظرون إلى نصف الكوب الفارغ هؤلاء ليسوا معارضين أبداً الفارق 
كبير جــداً بين المعارضــن و»الخونة«. الناس الشــمال يضعون عصابة 
سوداء على عيونهم فلا يرون إيجابيات، يرتدون نظارة سوداء ولا يرون 
المشــروعات الكبرى ولكن يعتبرونها »فنكوش«، ولا يرون مشــروعات 
الإســكان، ولكــن يرونها عملية سمســرة تمارســها الدولــة ولا يرون 
مشروعات الطرق ولا يذكرون مشروعات الكهرباء أبداً، ولا يتذكرون أيام 
الظلام والإظلام ويرونها أي كلام، شــعارهم التشكيك فهل تُبنى الأوطان 
بالتشــكيك؟ إخلعوا النظارة السوداء ســوف ترون أن حلب تتحرر وأن 
سوريا أهم عندنا من بشار، وسوف تعرفون أن الاقتصاد القومي يتعافى 
بشهادة المؤسســات الأجنبية نفسها وارجعوا إلى شــهادات »واشنطن 
بوســت« و»نيويورك تايمز« و»ديلي نيوز« و»الغارديان« ستعرفون أننا 

بخير »الناس الشمال« لا يختلفون عن حبارة«.

العدالة السريعة تحسم القضايا
وفي »أهرام« الســبت رفض زميلنا الشــاعر فاروق جويدة في عموده 
اليومــي في الصفحــة الاخيرة »هوامش حــرة« الدعــوات التي تطالب 
بتعديل الدســتور لإطلاق يد رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ 
وإحالة القضايا إلى القضاء العسكري وقال: »لا اعتقد أن المصريين كشعب 
في حاجة إلى انقسامات جديدة، ويكفي ما عشناه في الأعوام الماضية من 
صراعات وانقســامات ومعارك. آخر دعوة لانقسامات جديدة هي الحوار 
حول تغيير بعض مواد الدســتور، ولا أعتقد أنه مــن المنطقي أن يطالب 
البعض بتغيير الدســتور كلمــا واجهنا أزمة من الأزمــات. هناك قوانين 
يمكن أن يســتخدمها رئيــس الدولة ومنها قوانين الطــوارئ، وقد حدث 
ذلك في مواجهات قديمة. إن البعض يطالب بالأحكام والقضاء العسكري 
لمواجهة موجات الإرهــاب، والأفضل من ذلك هو العدالة الســريعة التي 
تحسم القضايا وتصدر الأحكام وتنفذها. أيضا أن الجزء الأكبر من الأزمة 
هو طول الإجراءات القضائية التي تمتد لســنوات، خاصة في ظل مطالب 
للدفاع تبدأ بتنحية المحكمة وتنتهي بالطعن في كل الإجراءات. إن الحسم 
في القضايا والسرعة في تنفيذ الأحكام يغلق أمامنا أبوابا كثيرة للتحايل 
وكســب الوقت، أمام براعة المحامين والإجــراءات القضائية التي لا آخر 
لها ولا أول. المحاكم العســكرية لهــا مجالاتها 
وللقضاء العســكري اختصاصاته، ولدينا من 
القوانين ما يكفــي، ومن الخطأ أن يفكر البعض 
في تغيير مــواد الدســتور الآن ونحن نواجه 
تحديات كثيــرة في إعادة بناء كل شــيء، اذا 
كان هنــاك قصور فــي بعض مواد الدســتور 
فإن المســتقبل كفيل بأن نعيد النظــر فيها. أما 
الوقت الحالي فالأعباء كثيرة وقد تفتح أبوابا 
للاعتراض والرفض داخليــا وخارجيا. هناك 
بطء شديد في المحاكم المدنية والقضاء المدني، 
ولكن هــذا القضاء جزء أصيل من مؤسســات 
الدولة، خاصة أننا نســعى لبنــاء دولة مدنية 
وديمقراطية وهذا النموذج من الحكم له آلياته 
وشــروطه ومؤسســاته، ولا ينبغي في لحظة 

حزن أو غضب أن نقلب الأوراق«.

الاختراعات الحكومية
وإلى »اليوم السابع« وما كتبه محمد صلاح 
العزب عن حلــول الحكومة العبقرية: »الحلول 
العبقريــة لا تأتــي إلا من حكومــات عبقرية، 
معروفة، آخر الحلول المفتكســة جت من راجل 

كبارة بيشــتغل وزير التعليم العالي، عاوز إيه سيادته؟ قالك أنا باطالب 
بإلغــاء كليات الحقــوق والتجارة، بتقولــوا إيه يــا ولاد؟ قالك هنلغي 
حقوق وتجارة، ونص الشعب يروح فين يا دكتور؟. قالك ما هو 66٪ من 
خريجي الكليات دي عاطلين، يبقى نقفلها؟ ولا نشغلهم؟ نقفلها ولا نطور 
الدراسة فيها بحيث تواكب ســوق العمل؟ اللهم إنّا لا نسألك رد القضاء، 

ولكن نسألك الصبر على الاختراعات الحكومية.
 ألف مبروك يا مصريين.. هتســتريحوا، بشرى سارة للشعب المصري 
الصبور، من اتحاد الصناعات، قالك: »ســنرفع أسعار الأدوية 50٪«، يا 
نهار أســود، 50٪ مرة واحدة؟ رد اتحاد الصناعــات: »تدريجيًا«، الله؟ 
طب وهترفعوها ليه؟ رد اتحاد الصناعــات: »هدفنا راحة المواطن«، ربنا 
يكرمــك يا باشــا، ويعمر بيتك، بس عشــان خاطر ربنا كفايــة راحة، ما 

تريحهاش أكتر من كده«.

»الحكومة عوّمت الجنيه
 وضميرها مستريح«

المريــض المصري وقــع في »فخ مــزدوج« نصبته لــه كل من الحكومة 
وشــركات إنتاج الدواء. الحكومة عاملة نفســها بترحم المواطن، فقررت 
نســبة زيادة على الأدوية المحلية مقدارها 10٪ وعلى المستوردة ٪15 
بعد تعويم الجنيه، وهو ما رفضته شركات الأدوية التي لا تريد أن تخسر 
وطالبت بزيادة على أسعار الأدوية نسبتها 50٪، حتى تتمكن من تدبير 
نواقــص الأدوية التي تعاني منها الســوق حالياً. لا أحــد يرحم المريض 
المصري. الحكومــة عوّمت الجنيه، وضميرها مســتريح، ومحافظ البنك 
المركزي الســيد طارق عامر، ينام ملء جفنيه، وهو راضٍ عن نفسه تماماً 

بعد أن اتخذ قرار التعويم.
 ينام الرجل وسعر الدولار يتجاوز الـ19 جنيهاً، ليحطم كل الأرقام التى 
وصل إليها فى السوق الســوداء، ينام الرجل وهو يعلم أكثر من غيره أن 
سعر الدولار مرشح للزيادة، خلال الأيام المقبلة، بسبب التزامات يتوجب 
على الحكومة المصرية دفعهــا، وتراجع مدخولاتنا مــن العملة الصعبة. 
مؤكد أن رئيس الحكومة هو الآخر مستريح البال والضمير، بعد أن بشّرنا 
في إحدى جلسات مؤتمر الشــباب، قبل أيام، أن الحكومة لا تجد ما تنفقه 

على الخدمات العامة. 
عام الجنيه، وكان من توابع تعويمه ارتفاعات فلكية في أسعار السلع، 
وكان مــن الطبيعي أن يكون الدواء من بينها. لم تراع الحكومة أن اختفاء 
الدواء، أو عجز المريض عن شرائه يعني الموت. كم مريضاً مات منذ تعويم 
الجنيه وحتى الآن بســبب اختفاء أدوية، أو بســبب العجز عن الشراء؟ 
الحكومة وحدها هي التي تعلم. شركات الأدوية من ناحيتها لا تفكر إلا في 
مكاســبها، لا تريد أن تخسر، وهي لا تجد وجاهة في مطالبات البعض لها 

بأن ترحم المريض، وهي ترى الحكومة لا ترحمه. 
كيف لجار أن يرحم ضعيفاً يســحقه من هو مســؤول عــن حمايته؟ 
لذلك فقد قررت هذه الشــركات عدم التوقف عــن امتصاص دماء المرضى 
للإنفاق على منتجاتها، والأنشطة التسويقية التي تقوم بها لترويج هذه 
المنتجات، بما تقتضيه من مدفوعات، ورشاوى صريحة ومقنعة للأطباء، 
لكي يروجــوا ما تقدمه من أدويــة إلى المرضى، بغــض النظر عن وجود 
بديل رخيص يمكن الاســتعاضة به عن الغالــي. وقع المريض المصري فى 
الفخ، ووصلت الأزمة بين الحكومة وشــركات الأدوية إلى طريق مسدود. 
وكل طرف يربط دماغه على ما يريد، ســواء كانــت الحكومة »الممثلة« أو 
الشركات »المتعطشة للمكاسب«. يحدث هذا في وقت تشهد فيه كل الأدوية 

ارتفاعات غير طبيعية في أسعارها«. 

العيب في المنهج
ونبقــى في العدد نفســه مــن »اليوم الســابع« ومقــال الكاتب وائل 
الســمري الذي عنونه بـ»العيب في المنهج« يقول: »لولا ما مرت به مصر 
من أحداث، خلال الأســبوع الماضي، لتناولت ما جاء في مؤتمر الشــباب 
الشهري الأول بالمناقشة في عدة مقالات متتابعة، وذلك لخطورة القضايا 
التي تطرق إليها، وأهمها على الإطلاق قضيــة »التعليم«، فجميعنا يدرك 
تمــام الإدراك أن ملف التعليم من أخطر الملفات التي يجب أن تفتحها مصر 
علــى مصراعيها، وجميعنا يدرك أن دولة بلا تعليم هي دولة ميتة، ودولة 
ينحدر فيها المستوى التعليمي هي دولة تحتضر، وهذا للأسف هو حالنا. 
اســتمعنا خلال المؤتمر إلى كلمات واقتراحات وأفكار، وفي الحقيقة فإني 
ســأتوقف هنا عند مداخلة الســيد وزير التعليم الهلالي الشربيني، التي 
انتظرت الاســتماع إليها، باعتباره المســؤول الأول عن هــذا الملف، وفي 
الحقيقــة أيضا، فإن أهون مــا يقال عن هذه الكلمة، هــو أنها كلمة مخيبة 
للآمال، فــا تطوير ولا يحزنون، ويكفي أن الســيد الوزير حينما أراد أن 
يعدد »إنجــازات الوزارة« أمــام الرئيس وضع فقرة تقــول: إنه صحح 
الأخطاء الموجودة في الكتب الدراســية، وكأن تصحيح الخطأ »إنجاز«. 
كما أنه حينما تحدث عن »المناهــج التعليمية« خلط بين »المنهج« و»المواد 
الدراســية«، فالمنهج هــو الطريقة التى يتم التدريس بهــا، أما المواد فهي 
حزمة المعلومات أو المعــارف التي ينبغي على الطالب اســتيعابها، وهو 
أمر لا يمكن غفرانه، خاصة أن مســألة »الخلط« هذه حدثت أكثر من مرة، 
منها مرة عبر هذه المســاحة، حيث خاطبــت وزارة التعليم العام مطالبا 
إياها بتدريــس مادة »تاريخ الفن« في المراحل التعليمية الأساســية، في 
مقال بعنوان »ولماذا نحب مصر إذن؟« فــردت الوزارة بأنها تدرس مادة 
»التاريخ« بالفعل، وحينما شــرحت لها في مقال الفرق بين »تاريخ الفن« 
و»التاريخ« لم تنبس ببنت شــفة. ما ســبق يؤكد أن الأزمــة التي نعاني 
منها هي أزمة منهج، أزمة في طريقة التفكير وكيفية السلوك، ولهذا لا أرى 
عيبا فــي أن نطلب من مركز أبحاث علمي عالمي دراســة الوضع التعليمي 
فــي مصر ووضع خطط للنهوض به، كما أنني لا أرى عيبا في الاســتعانة 
بعلماء أجانــب للتدريس في الجامعــات المصرية لما في ذلك من إرســاء 
للقواعد العلمية الســليمة، وفكرة استقدام علماء للتدريس في الجامعات 
أراهــا أكثر ملاءمة لوضعنا من فكرة إرســال البعثات، وإن كانت لا تغني 
عنها، لأن العالم الواحد سيدرس لمئات الطلاب ويتعايش معهم فيتعلمون 
منه ويســتفز »حاسة الإنجاز والإجادة« عند مدرســينا، وبالمناسبة هذا 
أمر تفعله أعظــم جامعات الكون، وكانت تفعلــه جامعاتنا وقت أن كانت 

جامعات«.

المريض المصري وقع في »فخ مزدوج« نصبته له الحكومة وشركات إنتاج الدواء والنظام لا يجد ما ينفقه على الخدمة العامة

دعوات تطالب بتعديل الدستور لإطلاق يد الرئيس في إعلان حالة الطوارئ وإحالة القضايا إلى المحاكم العسكرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 17 و18 ديسمبر/كانون الأول التركيز في تحقيقاتها ومقالاتها على حادث تفجير 
الكنيسة البطرسية، الواقعة داخل الكاتدرائية المرقسية في حي العباسية شرق القاهرة، واستمرار الاستنفار الأمني لمنع وقوع هجمات أخرى 

ضد الكنائس، بسبب احتفالات أعياد الميلاد.
وقد عقد الرئيس السيســي اجتماعا خاصا لمناقشــة هذه الاســتعدادات وإلقاء القبض على محســن مصطفى قاســم، الذي يعمل في برج 
المراقبة في مطار القاهرة الدولي، رغم معرفة الشــرطة بأنه كان في اعتصام رابعة العدوية، وأصيب في ســاقه بطلق ناري، واتضح أنه شارك 
في التخطيط لمهاجمة الكنيســة، وإصدار الرئيس تعليمات للجيش بســرعة إعادة ترميم ما تضرر منها قبل أعياد الميلاد. واســتمرار الأمن في 

محاولة التوصل إلى السيدة التي لم يتم القبض عليها والمشاركة في العملية.
ومما أثار القلق ضبط خلية إرهابية في مدينة بلقاس في المنصورة من ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم »داعش«، كانوا يخططون لعمليات 
إرهابية ضد الأقباط في أعياد الميلاد، ومما أثار القلق أيضا إصابة ستة جنود شرطة في انفجار عبوة ناسفة في مدرعتهم في محافظة جنوب 
ســيناء وخطورة الحادث، تعود إلى أن هذه المحافظة التي تقع فيها مدينة شــرم الشيخ لم تشهد عمليات إرهابية، مثل محافظة شمال سيناء. 

كما زاد من المخاوف انفجار عبوة ناسفة أخرى في مدرعة للشرطة في مركز الواسطي في محافظة بني سويف. 
وفي ماعدا ذلك فقد توزعت الاهتمامات حسب مصالح كل فئة، فالصحافيون اهتموا بخفض الصحف عدد صفحاتها بسبب ارتفاع أسعار 
الورق والأحبار المستوردة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بينما قامت صحف أخرى برفع أسعارها، فـ»المقال« رفعت سعر النسخة من جنيه إلى 
اثنين و»اليوم السابع« رفعت السعر من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات و»البوابة« اليومية المستقلة رفعت السعر من جنيهين إلى جنيهين ونصف 
الجنيه. وشــركات البناء والمقاولات اهتمت برفع سعر طن الحديد إلى عشرة آلاف جنيه، بعد أن كان تسعة آلاف وسبعمئة جنيه. والمزارعون 
اهتموا برفع سعر طن السماد من ألفي جنيه إلى ألفين وتسعمئة جنيه. والعاملون في الدولة اهتموا بموافقة الحكومة على العلاوة الاجتماعية 
بأثر رجعي من شــهر يوليو/تموز الماضي. والمصابون بفيروس ســي الكبدي اهتموا بالإعلان عن توفير الدولة عقارا جديدا يحقق نسبة شفاء 
100٪ . والمصابــون بأمراض أخرى مثل القلب وضغط الدم والســكري اهتموا بارتفاع أســعارها بنســبة 50٪. ومحــدودو الدخل اهتموا 
بإعلان الحكومة تخصيص خمســة مليارات جنيه لتوفير السلع في المجمعات الاســتهلاكية بأسعار أقل من السوق. أما السياسة فقد استمر 
عــدم اهتمام الناس والأحزاب السياســية نفســها بها ولم يهتم أحد بالمعارك الدائرة بســبب بيان دول مجلس التعــاون الخليجي، ورد وزارة 
الخارجية عليه، بينما تابع البعض باهتمام شــديد تطورات الأحداث في ســوريا وانتهاء معركة حلب وإظهار التعاطف مع الحكومة الســورية 

وزيادة الاقتناع لدى الغالبية الساحقة بأن الله أنقذ مصر من مصير مشابه لمصير سوريا والعراق واليمن وليبيا. وإلى ما عندنا..



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8681 الاثنين 19 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 20 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8681 Monday 19 December 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أمير تاج السر * 

لحن افريقيا
■ منذ أيام وصلتني رســالة من قــارئ، كان حضر 
مناقشــة أدبية، في بلدة فــي إســبانيا، نظمها جماعة 
من القراء، وناقشــت أعمالا أفريقيــة لثلاثة كتاب، من 
بلــدان مختلفة، وأجيــال مختلفة أيضــا، كنت أحدهم، 
كان القارئ يســأل عن هويتي، وإن كنت أحس بشــيء 
مــن التشــتت بســبب أن بــادي ذات طابعــن، عربي 
وأفريقــي، وأنني أكتب عن أجواء أفريقيا بلغة ليســت 

من لغات أفريقيا المنتشرة؟
حقيقــة لــم يذكــر القارئ شــيئا عــن موضــوع تلك 
المناقشــة، إن كانــت مقارنــة للأعمال؟ أم شــيئا آخر؟ 
وبــأي لغــة قرئــت تلك الأعمــال التــي نوقشــت؟ فأنا 
أســتخدم العربية فــي الأصل والكاتبــن الآخرين، من 
جيبوتــي وســاحل العاج، يســتخدمان الفرنســية في 
الغالــب، ولا توجــد نقطة التقــاء بيننا ولا تشــابه في 
العوالــم والأســلوب الكتابــي، لتواجدنــا في جلســة 
مناقشــة واحــدة، لكــن ربما أن الــذي ذكر عــن أجواء 
أفريقيــا صحيــح، وأننــا التقينا فــي ما التقطنــاه كلنا 
مــن تلك القــارة الجميلة، التــي تصنف بائســة بلا أي 
وجه حــق، وبلا أي تفســير لذلك البــؤس، وأرى تراثا 
خصبــا ممتدا من قرون بعيدة إلى زمننا هذا، أرى أزياء 
براقــة، مميزة، مخاطة باعتناء وفتنة، أرى قوائم طعام 
متنوعــة، وخيرات كثيرة، ربما لا توجد في أي بلد آخر، 
وإذا اســتثنينا الفقر الذي لا يوجد في أفريقيا وحدها، 
ويمكنه أن يتســلل لأي بلد مهما كان متحضرا، ســنجد 
شعوبا تتعارك، نعم، لكنها تغني أيضا وترقص وتقيم 
المهرجانــات الضاجة، والأمســيات الشــعرية، وليالي 
المســرح، وتلعب كرة القدم دوليــا وتنتصر فيها كثيرا، 

أسوة بأي بلاد في قارة أخرى. 
وبالتالي لا تبدو كلمة بائسة، صفة ملائمة لقارة كان 
يمكن أن تكون واقفة في الصدارة الآن، لولا الاســتعمار 
وتحديقه العميــق في ثرواتها، وانتزاعهــا، والذي قرأ 
روايــة: »الأشــياء تتداعــى« للعظيم تشــينوا تشــيبي 
أو »المفســرون« لوولــي ســوينكا، أو أي عمــل مدهش 
لنجوجي واســيونج، ســيرى الخيار الأصلي لأفريقيا، 
فــي احتكامهــا للتــراث والأجــداد والحكــم الوارفــة، 
وســيجد التبرم والســخط، ومواجهة الاستعمار الذي 
ســعى للقضــاء علــى الهويــة، ولذلــك ســينتحر بطل 
»الأشــياء تتداعى« في النهاية وهــو يرى هويته تمحي 
بدخــول من حاربوا جميع معتقداتــه الموروثة وقتلوها 

ولم يستطع منازلتهم.
المهم، في الأمر هنا، هو الســؤال الــذي يطرح لكاتب 
عربــي، عــن أفرقــة النصــوص، أو لكاتــب أفريقي عن 
كتابة النصوص بالعربية، هذا أمر مشــروع بلا شــك، 
أعني السؤال، خاصة إنه صدر من قارئ بعيد، مفهومه 
عن العرب، من يقيمون في شــبه الجزيرة العربية، وعن 
الأفارقــة، مــن يقيمون في الجزء الأســمر الخالص من 

الخريطة.
حقيقة ومنــذ وعيت، وهذا دأب الســودانيين كلهم، 
كانت ثمة اختلافات كثيرة في ما تعلمناه وما تذوقناه 
مــن تــراث، هناك أشــياء عربيــة عديدة نحملهــا، منها 
بالطبع تلك اللغة الشــاهقة المســماة لغــة الضاد، التي 
كانت ســائدة في مجتمع لدى معظم أقاليمه، وأطرافه 
البعيــدة، لغــات محلية يســتخدمها، وأحيانــا تصارع 
اللغــة العربيــة لتبــرز، خاصــة لــدى الأجيــال التي لم 
تنــل حظا مــن التعليم، وظلت أســيرة قراهــا وبلدانها 
البعيــدة، وحتــى الذين لا يملكون لغــة أو لهجة محلية، 
تجد استخدامهم للعربية، مغايرا وفيه التواءات كثيرة، 
لكــن في النهاية يظــل فصاحة عربية لا يمكــن إغفالها. 
وأذكــر أننا كنــا نقضي إجازتنا في الشــمال، في فترة 
الصيف، في القرية الأصل، ونلتقي بالجدات والعمات 
والخــالات وغيرهــن مــن الأهــل والأقارب، فتدهشــنا 
انحنــاءات اللغة غيــر المعروفة لدينا، لكننــا نألفها بعد 

أيام وربما نستخدمها أيضا.
بالنســبة للحكي الذي نســتلفه من البيئــة ونحكيه، 
وجــدت كثيرا مــن الذي يشــبهه في حكايــات الكتاب 
الأفارقة الذين ما زالوا ينبشــون التراث ويحكونه، وإن 
كان الحكــي الذي يوجد في تراثنــا، فد تمت تنقيته من 
أشــياء كثيرة، ربما لم تكن مناســبة لبيئتنا ومجتمعنا 
الإســامي، لكن تجد الأصل واحدا، وتختلف تســمية 
الطقــوس ليــس إلا، فالغــول الــذي يلتهــم الصغار هو 
نفســه غول الأفارقة، والصياد الشــجاع الذي يتحدى 
الوحوش، ويتمشــى في الغابات رافعا رأسه وحربته، 
هو نفســه في نكهتنــا ونكهة الأفارقــة الآخرين، وربما 
اختلفــت ثيابــه فقــط، أو نظــرة عينيــه، أو تعبيره عن 
التحــدي. ولعل ذلــك ما يجعل الذيــن يصنفون الإنتاج 
الســوداني حــن يترجم لأي لغــة، تحت خانــة الأدب 
الأفريقــي، وتجد جوائز لــأدب الأفريقي حصل عليها 
ســودانيون، وسلســلة للنشــر الأفريقي عالميا، تنشر 
للســودانيين أكثــر من أفارقــة مصر وشــمال أفريقيا، 

مثلا، بوصفهم الأقرب للهوية الأفريقية.
حين نشــرت عملــي »إيبــولا« 76 الــذي تحدثت فيه 
عن الهبــة الأولى لفيروس ايبولا، الذي يســبب الحمى 
النزيفيــة القاتلــة، وجرت الأحــداث في بيئــة أفريقية 
صرفة هذه المرة، هي بيئة الكونغو وجنوب الســودان، 
الــذي أصبــح الآن دولــة مســتقلة، ممعنــة فــي النهج 
الأفريقي، واجهني كثير من الأســئلة التي كان بعضها 
جادا وبعضها مجرد أســئلة بلا قيمــة: لماذا هذا النص 
الأفريقــي الصــرف، مكتــوب بالعربية؟ لمــاذا لم يصغ 

فرنسيا أو إنكليزيا؟
حقيقة لم يصغ فرنســيا لأنني لســت مؤهلا للكتابة 
بالفرنســية، ولا أعــرف من تلــك اللغة ســوى مفردات 
قليلــة، ولــم يصــغ بالإنكليزية، علــى الرغم مــن أنني 
أعرفها، لأن تكويني ليس بتلك اللغة وما أستطيع البوح 
به عربيا أفضل آلاف المرات كما لو بحت به بلغة أخرى 

حتى لو كنت أجيدها.
 الإجابــة هنــا أن الهويــة الأفريقية تســتلهم النص 

والعربية تكتبه، لا مشكلة أبدا في ذلك كما أعتقد. 

٭  كاتب سوداني

أكتب لأني لا أقبل العيش في الهوامش

الفلسطيني عبدالله أبوبكر: كانت أمي تربي الشعر في بيتنا كفردٍ من العائلة
حوار ـ  منى حسن:

شاعرٌ يحلق بالقارئ له في فضاءاتٍ جمالية 
ولغوية محتشدة بالدهشة. تتجاوز قصيدته في 

فنياتها عوالم اللغة نحو عوالم التجسيد المرئي 
شعر القارئ أنه يبصر لوحة فنية تأملية  الذي يُ

تجسد المعنى عبر رؤية تصويرية منسجمة 
الإبداع. ويشي لنا شعره أن فلسطين ليست أما 

هدي إلى  للأبطال وحسب، بل قصيدةً ولوداً تُ
الكون في كل يومٍ شاعراً جديراً بحمل اسمها 

 . عالياً
يرى أن محبته للغة هي التي عبرت به إلى حديقة 

الشعر، وأنه مدين لأمه بحب الحياة وكتابتها 
.. الشاعر الفلسطيني عبدالله أبوبكر، مدير  شعراً

تحرير مجلة »بيت الشعر« التي تصدر عن نادي 
تراث الإمارات، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، 

واتحاد الكتاب والأدباء العرب، صدرت له ثلاث 
مجموعات شعرية هي »ولكننا واحدان«، و«ليل 

معتق«، و »سلسبيلات«.
 ونال في مسيرته الشعرية عدة جوائز عربية 

منها جائزة بلند الحيدري، وجائزة دبي 
الثقافية. التقيناه عبر نافذةٍ مُطلة على حدائق 

الشعر فكان هذا الحوار:

 ■ عبدالله أبوبكر لمن لا يعرفه؟
□ قد لا يكون مهما أن نقول من هو عبدالله أبوبكر لمن 
لا يعرفــه، والأهم في رأيي أن أقول مــن أنا لمن يعرفني. 
من هذا المنطلق والمنطق.. أرى نفســي أحد محبّي اللغة، 
أنتمي للعربيــة، العائلة الممتدة والأصــل، ومن خلالها 

أعبر إلى حديقة الشعر.  

■ يقــول عزرا باونــد: »كانت مســألة أن أكون شــاعراً 
أو لا، أمــراً من الآلهــة، لكن، على الأقل كان علــيَّ أن أجد ما 
كان مقدراً لي«، من هذا المنطـــــــلق، كيف وجدت قدرك مع 

الشعر؟
□ كانت أمي تربي الشعر في بيتنا، وترعاه كما ترعى 
امرأة الزهور على شــرفة بيتها. هكذا، التقيت بالشعر، 
ونشــأتُ معه كما لو كان فردا من أفــراد العائلة. أتفق 
تماما مع قــول باوند، حيث لا قرار في الشــعر. ولا أحد 
يمكنه اتخاذ قرار أن يصبح شاعرا، فهذا أمر بيد الآلهة. 
لكن القرار يمكــن أن يتحقق إذا قرر الشــاعر أن يكتب 
القصيدة. فالكتابة بحاجــة إلى قرار، لكن لمن يملك فعل 
الكتابة وأدواتها. ودائما أقول إن هناك حاجة لأن نفرق 
بين كاتب الشــعر والشــاعر. فالأول قرر هو أن يصبح 

شاعراً، والثاني أصبح شاعرا بقرار من الآلهة.

■ تنتمي إلى أسرة شاعرة، فهل تؤمن أن موهبة الشعر 
تُورث؟

□ ليســت الموهبة من تورث، بل السلوك والعادات، 
ومنطق العيش المشــترك. لذا ورثت عــن عائلتي محبة 
الشــعر لا الشــعر بحد ذاته. ودليل ذلــك أني وأختي 
ميســون ولينا أبو بكر كتبنا الشــعر بأدوات مختلفة لا 
تشــبه بعضها. مدين لعائلتي بمحبة الشعر ومعرفته، 
ومدين لأمــي بمحبة الحياة وكتابتها شــعرا. في نهاية 
الأمر أنا صنيع أمي. تلك المرأة التي قابلت قسوة الحياة 
بحنان غامر، فعلمتني كيف أكون إنســانا قبل أن أكون 
شاعرا، وأخا وابنا وعاشــقا قبل أن أكون رجلًا، وطفلا 

وإن كنت أمضي في الثلاثين.

■ يقول بابلو نيرودا: »إن حياة الشــاعر ينبغي أن 
تعكس قصيدته، هذا هو قانون الفن وقانون الحياة«، 

إلى أي مدى ينطبق هذا القول على قصيدتك؟
□ نحن أبناء هــذه الحياة، وتفاصيلها. وعندما 
نكتــب، إنما نكتــب مــا نعايشــه، أكان واقعها أم 
متخيلا. وهنا تبرز الموهبــة، وتتأكد بمقدار قدرتها 
على ملامسة ما حولها. أما الذين يكتبون عن أشياء 
لا تخصهــم ولا تعنيهم، فهم يجربــون الكتابة ولا 
يتقنونهــا. كيف لا تحرك زهرةٌ شــاعرا وهي تقف 
دون أن تميــل في مزهرية فتاة عاشــقة؟ وكيف لا 
يحرض الظلم والدمار شــاعرا على كتابة الثورة؟ 
ألا يُزعج الشــعراءَ ما يحدث في الشــام والعراق 
واليمن؟ وقبل ذلك ما تعايشــه فلسطين منذ عقود؟ 
لكن تبقى الموهبة هي الحكم على ما نكتبه. فالشعر 
لا يمكن أن يتحول إلى صراخ  باسم الوطن.. وكذلك 
لا يمكنه النأي بنفســه تماما تحت شعار الذاتية أو 

الخصوصية.. 

■ المطلــع علــى شــعرك يــرى أن المرأة تشــكل فيه 
موضوعــا قائما بذاته، تتجلى أحاسيســك ورؤاك من 
خلاله، ويتوســع لتغدو المرأة رمزا لعــدة موضوعات 
سياسية واجتماعية وغيرها، ما يحدونا للتساؤل عن 
المــرأة في حياة عبدالله، ودورها في التشــكل المعرفي 

لشاعريتك؟
□ المرأة باختصــار، هي كل شــيء. من خلالها 
تبدو الحياة أكثر توهجا وابتــــهاجا، وتبدو كذلك 

أكثر نضـــــوجا، على عكس ما يتصور البعـــض. 
أنا لا أرى الأشــياء جميلة وكاملة دون حضور المرأة 
فيها. هكذا تقول ســيرة الشــعر والشــعراء، وهذا ما 

تبرهنه الطبيعة. 
المرأة هي الفكرة، والفكرة أصل الشــيء. إنها الطاقة 
الكامنــة في اللغــة، وهي بوصلة الجمــال ودليله. هذا 
بالتحديــد ما يبحــث عنه الشــعر، ويريــد أن يصفه 
ويقوله. ولك أن تتخيلي هذا الكوكب من دون نساء. ألن 

يكون مليئا بالضجر والحماقة؟

■ الشــعر ســادن اللغة، ومفتاح التجديــد فيها، فكيف 
تعمل على تجديد اللغة من خلال الشعر؟

□ لا يليق بالشــعر أن يكون فجا، أو أن يكون مجرد 
موجات صوتية أشــبه بالصراخ أو الغناء البارد، لأنه 
في هذه الحالة سيتحول إلى خطاب سياسي ربما. أو أي 
شــيء آخر لا يمت للقصيدة بصلة. وهنا تحضر اللغة، 
لتأخذ الشــعر إلى جهــة لا تقبل الضجيــج. ولا تعرف 
الجمــود والتقليد. اللغــة هي من تبعــث على الحركة، 
والحداثــة، وتحرس الشــعر من شــوائب الزمن. ربما 
أعكس ما ورد في سؤالك هنا، لأقول إني أجدد الشعر من 

خلال اللغة، وبطبيعة الحال سيحدث العكس. 

حت في أحد حواراتك قائلا: » في الشعر لا أؤمن  ■ صرَّ
كثيرا بمنطق الرســالات«، فلأجــل ماذا يكتــب عبدالله أبو 

بكر؟
□  أكتــب لأني لا أقبل العيش فــي الهوامش. وأكتب 
كي أعي أني قادر على مواجهة الأشــياء برشاقة شاعر. 
وأكتــب لا لأتنفس أو لأعيش كما يحــب البعض وصف 

أسباب الكتابة. بل أكتب لأموت في معركة حقيقية.

■ يقول ريمي دوغورمــون: »أن تكتب بصراحة ما تفكر 
فيــه، هــي اللــذة الوحيــدة للكاتب«، فهــل  يمكــن أن تنجو 
القصيــدة من مطرقــة الرقيب الذاتي، وســندان التابوهات 

المجتمعية؟
□ ونحــن نتحــدث هنا عــن صراحة مــا نفكر به، 

تستحضرني عبارة: »أعذب الشعر أكذبه«. وهي عبارة 
ساذجة رددها أهل الشعر كثيرا، لكنها اليوم لا تعبّر أبدا 
عن واقع الشــعر ومعناه ودوره. نعيش اليوم قصيدة 
التفاصيــل والذهنيّة، البعيدة تمامــا عن منطق الكذب 
والمبالغات ثم المحسنات اللفظية. أما مسألة الرقيب. فأنا 
شخصيا لا أحبذ كتابة قصيدة وأنا أنعم بحرية مطلقة، 
ذلك أن هذه القصيدة لن تعيــش معي وحدي، إنما هي 
ذاهبــة لمجتمع من القراء، له فهمه الخاص للشــعر، كما 
له فهمه الخــاص أيضا للحياة وظروفها. فهل يعقل مثلا 
أن أتجرأ على المســاس بمعتقد النــاس بحجة الحرية 
في الكتابة؟ أنظــري كم من الكتبةِ الذين قرروا فجأة أن 
يصبحوا شــعراء، وهم يكتبون الرداءة بحجة الحرية 
وإســقاط الســقف. وهم بذلك يحاولون الانتشار من 
باب الفضيحة والتحرر في كتابة الشعر.. هؤلاء هم من 

أساؤوا للحرية قبل الإساءة للشعر ومحبيه. 
أنا مع الحرية، تلك التي تقود عربة الجمال إلى الأمام، 

لا إلى الخلف. 

■ تراوحت تجربتك الشــعرية بين عدة وجوه للقصيدة، 
من عمود وتفعيلة ونثر، أي وجه شــعرت أنه كتبك كشاعر 

أفضل من غيره، ولماذا؟
□ لا أريد أن أقول إن الأشــكال ليســت مسألة مهمة. 
ولا أريــد إعطاء إجابــة تقليدية بهذا الشــأن تفيد بأن 
الشعر هو المضمون قبل أن يكون الشكل. لكن لكل شيء 
كما نعلم دورة حياة، والشــعر كذلك مــرّ بدورة حياة 
بدأت بالقصيدة الكلاســيكية )الشطرين(. وقد عاشت 
هذه القصيدة عمرا طويلا امتد مئات الســنين. وأعتقد 
أن مســاحة الإبداع في هــذه القصيدة لــم يعد ممكنا 
كالســابق. فهناك آلاف القصائد منها، ومئات الأســماء 
التي كتبت فيها، ولو أمعنا النظر فيما يُكتب اليوم ضمن 
هذا الشــكل لوجدنا أن الكثير منه جاء تكرارا لما سبق. 
وأن المتميز فيه بــات نادرا جدا )مع أنــه موجود(. أما 
قصيدتا التفعيلة والنثــر فلا يزال فيهما حيز للتجريب، 
والاختلاف. وقد يمنحان الشــاعر مساحة ممكنة لذلك 
على عكس القصيدة الكلاســيكية. لكن هذا لا يعني أبدا 
أن الشــعر بات غيــر ممكن ضمن البناء الكلاســيكي.. 

فأنــا أرى أن الشــعر العربي ضمن 
دورة حياته تلك يتشكل كما لو كان 
قصيدة واحــدة تتنوع وتتمدد، ولا 
يمكن كذلك إغفال أن تلك المســاحة 
الممكنة في قصيــدة النثر على وجه 
فرصة  الكثيرين  منحت  الخصوص 
للركوب على ظهر الشــعر والادعاء 

بكتابته.  

■ كيف تنظر الآن لديوانك الأول؟
□ أنا لا أنظــر له الآن أصلا.. ولا 
أذكره ضمن سيرتي. هو عبارة عن 
مجموعة من القصائد الكلاســيكية 
والصدق،  بالعاطفة  اتســمت  التي 
كتبتها،  حين  الابتدائيــة  في  وكنت 
وقد وجدت طريقها للنشر كدعم لي 
في بداية الطريق وأنــا لم أنه بعد 

مراحلي التعليمية في المدرسة.

الإعــام  مجــال  فــي  تعمــل   ■  
والصحافــة، فبــم ترد على مــن يتهم 
للزيــف  بالتطبيــل  العربــي  الإعــام 

والمزيفين؟
□  الإعــام العربــي، مرتبــط 
الدعم. فلا يظن أحد  كغيره بمصدر 
أن هناك إعلامــا حرا وصافيا تماما 
تبقى  لكن  غربيــا.  أم  عربيــا  أكان 
المســألة نســبية بهذا الخصوص، 
حيث هناك مفضل وأفضل منــه. نعم، هناك أيضا إعلام 
أنشــئ أصلا لغايات التطبيل والتزييف، ويمكن إسقاط 
ذلك على الحالة الثقافية إلى جانب الحالة السياســية. 
لكــن عموما، يمكن القول إن الضحيــة في واقع الإعلام 

اليوم هي الحقيقة.

■ كيــف تنظر للزيــادة الكبيرة في نشــر الدواوين التي 
تغص بها الساحة الثقافية؟

□ سيذهب معظمها إلى سلة المهملات.

■ وعلى من يقع عاتق المســؤولية الأكبر، الكاتب أم دور 
النشر؟

□ لا الكاتب ولا دور النشــر. فللكاتب حق التجريب. 
ولــدور النشــر حقها في الربــح وأعني هنــا تلك التي 
تأسســت أصلا لأجل غايــات الربح لا التثقيف ونشــر 
المعرفــة والفائدة. وأرى أن من يتحمل مســؤولية هذه 
الفوضى هو النقد. هذا الغائب تماما عن مساحة الشعر 

والأدب عموما. 

■ كيــف تقرأ دور الشــعر العربي في الثقافــة العربية/
الواقع العربي الآن؟

□ للشــعر دور عظيم في تحريك الســاكن، وكان في 
حالات كثيرة يدخل ســاحة المعركــة، ليقف إلى جانب 
البندقية. ألم يحدث ذلك في الحالة الفلســطينية مثلا؟ 
لكــن الحالة اليــوم مختلفة جدا. فحتى العــدو لم يعد 
واضحا تمامــا، وقد تعــدد الأعداء وتراجعــت الهمم. 
وأصبح الغبار يغطي معظم شاشــات التلفزة. وأصبح 
من الناس من يقف لتأييد المجــزرة والتصفيق للقائد لا 
للوطــن.. لكن ذلك لا يعني غياب الشــعر وحياده، إنما 
هناك الكثير من الــركام الذي يحجــب الواقع ويخبئ 

تحته الكثير من القصائد التي لا تتمزّق ولا يسيل دمها.

■ مشاريعك الكتابية المقبلة؟
□ مجموعة شعرية ثالثة لي بعنوان »الحديقةُ داخل 

البيت«.

»أربعون عاما في انتظار إيزابيل« لسعيد خطيبي

العودة إلى الماضي لاستنطاق الحاضر
■ يستدعي سعيد خطيبي )1984( من التّاريخ شخصية 
إيزابيــل أيبرهارت )1877-1904(، وهي شــخصية، بقدر 
ما هي معروفة في جوانب مــن حياتها، فإن جوانب أخرى 

يكتنفها الغموض.
 وُلدت إيزابيل إيبرهارت في جنيف من أمّ روســية من 
أصل ألماني، ولادة غير شرعية، جاءت إلى الجزائر وجالت 
ة جهات منها: عنابة، باتنة، وادي سوف، بوسعادة،  في عدَّ
بشــار وعين الصّفراء. كانت تلبس لبــاس الرجال وكأنها 
يت في مدينة  تســعى إلى افتكاك حريّــة أكثر. إلــى أنْ تُوفِّ
العيْــن الصفراء، غرب الجزائر، قــرب الحدود مع المغرب، 
بعدما جرفها فيضان الوادي خريــف 1904، ومازال قبرها 

هناك.
في روايــة »أربعون عاماً في انتظــار إيزابيل« )ضفاف 
ما  ــه تفاصيل حياتها، إنَّ ـ الاختــاف 2016(، الكاتب لا تهمُّ
يتّخذ منها متكأ ليقول أشــياء أخرى. من خلال الشّخصية 
الرئيسية في الرواية »جوزيف« أو )الحاج جوزيف(، الذي 
شارك في الحرب العالمية الثّانية وقَدِم إلى الجزائر وناصر 
لات  الثورة التّحريرية ثم اعتنق الإسلام. وعاش كلّ التحوُّ
ل  التي عرفتها البلاد، لأنه بقي فــي الجزائر، وبالذات فضَّ
أنْ يســكن في بيْت متواضع في مدينة بوســعادة، جنوب 
الجزائر. يعثر جوزيف علــى مخطوط مفقود لـ»إيزابيل«، 
ويحــرص على تحويــل فصوله إلــى لوحــات. وعندما 
م فيه ســليمان  م في بيْت لا يتكلَّ يختار الكاتب ضمير المتكلِّ
ه يحمل القارئ  )الشّخصية الرّئيسية الثّانية( إلا نادراً، فإنَّ
على الاندماج في المقروء ويُطلق العنــان للتّداعيات. إذن 
ق  الحكاية المحورية تنسلُّ منها حكايات أخرى، منها ما يتعلَّ
بالمدينة والزاوية الصّوفية )الرّيحانية( والسّــوق، ومنها 
ق بشــخصيات تحضر في المتْن من باب الاستطراد،  ما يتعلَّ
ها تأتلف مع النصّ بلا انكسار. وكأنَّ إيزابيل إيبرهارت  لكنَّ
تنبعث مــن جديد بعد طول غياب، لتشــهد مــا جرى من 
لات، فراوي يشــترك معهــا في كوْنــه أجنبياً اعتنق  تحوُّ
ه  تْ هي الجزائر، لكنَّ ذلك كلَّ الإسلام وناصر الثورة كما أحبَّ
لم يشــفع له فظلَّ في أعْيُن الناس أجنبياً، بل إنه »رومي« 

تارة و»حرْكي« تارة أخرى.
ا مدينة بوســعادة، التــي عهدناها واحــة صغيرة   أمَّ
ســعت لتكبــر معها الأحزان  هادئــة، في الصّحراء، فقد اتَّ
هــا ـ في الوقت ذاته ـ صورة من الوطن الذي  والمخاطر. لكنَّ
حدث فيه انقلاب 1965 وأحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 
وما تلاها من اســتقالة الرئيس وإيقاف المسار الانتخابي 
وغيرهــا من الأحداث التي كانت تُنْبئ بما هو أســوأ. وهو 
ر في مغادرة البلاد، فحزب »العدالة«  ما يجعل جوزيف يفكِّ
يرفع شعارات باســم الدين ويُعادي الدّيانات الأخرى، بل 
ض علــى تصفية كلّ من لا ينتمي إليه. ما يزرع الخوف  يحرِّ

والقلق في النّفوس.
م الكاتب هاتيْن  لات يقــدِّ لكنْ في خضــمِّ كلّ هذه التحوُّ
اللوْحتيْــن أو اللوحة ذات الوجهين، حيــث يتعايش هذا 

الجزائري مع الفرنسي. لقد سبق لهما أنْ تعارفا في الحرب 
العالمية الثانيــة، ثم خلال الثورة الجزائريــة، وبالتأكيد 
عا مــا آلتْ إليه الأمور، لذلــك يأْبى جوزيف  أنهما لم يتوقَّ
إلا أنْ يصطحب معه صديقه ســليمان إلى بيته القديم في 

ضواحي باريس.
أربعون عاماً وهو ينتظر هذه المرأة التي ماتت وهي في 
نٌ من أنها، إذا ما حضرتْ فســترى  مقتبــل العُمر، فهو متيقِّ
لات  الواقع بعين أخرى، هي عــن الكاتب الذي تتبع التحوُّ
ــه يدرك أنَّ الثّــورة التحريرية في البلد  وقرأها بوعي. إنَّ
وا هذه  شارك فيها آخرون من جنسيات غير جزائرية. وأحبُّ
التربة والتصقوا بها بعدما كانوا قد تخلّوا عن رغد العيش 

ات الحيــاة  في بلدانهم الأصلية. ففي الرواية وملــذَّ
تُحيــل  إشــارات 
البُعْد  علــى هــذا 
إلــى  كإشــارته 
فرنسيس  »شبكة 
 » نســن جو
 . هــا غير و
والكاتــب يعرف 
يُشــاع  مــا 
إيزابيــل  عــن 
 ، ت ر هــا يبر إ
ــه  لعلَّ لكــن 
بعمقها  مأخوذ 
الإنساني أكثر. 
»كانت الألسنة 
مــن  تنقلهــا 
آخر،  إلى  بلد 
في  تنســبها 
إلى  الصّباح 
ت  ا بــر مخا
ن،  معيَّ بلــد 
فــي  ثــم 
ء  لمســا ا

تنقلهــا 
لمخابــرات 
بلــد آخر، 
نــت  كا

بعــض 
النســوة 

الغيورات منها يوشوشن في آذان 
رجالهن بأنها جاسوسة«.

فمَــنْ ذا الذي يعــرف أنها انتهت غريقة فــي واد نكرة، 
وربما في مدينة لا يعرفها إلا القليل. وإنه ـ في كل الأحوال ـ 
لا يريد أنْ يكون أسوأ منها. »ولكنْ لم أكنْ أسوأ من إيزابيل 
فاً مني فــي علاقاتها مع عائلتها، ومع  التــي كانت أكثر تطرُّ

وها وصدمتني أيْضاً يوم  ها تحديداً، لقد صدمــت من أحبُّ أمِّ
بين، لكن  عة بغدْر وخَيْبات من الُمقرَّ قرأتُ قصة حياتهــا المرقَّ
معاركها الداخليــة، ونفورها من بعض أهلهــا، لم يمنعها 
ب في  في النهايــة من أنْ تعيش حياتها كما يحلو لها، وتتقلَّ
مات، وتجعل  الدنيا الفســيحة بين المرارات وانتهاك الُمحرَّ
خصوماً لها يحبونهــا، أكثر فأكثر يــوم رحيلها« يضيف. 
ة أخرى، عانت من واقع  ر لها أنْ تُدفن إلى جانبها شــابَّ وقُدِّ

ذات  دفعها  موْبــوء 
في  الانتحار  إلى  عام 
عاصمــة الانتحــار. 
و، التي  إنها صفية كتُّ
في  بجناحيْها  قتْ  حلَّ
الخيال،  عوالم 

إلا أنها بقيت مشدودة إلى تربتها 
ترســم خريطة الوطــن المغدور 
بالكلمات، وتبكي الثورة الموؤدة 

بقصص رمزية لا تموت.
في الجــزء الأخير مــن رواية 
»أربعون عاماً في انتظار إيزابيل«، 
يكون جوزيف قد انكبَّ على كتابة 
لدى  فضــولًا  ويُلاحظ  مذكّراتــه، 
أن  يُريد  الــذي  صديقه ســليمان، 
يعرف ما جــاء فيها. يقرأ له ما كتب 
ره بما نســيه.  حُه أو يذكِّ ه يصحِّ لعلَّ
م المكتوب  وهو ينوي أيْضاً أن يســلِّ
إلى ابن صديقه الذي ليس في نهاية 
المطاف سوى الكاتب: سعيد خطيبي، 

وما المخطوط إلا الرواية ذاتها.
لعْت عليه مــن الروايات  فيمــا اطَّ
التي صدرت، في الجزائر، هذه السنة، 
وهي تزيد عن خمس عشــرة رواية إلــى الآن، وجدتُ أنها 
رواية تختلف. فالعنوان وهو يستدعي هذه الشخصية من 
مها  التاريخ، قد يوهِم أنَّ الكاتب سيرصد مسار حياتها ليقدِّ
ا أُنجز من  للقارئ منذ نشــأتها حتــى وفاتها مســتفيداً ممَّ

بحوث تاريخية عنها. وقد يهتمُّ بعضهم بتدقيق المعلومات 
التاريخية عن هذه الشــخصية، لكنَّ الكاتب ينحو منحى 
كاً في  مختلفاً بحيث يلتقط لحظات من حياتها لتصبح مُحرِّ
عملية الســرد، ولتكون عملًا أدبياً لا شأنَ 
يســتلهِم  كان  وإنْ  التاريخي  بالبحث  له 
وبَعْثُها  إيزابيل  مخطــوط  وإذا  التاريخ. 
إلى الحياة ليس إلا مرتكزاً ليبوح الكاتب 
بما كان يودُّ أنْ يبوح به منذ أربعين عاماً، 
ليُخْرج  المواتيــة  اللحظة  ــب  أنْ يترقَّ أيْ 

كلامه أو يرسم لوْحتَه في شكل روائي.
الزمنية  تــه  العنــوان مثيــر فــي مدَّ
الطويلة: أربعون عامــاً. فالذي يكون قد 
انتظر أربعــن عاماً، إنما يْمتلك من الصبر 
ة. إلا  ه سنُّ النبوَّ وب، ولكنَّ ما لم يمتلكْه أيُّ
أنَّ هذا »النّبي« لا ينتظر وحْياً من السّماء، 
إنه ينتظر امرأة ليست ككل النساء، مادام 
ة الطويلــة، فمَنْ  ينتظرهــا كل هذه المــدَّ

عساها تكون؟
ــع القــارئ الــذي لا علْم له  قــد يتوقَّ
ة عاشــق  بـ»إيزابيــل إبيرهــارت«، قصَّ
ومعشــوقة، كما في الحب العــذْري مثلًا، 
وما شــابه. لكنْ حين يســتدرجك الكاتب ســعيد خطيبي 
بلغته الأدبية الســهلة، إلى عمق صحراء بوسعادة، وإلى 
امتدادها في وطن توالتْ عليه الِمحَن ولم يبرأْ منها إلى الآن، 
ستكتشف أنَّ العوْدة إلى الماضي، إنما هي رؤية لاستنطاق 
الحاضر، ومادام الخيــار قولًا أدبياً، رواية، فإنَّ القارئ من 

ه أنْ يجد ـ فوق المضمون ـ متعة. حقِّ
فْتُ على  فــا حرج ـ والحال هذه ـ أنْ أشــهد بأنــي تعرَّ
إيزابيل إيبرهارت، بوجه آخر غير الذي قرأته في البحوث 
التاريخية، لا جاسوسة ولا مُسْترجَلة، بل أدْركْتُ أنَّ قبرها 
الذي وقفــتُ عليْه ذات يوم في مدينــة العين الصفراء، قد 
أْوحى إلى كاتــب جزائري بأن يكتب روايــة جميلة. لأنه 
وفيٌّ لما استشــهد به في صدر الرواية عــن »فرنند واليت« 
فيما يعني أنَّ الكتابة تُســاعد على اكتشاف الذات والعالَم 
ا أنْ يقول: »إن الشــخصيات الواردة في الرواية  معــاً، فأمَّ
د  من وحْي الخيال، أيُّ تشــابه بينها وبــن الواقع هو مجرَّ
صدْفــة«، فيبدو لي أنهــا عبارة مســتهلكة، فالرواية فيها 
الخيال وفيها القصْد، وبالنّظر إلى حبكتها، ولغتها الأدبية 
لات  الميْسورة، ووعْي كاتبها بما حصل وما يحصل من تحوُّ

لم تكنْ في حاجة إلى تبرير مُماثل. 

٭ جامعة سعيدة ـ الجزائر

مخلوف عامر٭

سعيد خطيبي

عبدالله أبوبكر
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ثقـافـة

بروين حبيب *

لماذا واسيني الأعرج
على انستغرامياتي؟

الأشــياء التي نســتعجل في قولها عادة ما تكون أقل أهمية فيما 
ندخره للزمن. وقد تكون أيضا الأشواك التي تغطي درب مسيرتنا. 
أمّا انتزاعهــا فيصبح مهمة صعبة لتصحيح الطريق التي تؤدي إلى 

أهدافنا الواضحة والحقيقية.
إلــى أي مدى هذا المعطى صــح؟ لا أدري في الحقيقــة. فالملائكة 
تنطق على شــفاه الأطفال كما تقول جداتنا، ولا شيء صح أو خطأ 

في المطلق.
هــل كنت في حاجة لتقديم »انســتغرامياتي« مــن الكاتب الكبير 
واســيني الأعرج ؟ ســؤال طرحه عليّ كثيرون، لأني بدأت مسيرتي 
دون أن يقدمنــي أحد، دون أن يتبناني أحد، رســمت طريقي بهدوء 
»الفراشــات« ثــم جاء هذا الكتــاب الصاخب ليأخذني إلى مســالك 
أخرى لم أتوقعها أبدا في حياتي. لم أستعجل أبدا في انتزاع مقدمة 
أو مباركــة أحد لأنطلق بخلفيته، وأبقى ظلا له مدى حياتي، فضلت 
أن أتحمّل مســؤولية بداياتي لوحدي، لا أحســب على أحد ولا أحد 
يحســب عليّ. والآن وســط الثقافة الإلكترونية المرعبة تساءلت أين 
يمكــن أن نضع الكتاب؟ أصبح تويتر يختصر كل القنوات الإخبارية 
في العالم. يوصل إلينا الخبر من قلب الحدث ساعة حدوثه. كاسرا 
عنجهية التوجهات السياســية بتطرفها واعتدالها. أصبح فيسبوك 
النافــذة التي تطل على كل شــخصية نرغب في فتــح حوار معها، لا 
شيء أبقى على بعض دهشته، فالجميع يمارس الثرثرة باللغة التي 

تكشف أعماقه.
انســتغرام تجاوزهما معا، كل شــيء يصلك بالصوت والصورة 
جاهــزا. كل شــخص منح البطولة لنفســه وأنتج وصــور كما تمنى 
وصنع نجوميتــه. بعض النجوم في عالم الدرامــا يحاربون ليبلغوا 
نجوميــة مراهقين يصنعون الحدث بســرد يومياتهم. عالم الإنترت 
صفعــة كبيرة للكبار، ولمحتكري الميديا، لكن هل يعني ذلك أننا يجب 
أن نصمــت؟ ونترك الســاحة لعفاريت الإنترنت؟ وقــد فكرت أنه آن 
الأوان لنســجل حضورنا وسط هذا الصخب. لا لمزيد من النجومية، 
إذ أعتقد أني أحظى بالكثير منها، بل للمضي في مشــروعنا الثقافي 
بما يناســب العصر. فكرت أن هذا الجيــل المراهق عليه أن يعرف أن 
العالم لا يكون جميلا بخواء ابتســاماته، إذ يجب أن يزينها الشــعر 
ويملأ محتواها الأدب. ولأنه جيل يعشــق صور الأثرياء والمشاهير 
وصرعــات الملابس والعطور وقصات الشــعر، دخلت إليهم من هذا 

الباب.
في الطائرة آخذ صورة لكتاب أقرأه وأتقاســم أجمل ما فيه على 
صفحتي انستغرام. إحدى قارئاتي من الخليج كتبت لي: »لم أعرف 
أن متعــة القراءة في الطائرة لا تضاهيها متعة إلا حين أردت تقليدك 
فأصبــت بالعدوى منك، ثم تورطت، فأصبح رفيقي الدائم كتاب من 

اختيارك«. هل تشعرون بمدى سعادتي وأنا أقرأ هذه الرسالة؟
أمــام المتاحــف التــي أزورها فــي عواصــم العالم آخــذ الصورة 
واســتحضر بيتا شــعريا أو عبارة لأديــب من تلك المدينــة وأرفقها 
بالصــورة. فتكتب لي ســارة مــن الكويت: »أرجــوك أخبريني كيف 
تعرفين كل هــذه المتاحف« فكتبت لها: »إن واجهــات المدن فنانوها 
وشــعراؤها وكتابها« وتلك كانت بداية  لحياة مختلفة لها. اقتحمت 
عالم الإنســتغرام وأنا أعرف ســلفا أنه ليس فضاء للكتاب والشعر 
والرواية والمسرح، إنه فضاء للنجوم وأشباه النجوم سواء. لكنني 
راهنت على ألّا أفقد الأمل، فقدمت مقتطفات من قراءاتي، وومضات 
من شعري وأشــعار غيري، ثم دخلت مرحلة جادة حين كنت دلفت 
إلى عوالم كتــاب معينين على مدى شــهرين أو أكثر مثلما فعلت مع 
الكاتب إبراهيم نصر الله، وواســيني الأعــرج وآخرين، وكنت أقف 

عند مقولاتهم الحساسة المبهرة وأتقاسمها مع متابعيّ.
واليــوم حين يكتب لي واســيني الأعرج كلمة علــى غلاف كتابي 
»انستغرامياتي« فليترك بصمة صديق عزيز عليّ بدأت صداقتي به 
منــذ قرأت أول كتاب لــه وأنا بعد طالبة في الجامعــة إلى أن قدمته 
لجمهــوري كقامة من قامــات الأدب الجزائري. كلمتــه لا تعني أبدا 
أنه يبرر مغامرتي الإنســتغرامية، بل إنه شريك فيها، ومشجع على 
الخــوض فيها، لحماية الكتاب من الانقراض في أمة تتهم دوما أنها 

ليست قارئة.
أما لماذا واســيني؟ فلأنني رأيت فيه ما يشــبهني من حبه للأدب 
وانشــغاله بالكتابــة حد نســيان نفســه. وأنا في المستشــفى على 
ســرير المرض المفاجئ أدركت تجربة الرجل حــن دخل في غيبوبة 
الموت وعاد لينهي مشــروعه الروائي. أي كاتب يتمنى تأجيل الموت 
لا ليعيــش أكثر وينعم بالحياة بل لإتمام نصه؟ إن لم يكن واســيني 
الأعرج بكل حســناته وســيئاته. لقد أحب الكتابة أكثر من أي شيء 
في الدنيا، وإن كان بعض مقربيه أســروا إلــيّ أن هذه الكفة اهتزت 

لأنه أصبح مغروما بحفيدته علياء أكثر من هوس الكتابة.
أما »العصفورة« فقد كتبت لي ذات يوم: »هذا الأندلســي الجميل 
الشــامخ، رجل خطير، لأنه يتقــن فنون الكلمة، وهــذا ما يجعل منه 
كزانوفــا الروايــة العربية« هذا الــكلام قالته لي منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، وها هي روايته الجديدة »نســاء كزانوفــا« تخرج للحياة 

وكأنّها دليل على تلك النبوءة.
علاجــات  دمرتــه  وقــد  مــات  ونــوس  اللــه  ســعد  المســرحي 
الكيموثيرابــي والقلم في يده، وهو الــذي كتب الهزائم العربية بقلم 
مهادن، يحضرني أيضا، أحببته رغم ســوداويته. وأحببت الماغوط 
وممــدوح عدوان وخيري الذهبي وآخرين ولكنهم جميعا انغمســوا 
في مستنقعات البؤس الاجتماعي الذي صنعته مجتمعاتنا لأسباب 

كثيرة.
الأعرج كتب الحقبة السوداء في الجزائر ولكنه كتب دوما بأمل. 
ثمة شيء لم أجده عند كاتب آخر وهو تصويره للمرأة القوية المليئة 
بالأمل. وأشــكر صديقاتي الجزائريات لتواطئهن مع كاتب بلادهن 
فقدمنــه لي على أنــه نصير النســاء. وليس صدفــة أن تنظم لفريق 
إعدادي الصديقة فتيحة التي تحشر الجزائر في كل حديث نفتحه، 
وقد اســتغربت في البداية إلى أن أدركت أنها الصفة المشــتركة بين 

كل الجزائريين، سواء أحبوا بعضهم أو كرهوا بعضهم. 
ترك لي واســيني الأعرج إذن كلمة أعتــز بها، وقناعة من قناعاته 
فقــد أثبــت في حياتــه أنه لا يجامــل المرأة فــي أدبــه، ويقمعها في 
الكواليــس كما يفعــل الأكثرية، فهــو الكاتب الذي يفخر بشــاعرته 
وزوجتــه زينب الأعــوج التي بدأت معه مشــوار حياتهمــا ولا تزال 
رفيقتــه. وكثيرا مــا افتخر بابنته ريم التي منحهــا حرية لا نهاية لها 
وظــل يرعــى مواهبها حتى ســلكت طريقها نحو الســينما، والآن لا 
نعــرف ماذا ســتفعل به علياء  وماذا ســيقدم لها؟ إنــه رجل افتخر 
بوضع كلمته على كتابي، وأن نتعاون معا لجعل الأدب في الواجهة، 
ليس فقط على انســتغرام بل على أي تقنية جديدة تخاطب الأجيال 
الجديدة. وإن قلت هذا الــكلام فليس دفاعا عن تهمة أو انتقاد وجه 
إلــيّ، بــل اعترافا بمســيرة كاتب كبير، قــدم الكثير لــأدب ولبلاده 
وللغة العربية، ولعشــاق الرواية وللنســاء اللواتــي فقدن الأمل في 

مجتمعنا الرازح تحت أثقال الظلم.
شــكرا واســيني الأعــرج صديقا وروائيــا وراعيــا حقيقيا لأدب 

التغيير نحو الأحسن.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

ثيمة »الجندي« في هوليوود وصناعة السلام على الطريقة الأمريكية
مراكش ـ »القدس العربي« 

 عبدالله الساورة:

لا تبتعد هوليــوود كثيرا عن أفلام الحــرب، فهي من 
الأفلام المحببة لها التي دعمتها منذ وقت طويل. 

طيلة القرن 19 و20 وبداية القرن 21 عاشــت البشرية 
حروبا طاحنة.. ظــل فيها الجندي الوقــود الدائم لهذه 
الحروب.. لذا عمدت السينما إلى تكريم الجندي المجهول 
في مجموعــة من الأفــام العالمية التــي لخصت مغزى 
الحروب وهمجيتها وبينت كثيرا من حالات الانتصارات 
وخيبة المنهزمين. الجندي في السينما ليس فقط المنتصر، 

ولكنه أيضا المنهزم نفسيا وماديا.
أفلام  أو  العســكري  الفيلم 
شــكلت  الجندية  أو  الحــرب 
وتشــكل خــال مراحــل من 
النابض  القلب  السينما  تاريخ 
التســاؤل  لكــن  للســينما، 
المطــروح لماذا يذهــب المتلقي 
لمشــاهدة هــذه النوعيــة من 
الأفلام؟ ألا يضع المشاهد نفسه 
والمتقمص  المنتصــر  خانة  في 
الدور وهو يقود حربا نفســية 
يتجاوز  أن  أجل  من  داخله  في 
ويفــوز  الصعــاب  البطــل 

بالحرب.
ثيمــة الحرب في الســينما 
شاســعة نظــرا لحجــم مــا 
خلفته البشــرية مــن حروب 
وكذلك ما خلفته الســينما من 
السينمائي  النوع  لهذا  ترسيخ 
الضخمــة  الميزانيــات  ذي 
وقافلة  لا تنتهــي من الأبطال 
الحروب  انتهت  المشــهورين. 
الفرصة  وتركــت  الصليبيــة 
ســانحة  لتغترف السينما من 
نبع أرشــيف هــذه الحروب. 
المتحدة  الولايــات  وعاشــت 

الأمريكية منــذ 1800 أي منذ بداية القــرن 19 حروبا لم 
تنقطع؛ بدأتها مع إســبانيا وأنهتها فــي نهاية القرن مع 
إسبانيا ... وعاشــت هول الحرب الأهلية ومقتل رئيس 
الدولــة إبراهام لينكولــن وهو يردد جملته الشــهيرة 

»سياستي بسيطة وواضحة مثل رقصة امرأة عجوز«.
 عاشت السينما أجواء الحرب العالمية الأولى وفصلت 
في أســبابها وخرجت الســينما الوثائقيــة وهي ترصد 
كل كبيرة وصغيرة فــي هذه الحرب وتبعتها الســينما 
الروائية، بالتركيز على لحظــات الانتصار وعلى أبطال 
هذه الحــرب وكيف دخلت الولايات المتحــدة عام 1917 
مرتاحة بعد بيعها للأسلحة والغذاء، لحسم نهاية الحرب 
إلى جانب الحلفاء وتكبيــد ألمانيا والدولة المنهزمة مذاق 
الاتفاقيات المجحفة. انتقلت الســينما بنوعيها الروائية 
والوثائقيــة وحتى الرســوم المتحركة لتنقــل مجريات 
الحرب العالميــة الثانية بكل أهوالهــا، وخصصت جزءا 
كبيرا لمشروع مارشال وكيف قاد الجنود الأمريكيون بلا 

خــوف وبلا جزع وهم ينزلون على شــواطئ نورماندي 
وشــواطئ المغرب اســتعدادا لحرب لا هوادة فيها. فقط 
أن مــا أنتج حول الحربين العالميتــن يمنح الباحث مادة 
للبحث لا تنضب في ماهيــة هذه الحروب، في منطلقاتها 
وأســبابها وكذلك نتائجها الكارثيــة. هل يختلف جندي 
الحــرب الأهلية الأمريكيــة عن جندي الحــرب العالمية 

الأولى والثانية؟
حطت الحرب أوزارها لتدشــن السينما مفهوما جديدا 
للحــرب البــاردة بين العملاقــن الاتحاد الســوفييتي 
والولايــات المتحدة الأمريكية وبين المعســكرين الغربي 
والشرقي. وحدها السينما عاشت هذه الحروب لنتعرف 
من خلالها؛ وأحيانــا من وجهة نظــر هوليوودية، قلب 
الحقائق رأســا على عقب في حرب فيتنام الشــهيرة، إذ 
بــدا الفيتناميــون كقبائل من الخوف والتســول وبدت 

الفيتناميات عاهرات يعرضن أجســادهن على الأمريكي 
في حالــة من الخوف والاســتعطاف. وحدها الســينما 
خاضت حربا أخرى، حرب بروباغنــدا همها الأول كيف 
يغدو الجندي الفيتنامي الشــرس خائنا وهاربا وراميا 
للسلام ومفضلا الذل والهوان على لغة الشرف والكرامة.

تنقضي حــرب فيتنام بفصولها المريــرة لندخل أزمة 
برلين ويختلط خيط رفيع بين أفلام الجاسوســية وأفلام 
الحــرب؛ ولتتشــابك الكثير من الخيوط في ســؤال من 
يسيطر عســكريا بتحالفاته ومن يهيمن بثقافته وطرقه 

الناعمة على العالم.
الســينما تاريخ طويل من الحروب لا تنتهي حتى تبدأ 
حروب أخرى أكثر خرابا وهولا وحرقا للزرع والضرع... 
صورت الســينما مآســي اللاجئين والقتلــى واليتامى 
والشيوخ والأرامل وعويل الأطفال المر كصرخة إنسانية 
في أفلام ظلــت خالدة لا تخلــو من نبرة تحيــز، لتأتي 
الأزمة الكوبية وتدخل هوليوود بترسانتها الإعلامية في 
تشــويه ثورة وليدة في كوبا وفي تصوير فيدل كاسترو 

وتشــي غيفارا قطــاع طــرق ومجرمي حــرب. وحدها 
الســينما الهوليوودية لها هذه القــدرة الكبيرة بفضل 
إمكانياتها  في تشــويه خصوم وأعــداء مصالح أمريكا 

أينما كانوا.
ينال العربي حظه من الحروب مع إســرائيل وتدخل 
الهوليووديــة لتعكس وجهة نظر اســرائيل  الســينما 
وأمريكا المتحيزة لها، فنجــد الجندي العربي يقاتل دون 
أن يعي لماذا يقاتل... عاشقا لســفك الدماء.. لا يستخدم 
عقله وليس له القدرة على المســاءلة ونقد الأوضاع. في 
حين  تصور ســينما هوليوود ومعها السينما العبرية أن 
للسلام..  محب  بطبعه  والأمريكي  الإســرائيلي  الجندي 
يضحي بنفسه في سبيل إنقاد الأطفال والنساء ويفضل 
دفاعا  الموت 

عن الآخرين ليحقق لهم سبل النجاة.
كم هي غريبة هذه الســينما وهي تحيط نفسها بهالة 
كبــرى وترصد رحى الحــرب  الباردة في أفغانســتان، 
ليظهر رامبو بطلا لا يقهر، وتتسلل السينما الهوليوودية 
إلى مخيمات صبرا وشاتيلا ويصبح الفلسطينيون أكبر 

صناع للضغينة والقتل والموت.
مســارات الجندي في الســينما يمكن تقســيمها إلى 
الجنــدي العدو المتغطرس الذي يســتحق الموت والقتل 
بلا رحمة والجندي الأمريكي الذي تتعاطف معه السينما 
وتصوره وهو يودع قريته النائية ووالدته تذرف الدموع 
وأخته من شــدة حبها لأخيها لا تســتطيع توديعه وهي 
تذرف الدموع من وراء النافــذة... يجتاز فترة التدريب 
القاسية ويلقن خلالها كيف يحب الوطن ويستعد للموت 
من أجله، ثم يرحل إلى العراق، ســوريا، ليبيا واليمن... 
حيث تصورها هوليوود في صــورة »القبائل الهمجية« 
و«شوارع الدم« و«المتعطشــن للهجومات الانتحارية«. 
وحده الجندي الأمريكي يعرض نفســه للخطر في سبيل 

انقــاد العراقيات وهن يتعرضن لأشــد أنــواع الإهانة 
والذل والاغتصاب... وحده الجندي الأمريكي والسينما 
الهوليوودية وهي تقيس درجــة تخلف المواطن العربي 
وتصوره كأنه من زمــن آخر. بدت كلمات الرئيس صدام 
حسين فاترة بلا جدوى وهو وينام والمسدس تحت رأسه 
ويستيقظ مرعوبا باحثا عن ســرواله، يا لها من صورة 
يظهر فيها الزعماء وهم أقل شأنا »يذوبون« في نزواتهم 
الصغيــرة، وحده الجنــدي الأمريكي قــادر على معرفة 

خرائط بغداد والصحراء الكبرى للجزيرة العربية.
لا تكتفــي هذه الســيطرة وهــذه الهيمنة للســينما 
الهوليوودية حتى يظهر جنــدي من طينة حرب النجوم 
يلاحق الأعداء حد الســماء، ويدافع عن الأرض فيصبح 
الأمريكي حامي هــذا العالم.. تظهر أنــواع من المركبات 
الفضائية، هنا تختلط  الحبال 
أنــواع ســينمائية  بين 
مــن أفــام المغامــرات 
وحــرب  والتجســس 
والخيــال  النجــوم  
أو  الأعــداء  العلمــي. 
لهــم  الأعــداء  الجنــود 
صفات غير بشــرية، فهم 
ممسوخون،  متحولون.. 
علــى  الســيطرة  همهــم 
ســكانها  وتحويل  الأرض 
إلــى عبيــد وحرمانهم من 
الماء... صورة قاتمة ترسمها  
ســينما هوليوود عن الآخر 

بوصفه »الجحيم«.
فجــأة واســتلهاما مــن 
يظهر  النجوم  حــرب  جندي 

أمريكي جنــدي آخر مــن طينة  مواطن  سوبرمانية: 
عــادي بفضل ما وصلت لــه أمريكا في مجــال الأبحاث 
يظهر هــذا  الأمريكي الســوبرماني بخلفيــة الضفدعة 
والعنكبــوت.. القادر علــى الغوص في أعمــاق البحار 
الــذي يصبح لهيبا في مواجهة الممســوخين من الأعداء. 
الســينما الهوليوودية قادرة بفضل مؤثراتها أن تحارب 
الشــر المقبل من خارج كوكــب الأرض ومن داخله معلنة 
عن مرحلة جديدة من النظام العالمي الجديد. سوبرمانية 
أمريكية ســينمائيا تفرض ذوقها وحيواتها المختلفة على 

باقي الشعوب.
 يظهــر الصوماليــون والإريتريــون والروســيون 
والكوريون الشــماليون.. أشــرارا وقراصنة وإرهابيين 
وقطاع طرق.. ويظــــــهر الفلسطيني مجبولا متعطشا 
للدم ويبدو النازي وقد اســتيقظ  لتوه ومعه الفاشستي 
كطغاة يحملــون ضغينة كبــرى لهذا العالــم.. ويظهر 
الاشــتراكي والشــيوعي والعربي والبوذي والهندي... 
مخلوقات هشــة تنتظر من الأمريكي صانع الســام أن 

يعيد تأهيلها.
 لــم يســلم التاريخ القديم ولــم تســلم الميثولوجيا 
الإغريقيــة هي الأخرى مــن التزييف، فحــرب طروادة 
نفسها شــهدت فضاعات هوليوود وحولتها من حقيقتها 
الأسطورية إلى مجد أمريكي تنتصر فيه على قوى الشر.. 
تلك هي الســينما، كما قال جون كوكتو »شــعب لا ينتج 

الصور محكوم عليه بالإعدام«.

في وداع محمود أبو زيد ـ فيلسوف الكتابة السينمائية 
القاهرة ـ من كمال القاضي: 

وصــف الكاتــب والسيناريســت محمــود أبو زيد 
بفيلسوف الكتابة الســينمائية، ليس من قبيل المبالغة، 
فالكاتب الذي رحل مؤخراً كان أحد الدارســن للفلسفة، 
فهــو من الذيــن جذبتهم الســينما بســحرها المعهود، 
فانصــرف عن مجالــه الأصلي وتخصصــه الأكاديمي 
والتحق بالمعهد العالي للســينما وتخــرج فيه عام 66 
ليحترف كتابة الســيناريو والحوار ويصبح واحداً من 

أهم كتاب السينما المرموقين.
أبو زيد السينمائي  الفلســفية على  الدراسة  فرضت 
والقاص نمطاً خاصــاً من الإبداع، اعتنــى فيه بالفكرة 
كمحــور ارتكاز أساســي للأحداث، فمنهــا كان ينطلق 
في رسم الخطوط الدرامية والشــخصيات والنفاذ إلى 
العمــق، على أن تحمــل الفكرة ذاتهــا خصائص البناء 
الدرامي، بمعنى أنه رفض الحشو لمغازلة السوق كإقحام 
المشاهد الحسية المثيرة لمجرد تمرير السيناريو إنتاجياً 
وإرضاءً لشــهوات  الشــباك، كما هو معهود في الأفلام 
التجارية التي تســتهدف الربح في المقــام الأول وتأتي 

مضامينها الفكرية على هامش الأحداث.
هذا اللون لم يــرد في إبداع محمود أبو زيد على مدار 
تاريخه كله، فقد آمن بالسينما كمسوغ للأفكار البناءة، 
وكان مــن الصعوبة بمــكان خضوعه لآليات الســوق، 
وربما أفلامه المعتبرة التي مثلت ثورة فنية على الرديء 
والمســف في الســينما كانت كفيلة بنقل هــذه الحقيقة 
وتوثيقهــا، ليظل إبداعــه ماركة مســجلة عصية على 
التقليد وخالية من أي شبهات، ففيلم »العار« على سبيل 
المثال الذي أخرجه علي عبد الخالق في ثمانينيات القرن 
الماضــي، طرح أزمة اجتماعية من العيار الثقيل لأســرة 

متوسطة ميســورة من أصول شــعبية تعيش في كنف 
الأب الوقور المقدر الذي يمتلك محل عطارة كبير ويشتهر 
بالتقــوى والورع، ويــرى أبناؤه وزوجتــه أنه المثال 
للخلق الكريم والاســتقامة ولكنه يموت إثر حادث أليم 
فينكشف المستور ويتهدم الرمز، حيث يتبين أن الأب من 
أكبر تجار المخــدرات، وعلى أثر الصدمة يتعرض الأبناء 
إلى أزمات مركبة تتســبب في تحــولات جذرية عنيفة 
تقلب حياتهم رأســاً على عقب، وإزاء هــذه التحولات 
وفي خضم الصدمة المروعة نرى أشــكالا من الاعتراض 
والرفض وعدم القبول بالواقع المرير، وفي الوقت نفسه 

نلمح دفاعاً من الأخ الأكبر عن التجارة المحرمة.
وهنا تظهر فلسفة الكاتب في التعامل مع النص، حيث 
يــرى أن الوقوف على الثوابت في واقع مشــوه يصبح 
نســبياً طالما هناك تضارب في الــرؤى والمصالح، وأن 
التمســك بالفضيلة يقود أصحابة إلــى التهلكة في ظل 
غياب المعايير الأخلاقيــة والاجتماعية، وهذا ما حتمته  

النهاية في آخر النفق التراجيدي المظلم.
وفي فيلم »الكيــف« ينحت الكاتــب الراحل محمود 
أبــو زيد خطين دراميين على قدر متســاو مــن الأهمية، 
خط المخــدرات بخطورتها وأضرارهــا المعروفة، وخط 
آخر يتمثل في فســاد الــذوق العام والهبــوط الغنائي 
وما يتســبب فيه من خلل في مستوى التربية والثقافة، 
ويضع الكاتب هذه التحديات أمــام العالم المثقف الذي 
ينهار ويفشــل في المقاومة، بل يقع هو نفســه في براثن 
الإدمان بفعل مؤامرة كبرى من أخطبوط الكيف، وتدلنا 
التفاصيل على عمق ثقافة أبو زيــد ومرجعيته الفكرية 
والفلســفية، وهو ســر نجاح أعماله التي كانت وليدة 

الفكرة والتجربة.
وفي فيلــم »جري الوحوش« نلحظ قــدرة فائقة في 

مناقشــة القضية ذات الأبعــاد الدينية 
نقل  قضية  وهي  والاجتماعية،  والعلمية 
الأعضاء والخــاف المثــار حولها، وقد 
رأينا كيف بنى محمــود أبو زيد الصراع 
على ثلاثة محاور رئيسية، الدين والعلم 
والحاجة ووضع المال والبنون وهما زينة 
الفقر والعوز،  الدنيا في مواجهه  الحياة 
لنســتنتج من الأحــداث أن الصحة هي 
الإنسان  لدى  الحقيقية  والسلطة  التاج، 
الراضي القنوع، وهي دروس مســتفادة 
الأهم   الغطاء  لتظل  الراحل  المبدع  ساقها 
للأحداث. ونراه يطــرق باباً مختلفاً في 
فيلم »البيضــة والحجر« الذي تقوم فيه 
النصب والاحتيال  الفكرة على ألاعيــب 
وأســاليب الفهلوة والشــعوذة لإدراك 
البعد الفلسفي لحياة الإنسان المتراوحة 
بــن الرغبة في تحقيــق الغاية والعجز 
عن تحقيقهــا، ما يؤدي إلــى الانحراف 
باســتغلال نقــاط الضعف لــدى عوام 
النــاس واللعــب علــى أوتــار الغرائز 
الفطرية لديهم، كالخوف والقلق والطمع 
للإيهــام بالقدرة الخارقــة، وكلها معان 
فلسفية ونفسية أيضاً استوحاها الكاتب 
محمود أبو زيد من دراســته الأكاديمية، 
وليســت الأعمــال الثلاثة المشــار إليها 
فقط هي الأميــز في إبداعه وفنه، ولكنها 
مجرد نمــاذج كانت لســبب أو آخر هي 

الأشــهر من بين ما كتبه للسينما وتجاوب معه الجمهور 
ونجح نجاحه المستحق، ولا نغفل بالقطع أعمالًا له كانت 

على مســتوى لائق من التميز مثل »الذل« و«عين لا ترى 
الشــمس« فهما عملان جديران بالإشــارة وإن كانا أقل 

شهرة وذيوعاً لكنهما بالقطع ليسا أقل أهمية.

صورة الجندي الأمريكي  في هوليوود

محمود أبو زيد

13 دولة تشارك في جائزة تهارقا للسينما والفنون في الخرطوم 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

في مؤتمــر صحافي في الخرطوم نهار الســبت تم 
الإعلان عن انطلاقة جائزة تهارقا للســينما والفنون 
في الفترة بين 21- 26 كانون الأول/ ديســمبر الحالي، 
التي تنظمها )مجموعة سينما شباب( وتشارك فيها 13 

دولة، إضافة للسودان.
يشــهد الافتتاح لمســة وفاء لشــهدي الحاج، وهو 
مؤسس مجموعة »سودانيز فويس« ومؤسس مشارك 
والمديــر التنفيذي في منظمة »نعم نســتطيع«. وتقدم 
ضمن فعاليات الجائزة، ندوة عن الأزياء وعروض في 

فن الماكياج السينمائي وندوة للجنة التحكيم.
مديــر الجائزة، مصطفى النعيــم، أعلن عن حدثين 
مهمــن في هذه النســخة، هما تكريم رائد ســينمائي 

ســوداني هــو الطيــب مهــدي، 
وافتتاح سينما حلفايا بعد 20 عاما 
من التوقف. وأضاف قائلا »جائزة 
تهارقا الدولية للســينما والفنون 
دولية  ســينمائية  جائــزة  هــي 
تُقدم لصنّــاع الأفلام في المنطقتين 
من  والعديد  والأفريقيــة  العربية 
دول العالم، كما تشجع المشاركات 
من الســودانيين من داخل وخارج 
السودان«. وأشــار إلى أن نسخة 
هذا العــام تميزت بالاتصال برواد 
السينما، لدمج الحاضر بالمستقبل، 
والتوثيق للســينما الســودانية، 
انتهــى  حيــث  مــن  بالبدايــة 
»الســينما  وأضاف  الآخــرون«. 
على  وحتى  أشكالها،  بكل  مظلومة 
على  تحصل  لم  الإعلامي  المستوى 

الاهتمام المباشر، وحتى من الجهات الحكومية أيضاً«. 
وقال: »حرصنا على تكريم الشــخصيات السينمائية 
الرائــدة وتعريفها بالمجتمع بشــكل عــام، وبالمجتمع 
الســينمائي بصورة خاصة. وجدنا حماسا وتشجيعا 
من المخرج الطيب مهدي الرئيــس الفخري لهذا العام 
وتمثل ذلك  في رغبته بتقديم المســاعدة للسينمائيين 
والشباب، فمن المهم لدينا كسر حالة الجمود بين الجيل 

السابق والجيل الحالي من خلال التعاون المشترك«.
وأعلن النعيــم أن مفاجأة العام هي الحفل الختامي 
الذي ســيُقام في ســينما حلفايا، وقال في هذا الشأن 
»بذلك ســننقل أجواء الســينما القديمــة التي فقدها 
المجتمع لفترة طويلة، ونُعيد الإحســاس بها للمجتمع 
لأهميتها في خلق أجواء حميمية واجتماعية محترمة، 
فالموضوع بســيط في التكلفة، وليس صعباً كما يراه 

البعض«.
بابكــر إســماعيل المدير الفنــي للجائزة تأســف 

لقلة مشــاركات الأفلام الســودانية مقارنة بالأجنبية 
في هذه النســخة، وأضــاف »وصلتنا أفــام عربية 
وثائقيــة وروائية بلغ عددها 88 فيلما، ســتقوم لجنة 
الاختيــار بتصفيتها لـ 25 فيلمــا، واللجنة مكونة من 
المخرج زهير حســن أحمد، والُمنتجة توحيدة سليمان، 
والكاتب والروائــي عبد الغني كرم اللــه، واختارت 
أفضــل الأفلام المكتملة فنياً في المحتــوى وفي التمثيل 
للترشح للمســابقة«. وعن المشــاركة السودانية قال 
إسماعيل »المشاركة السودانية ضعيفة سواء في حجم 
المشــاركات أو حجم الإنتاج، نحن بحاجة للمزيد من 
التوعية في هذا الشأن، المشــاركات الدولية مطلوبة، 
لكن لا بد من مشاركة ســودانية مميزة، ونحن نسعى 

لتطوير الشباب من خلال الورش والتدريب«.
وأوضح إســماعيل أن إدارة الجائزة اســتلمت 15 
فيلما ســودانياً، تم ترشــيح 10 منها للمســابقة، أما 
بالنســبة للجوائز فســتتنافس الأفلام الســودانية 
والأفلام الدولية على الجوائز التالية: 
إخراج،  أفضــل  فيلم،  أفضــل  جائزة 
أفضــل ممثل/ممثلة، أفضــل تصوير، 
موســيقى،  أفضل  مونتــاج،  أفضــل 
وســتعلن لجنة التحكيم عن جائزتها 
الدولية  الأفــام  مــن  لــكل  الخاصة 

والوثائقية والمحلية.
العام  الأمين  التحكيم  لجنة  ويرأس 
الســودانيين،  الســينمائيين  لاتحاد 
عبادي محجوب، وتضم في عضويتها 
الممثل السوري جمال إسماعيل والناقد 
الفني فراس الشاروط، ومنى الصبان 
مؤسســة المدرســة العربية للسينما. 
جديدة  جائزة  العام  هذا  وســتُضاف 
لمسابقة المؤثرات البصرية و«الميك آب« 
وســيكون موضوعها أو ثيمتها أجواء 

الستينيات من القرن الماضي.

واختــارت الجائزة في دورتها الرابعــة لهذا العام 
المخرج الســينمائي الطيب مهدي رئيس جماعة الفيلم 
الســوداني ليكون الرئيس الفخري لهذا العام، الذي 
عبّر عن ســعادته بمجهود الشباب ومحاولاتهم لإقالة 
عثرات الســينما الســودانية. وهو يعتبر مهدي أحد 
أبناء الجيل الثاني لصناعة الســينما السودانية، وقد 
درس الســيناريو والإخراج في المعهد العالي للسينما 
في القاهرة، وعمل بعد ذلك في وحدة أفلام الســودان 
وفي قســم الســينما في مصلحة الثقافة، ويعمل الآن 
محاضرا لفن الســينما في كلية الموســيقى والدراما. 
ومن أبرز أفلامه »المحطــة« الحائز العديد من الجوائز 
العالمية كجائزة المجموعة الأوروبية المشتركة »فسباكو 
بوركينا فيو« عام 1989 ، جائزة »الســيف الفضي« في 
مهرجان دمشق الســينمائي 1990 وجائزة »التانيت« 

الفضي في مهرجان قرطاج السينمائي في تونس.

مدير الجائزة والمدير 
الفني يتحدثان في المؤتمر 
الصحافي لجائزة تهارقا

السينمائي 
الطيب مهدي 
شخصية 
المهرجان
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منوعــات

 

الحمل

تتميز بالفعالية والديناميكية وقد 
تسمع جوابا يعجبك، لا تبالغ بمصروفك

الثور

تبدأ ببعض الانشغالات او الواجبات 
الضاغطة. قلق او مصروف شخصي 

ملح. لا تسمح للأمور بالتأزم

الجوزاء

تعامل بدبلوماسية فقد تحصل على 
ربح في هذه اليوم او تكسب قلبا او مودة 

احد النافذين

السرطان

كن رصينا ربما تصارع على أكثر من 
جهة لكن عليك ان تثق بالناس الذين 

تتعامل معهم والا فلا تتعامل

الأسد

ربما تغامر او تنقلب حياتك رأسا على 
عقب او تتلقى اخبارا مهمة عن اولاد لك 

او اشقاء او عن احد الوالدين اقدموا على 
عمل مميز

العذراء

قد لا ترتاح بسبب كثافة الأعمال 
فأبكر إلى عملك ولا تعرض نفسك 

للإرهاق

الميزان

تحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة. 
تلفت انظار الجميع فترة ايجابية 

فاستغلها،خبراً ساراً

العقرب

مشكلة عائلية بسيطة تتطلب حلا 
سريعا منك يعيد الأمور إلى نصابها

القوس

تتجرأ في النقاش وتتحسن الحظوظ 
وترتفع المعنويات والثقة بالنفس انطلق 

إلى كسب الفرص. تغيير ما سيحصل 
في حياتك وستتخلص من بعض 

الضغوطات

الجدي

تناقش بعض العقود والاتفاقات الا 
انك تصادف بعض الصعوبات. تكثر 

الاجتماعات والدعوات ويحيط بك 
الأصدقاء فيخففون من القلق الذي قد 

ينتابك
الدلو

لا تخاطر باستقرارك وسمعتك تتمتع 
بطاقة كبيرة والتي يجب ضبطها ضمن 

اطار سليم.

الحوت

تترتب عليك مسؤوليات كثيرة ما 
يجعل اتصالاتك صعبة قليلًا ومعقدة اذا 

قد يغيب احد المفاوضين او تضطر إلى 
اعادة حياكة مشروع جديد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يروج لفيلمه الجديد »الكوميدي« بعد أن أدى أهم الأدوار المنوعة في السينما الأمريكية

نجم هوليوود روبرت دي نيرو لـ »القدس العربي«: هوليوود مسؤولة عن تحويل ترامب لنجم شعبي
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

قبل أســبوعين، حضــر النجم الهوليــوودي روبرت 
دي نيــرو حفلا في البيت الأبيض، حيث منحه الرئيس 
أوباما وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني 
فــي الولايات المتحــدة، ويُعطــى للأفراد الذيــن قدموا 
مســاهمة خاصة لأمــن أو مصالح الولايــات المتحدة، 
ســواء فــي الســام العالمــي أو الثقافــي أو غيرها من 
المســاعي الكبيرة العامة أو الخاصــة. دي نيرو، البالغ 
73 عاما، أدّى أبرز الأدوار في الســينما، وكان رُشــح 6 
مــرات لجوائز أوســكار وفاز باثنتين منهــا، فضلا عن 

تكريمه بجائزة مركز كيندي القيمة. 
عندمــا التقيت به فــي فندق لندن فــي نيويورك قبل 
أيام، عبر لي عن فخره بهذا الوسام: »كنت منفعلا جدا، 
وخاصة أن أوباما فكّر بي قبل أن يترك البيت الأبيض، 
لأننــي لا أظــن أن الرئيــس المنتخــب )ترامب( ســوف 

يدعوني إلى البيت الابيض«، يقول ضاحكا. 
فعــا دي نيرو مقــرب من أوباما، الــذي كان يدعوه 
إلــى البيت الأبيض ويزوره فــي بيته في نيويورك، منذ 
أن اســتلم رئاســة الولايات المتحدة عــام 2009. ولكنه 
لا يكّن إلا الاشــمئزاز تجــاه الرئيس المنتخــب، دونالد 
ترامب، وكان من أشــد منتقديه خلال حملة انتخابات 
الرئاســة الأمريكيــة وفــي فيديــو كليــب، نشــره على 
صفحات التواصل الاجتماعى، قال إنه يودّ أن يصفعه 
علــى وجهه.  أما الآن فهــو يقول إنه لا يريد أن يصفعه، 
لأنه صار رئيس الولايات المتحدة، ولكنه لا يندم على ما 
قاله من كلام فظ تجاه ترامب: »ما قلته عنه كان ردّ فعل 
لكلامه البذيء وتصريحاته غير المسؤولة. هو كان يرد 
علــى الناس بطريقة غير مقبولــة. لهذا كان من حقي أن 
أعبر عن مشــاعري تجاهه، وكثير من الناس شكروني 

على فعل ذلك«.
رغم أنه يشــعر أن فــوز ترامب بانتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة هو كابوس ســيريالي، إلا أنــه يحث الناس 
على منحه الفرصة لإثبات نفســه: »أنا آمل أنه ســوف 
يفاجئنا باختيارات إيجابية وأن لا يقوم بما وعد به في 
تصريحاته الآنفة. دعنا نتحلى بالصبر، رغم مشاعرنا 

السلبية تجاهه«.
لــم يــأت إلــى المقابلــة للحديــث عــن الانتخابــات 
الأمريكيــة، بــل ليــروّج لفيلمــه الجديــد »الكوميدي«، 
الــذي يلعــب فيــه دور كوميــدي لاذع، جاكــي بيــرك، 
فشــل في تحقيق النجومية، وما زال يمارس مهنته في 
النوادي الشعبية، حيث يسب ويهين جمهورا، وأحيانا 
يتشــاجر معهم. من المفارقــات أن جاكي لا يختلف عن 
ترامب فــي الفظاظــة والتصرفات اللاأخلاقيــة، التي 

تحوله إلى نجم.
فعندما يتم نشــر فيديو على موقــع »يوتوب« يقوم 
به جاكي بإهانة مجموعة من المســنين ويجذب ملايين 
المشاهدين، تنهال عليه العروض من شبكات التلفزيون 
لتقــديم برامج كوميدية.  وهذا فعــا ما حدث لترامب، 
الــذي حصــل على برنامــج تلفزيوني على شاشــة ال 
»أن بي ســي« الأمريكية وهو »ذي برينتيز«، الذي كان 
يتمتع بشــعبية هائلة في الولايــات المتحدة، بينما كان 

ترامب يجني مليون دولار عن كل حلقة.
ويحمّــل هوليــوود مســؤولية تحويــل ترامــب إلى 
نجــم شــعبي: »بلا شــك أن هــذا البرنامج ســاهم في 
انتخابــه لرئاســة الولايات المتحــدة«، يقــول دينيرو. 
»تأثير التلفزيــون الواقعي على الناس أمر مرعب. على 

هوليــوود أن تكون 
اختيار  فــي  حــذرة 
الأفــراد، الذين تودّ 
معهــم،  تعمــل  أن 
أن  نريــد  لا  لأننــا 
يحــدث ذلــك مــرة 

أخرى«.
هو  الفيلــم  هــذا 
نيرو  دي  مشــروع 
وحاول  الشخصي 

أن يجــد مخرجا على مدى 7 أعــوام حتى وافق 
تيلــور هاكفــورد علــى اخراجه العــام الماضــي. وعبر 
لــي هاكفود، الذي لــم يعمل مع دي نيــرو من قبل، عن 
دهشــته من التزام ومهنيــة النجم العالمــي: »دي نيرو 
ليس ممثلا وحســب«، قال هاكفورد: »هو رجل أعمال 
كبيــر يتاجــر فــي العقــارات ويدير شــؤون شــركات 
ويجــول العالم من بلد إلى أخــرى، ولكن كلما اتصلت 

به للحديث عن الفيلم كان يرد علي خلال ســاعة أو أقل 
أحيانا من روســيا وأحيانا من الصين ودائما يقول لي 
ســأعمل ما تأمرني. ووافق أيضا على العمل ســاعات 
إضافيــة بدون أجر. هذا أمر مدهش لم أتوقعه من أبرز 
نجوم الســينما«. وكان كشف لي العديد من المخرجين 
الذيــن اشــتغلوا مع دي نيــرو على  أنه دقيــق جدا في 

تمثيلــه ويأخــذ الوقــت لســبر 
يتقمصها  التــي  الشــخصيات 
قبــل أن يوافق على الاشــتراك 

في مشروع ما. 
خــال 5 عقــود من ســيرته 
المهنية قام بعدة أدوار كوميدية 
على غرار، »ملك الكوميديا«، »قابل الوالدين«، »قابل آل 
فوكر«، »فيغاس الأخيرة«، ولكن رغم خبرته الواســعة 
وكونــه واحدا مــن أفضل الممثلين في العالــم إلا أنه ما 
زال يواظــب ويصر علــى التدريبــات التحضيرية قبل 

تصوير الفيلم ومشاهده.
»لســت ضد التمثيل الإرتجالي وأنــا أقوم بذلك في 

عدة حــالات«، يقول: »ولكن الأمر فــي »الكوميدي« هو 
أن عليــك أن تتمكن من عمل روتيني، وهو الوقوف على 
المنصــة أمام جمهور والأداء أمامه بشــكل تلقائي وأنا 
لم أملك ذلك، لأنــه  يتطلب تجربة عدة أعوام. أنا أعرف 
بعض الممثلين لهــم القدرة الفطرية لتحقيق ذلك، أما أنا 
فبحاجــة للتدريب. عندمــا تقوم بروتين أمــام جمهور 
دفــع لك لكي تضحكــه، فعليك أن تمتلك مــادة وأفكارا 
ذكية ومضحكة تقدمها للجمهور، ولا يمكنك أن تتوقف 

وتفكر لأنه ينتظرك«.
وقبل الشــروع في تصوير الفيلم تــدرب لمدة طويلة 
تحت رعاية كوميديين وهما لويس فريدمان وجيسيكا 
كارسون، اللذان ساعداه في بناء الثقة بنفسه والتغلب 
علــى الخوف عند الوقــوف أمام الجمهــور: »قالوا لي: 
ربما ســوف تموت علــى المنصــة، ولكن هذا حســنا«، 
يضحك دي نيــرو: »كان انطباعي عما تعلمته منهم عن 

الكوميديا هو تعذيب الذات«.
ولكــن رغم التدريبــات المكثفة إلا أنه لــم يكن راضيا 
من أدائه خلال التصوير. وســرعان ما أدرك أن السبب 
وراء فشــله كان عــدم رد فعــل الجمهــور، المكــون من 
الممثلين الثانويــن، لنكته: »عندما تحكي نكتة للجمهور 
هم يضحكون المرة الأولى والمرة الثانية، ولكن بعد ذلك 
يملّوا منها«، يقول دي نيــرو. ولهذا طلب من المخرج أن 
يجعل الجمهور يضحك حتى لو لم يريدوا ذلك. وعندما 
صار الجمهور يضحك، تحســن أداءه بشــكل ملحوظ: 
»أنــت بحاجة للتفاعل مــع الجمهــور وألا يكون أداؤك 

سطحيا«، يضيف الممثل المخضرم. 
الاســتماع لعملاق التمثيل يتحدث عن عدم الثقة في 
النفس والخوف من الفشــل بعد 50 عاما من ممارســة 
مهنته هــو أمر مدهش ومثيــر للاعجاب. ربمــا هذا هو 
ســر نجاحه: الاجتهــاد والامتنان: »أنــا محظوظ جدا 
وعشــت حيــاة جيدة جــدا ووضعي أفضــل بكثير من 
الذين صوّتوا لدونالد ترامب«، يضحك. ولكنه لا يعتبر 
التمثيــل أفضــل مهنة فــي حياته أو الأفــام أفضل ما 
حققه: »أطفالي هم أفضل ما أنتجته في حياتي. عندما 
أنظر إلــى الماضي لا أرى أفلامي، وإنمــا أحداث تتعلق 
بأبنائي، أيام ميلادهم، أو يومهم الأول في المدرسة أو 
التحاقهم بالجامعة أو يوم زواجهم. هم كل شــيء في 

حياتي«. يختتم دي نيرو. 

لقطتان من فيلمه الجديد »الكوميدي«

هدية نوال الزغبي لجمهورها
في الأعياد أغنية جديدة واطلالة تلفزيونية

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس: 

انتهــت النجمة الذهبيــة نوال الزغبي من تســجيل أغنية 
جديــدة منفردة بعنــوان » بدّك تســأل علييّ » في اســتديو 
طوني ســابا تمهيداً لطرحها في القريب العاجل لتقدمها هدية 

لجمهورها العرض لمناسبة الأعياد.
والأغنية لبنانية مئــة في المئة وتضجّ فرحاً وحبّاً، وهي من 
إنتاج »لايف ستايلز ســتوديو« وقد تعاونت  فيها مع الشاعر 
أحمد ماضي والملحن جان صليبا، كما كررت تجربتها الثنائية 
في التوزيع مع الموزّع الســويدي باكيتو باهيــم بعد النجاح 

الذي حققته أغنيتها السابقة »عم بحكي مع حالي«.
هذا وتوّقع الملّحن صليبا أن تكون هذه الأغنية »هيت« ومن 

العيار الثقيل .

الى ذلك، ســتحلّ الزغبــي ضيفة على الحلقــة الأولى من 
برنامج »كل يوم جمعة« من تقــديم الإعلاميّ عمرو أديب على 
قناة  »أون تي في« المصريّة وســتقدم أغنيتن لها هما »يا جدع« 
و«عم بحكي مع حالي«، التي اطلقتهــا مؤخراً ولقيت نجاحاً، 

كما ستغني للنجم اللبناني وائل جسار أغنيته »موجوع«.
وافيــد أن نوال ســتطلّ عبر شاشــة المؤسســة اللبنانية 
للارسال على جمهورها الواسع ليلة رأس السنة ضمن مقابلة 
حصرية مسجلة سيجريها معها المقدم الكوميدي هشام حداد، 
وســيطغى على المقابلة الطابــع المرح والترفيهي انســجاماً 
مع  أســلوب حداد الذي ســتجاريه من دون شكّ الزغبي التي 

ستتألق كالعادة باطلالة انيقة ومميزة.
 هذا وتجدر الإشــارة إلــى أن الزغبي ســتحيي ليلة رأس 
السنة في فندق »لو رويال« في العاصمة الأردنية عمان وسط 
إقبال كثيف للجمهور الأردني والفلســطيني الذي ســارع إلى 

حجز بطاقات السهرة . 

مهرجان طيبة الدولي للفنون يطالب 
بدعم مصر في مواجهة الإرهاب

■ أســوان )مصر( - د ب أ: طالب مهرجان طيبة الدولي 
للفنون التلقائية ومســرح الطفل بموقــف عربي موحد في 
الحرب على قوى التطرف ودعم مصر في مواجهة الإرهاب .

وشــدد المهرجان، في بيان ختامي لدورتــه الثالثة التي 
اختتمت في مدينة أســوان يــوم الاربعــاء الماضي وصدر 
الســبت بالتزامن مع مغادرة الوفود المشاركة، على ضرورة 
تفعيــل الاتفاقيــات الخاصة بتشــجيع الســياحة البينية 
العربية، وفتح الحــدود لمواطني الوطن العربي وتيســير 
الانتقــال بين البلدان، وفتح طرق جديدة لتســهيل التبادل 
الســياحي، على غرار ما بات يربط من طرق برية بين مصر 

والسودان.
وأشــار إلى أن الســياحة باتت ورقة ضغط تستخدمها 
دول بعينهــا ضد مصــر وغيرها من البلــدان العربية، وأن 
تفعيل إتفاقيات الســياحة البينية العربيــة، وتعظيم دور 
منظمة السياحة العربية، كفيلان بإنعاش السياحة في مصر 

والبلدان العربية.
وأشــار البيان إلــى أن المهرجان شــهد عــدة فعاليات 
وعــروض، من بينهــا ورش عمل لصقل مهــارات ومواهب 
الطلبــة وتلاميذ المــدارس ، ومعرض للمنتجــات التراثية 
والشــعبية فى الســودان الشــقيق بجانب القيام بقوافل 
تنويرية لعدد من المدارس، جــرى خلالها تعريف الجمهور 
من التلاميذ والطلاب بمخاطر الإرهاب، ومخاطر تبادل نشر 

الشائعات.
وشــاركت في المهرجان وفود من الســعودية والإمارات 
والمغرب ولبنان والكويت والســودان وبوروندى والأردن 

والعراق .

مايكل شين: أعتزم الإبتعاد عن التمثيل 
للتركيز على مواجهة اليمين الشعبوي المتشدد

■ لندن - د ب أ: أعلن الممثل البريطاني مايكل شــن أنه 
يعتــزم الابتعاد عن التمثيــل من أجل التركيــز على العمل 

كناشط في مجال مواجهة صعود اليمين الشعبوي المتشدد.
ونقلــت صحيفة »التايمز« البريطانيــة عن مايكل القول 
»التغيرات الديماغوغية الفاشــية في السياسة، بما فى ذلك 

انتخاب ترامب دفعتني للرغبة في مواجهة ذلك«.
وأضاف مايكل ) 47 عاما( أنه سوف يحارب عبر المنظمات 
المحلية في بلدته بورت تالبوت صعود »اليمين الشــعبوي 
المتشــدد«، الذي ظهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

الأمريكية وفرنسا والنمسا.
وأوضح »سوف أقلل من عملي كممثل وربما سأتوقف«.

ويشــار إلى أنه ســوف يعرض قريبا أحدث أفلام مايكل 
»باســنجر« الذي يشــارك معه فيه كريس بــرات وجينفر 

لورانس .
وكان مايــكل قد لعــب دور رئيس الــوزراء البريطاني 
الســابق توني بليــر في فيلــم »ذا كويين«، كمــا أدى دور 

الصحافي ديفيد فروست في فيلم فروست/نيكسون .

»سايلانس« أحدث أفلام سكورسيزي
يخرج للنور أخيرا هذا الشهر

■ نيويورك من أليشــيا بــاول: تمكن المخرج 
السينمائي الشــهير مارتن سكورسيزي أخيرا 
مــن تنفيذ مشــروع فيلم تحمس لــه طويلا عن 
الإيمان والديانة ليعرض على الشاشــة الكبيرة 

هذا الشهر تحت عنوان »سايلانس«.
والفيلــم المأخوذ عن رواية صدرت عام 1966 
بالاسم نفسه وحظيت بإشادات كبيرة لكاتبها 
الياباني الراحل شوســاكو إنــدو يحكي قصة 
اثنين من المبشــرين البرتغاليين اليســوعيين - 
ويقــوم بدورهمــا آدم درايفر وأنــدرو جارفيلد 
- ســافرا إلى اليابان في القرن الســابع عشــر 
للبحث عن مرشــدهما المفقود الذي يلعب دوره 

الممثل ليام نيسون.
المســيحيون  فيــه  تعــرض  عصــر  وفــي 

للاضطهاد والتعذيب يواجه البطلان خيارا بين 
إنقاذ نفسيهما ومعتنقي المســيحية اليابانيين 
مــن الموت صلبا أو حرقــا أو غرقا بالتخلي عن 

المسيحية أو التمسك للنهاية بعقيدتهما.
وقال نيسون »أعتقد أنه فيلم جميل إنه مثير 
للتفكيــر بصورة مذهلــة. إنه أحد تلــك الأفلام 
التــي لا تســتطيع نســيانها بمجــرد خروجــك 
من صالة الســينما... ســواء كنت متدينا أم لا، 

فالفيلم يطرح الكثير من الأسئلة.«
وقال المخرج الإيطالــي - الأمريكي إنه ذهل 
من كم الأســئلة التي أثارها الكتاب عن الإيمان 
والشــك والضعــف ودور الرب حيــال معاناة 
البشــرية. لكن ضبط النص الســينمائي وحده 
استغرق من المخرج الحائز على جائزة أوسكار 
15 عاما كما ثبت أن الحصول على تمويل لمثل 

هذا الفيلم ليس بالمهمة السهلة.
ومــن المقرر أن يبدأ عــرض الفيلم - الذي 
صور في تايوان ومدته ساعتان و45 دقيقة 
وهــي مــدة أطــول مــن المعتــاد - فــي دور 
العرض السينمائي في الولايات المتحدة في 

23 الشهر الجاري.

 )رويترز(

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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لندن – »القدس العربي«:

نشــرت نجمــة تلفزيــون الواقــع والعارضــة 
الأمريكية الشــهيرة، كلوي كارديشــيان، شقيقة 
كيم كارديشــيان رســالة تعاطف مع مدينة حلب 
الســورية عبر حســابها على »إنســتغرام«، قائلة 
»ليست هناك كلمات يمكن أن تصف الحزن الذي 

أشعر به، بسبب ما يحدث للناس في حلب«. 
وأضافت أنها شــاهدت خلال الأيــام الماضية 
مجموعة من الأخبار اســتطاعت أن تفهم بشــكل 
بســيط ما يجري في المدينة الســورية، فشاهدتُ 
أبــاً يحمل طفلتيه المقتولتين، وطفلًا آخر يتشــبث 
بجثة أبيه المقتول، متوســاً إليه ألا يتركه وحيداً: 
ا، مــا يحدث هناك  »هــؤلاء النــاس لا يختلفون عنَّ
حقيقــي«، قائلــة إن الأطفــال هنــاك يســتحقون 
العيــش بأمــان، ولا بد لهــذا العنف والعــذاب أن 

يتوقف.
واســتكملت كلوي رسالتها بعرض طرق يمكن 
من خلالهــا مســاعدة الأهالــي هناك:عــن طريق 
دعــم فــرق الخــوذ البيضاء، وهــي فــرق الدفاع 
المدني، التــي تســاعد الجرحى والمرضــى داخل 
المدن المحاصــرة، والتبرع لهم مــن خلال موقعهم 
الرســمي. أو بدعم منظمة أطبــاء بلا حدود الذين 

يقدمون المساعدات الطبية للمحتاجين.
أو من خــال دعم لجنــة الإنقــاذ الدولية التي 

تساعد الأطفال والعائلات المتضررة من الحرب.
وكانت شــقيقة كلوي الأشهر كيم كارديشيان 
دخلــت علــى خــط الصــراع في ســوريا ســابقا 
أيضــا مــن باب بلــدة كســب الأرمنيــة التاريخية 

على الســاحل الســوري. وقررت كيم، التي تعود 
جذورها إلى الأرمن، المســاهمة في الدفاع عن تلك 

البلدة، عبر »تويتر«.
إلا أن الحســناء، تبنت على ما يبدو الإدعاءات 
تم  أنــه  عــن  الســوري  النظــام  لهــا  روج  التــي 
تهجيــر المســيحيين الأرمن مــن البلــدة. وأطلقت 
هاشــتاغ في حينها على حســابها علــى »تويتر«: 
للتاريــخ  نســمح  لا  دعونــا  »أرجوكــم  كاتبــة 
 SaveKessab# بإعادة نفســه!! لننشــر معــا
إلى  إشارة  في   ،»ArmenianGenocide#و

المجازر الأرمينية على يد السلطات العثمانية.
وأضافــت في تغريدة أخــرى: »إن كنت لا تعلم 
ماذا يحصل في كسب ابحث عنها في غوغل، إنها 
فاجعة! كونــي أرمينية فقد ترعرعت على ســماع 
العديد من الروايات المؤلمة«. وفي تغريدتها الثالثة 

كتبت: »لنصلي من أجل الجميع«.
وأثــارت تغريداتها فــي حينها الممثلــة انجلينا 
جولي، ســفيرة النوايا الحســنة، حول ســوريا. 
وقالت أنجلينا إن »على كارديشــيان أن تبقى في 
حدود برامج الواقع ولا تقحم نفســها في أمور لا 

تستوعبها«.
وأضافت أن لـ »كارديشيان مليوني متابع على 
تويتــر، الأمر الــذي يجعلها توصل مــا تقوله إلى 
أنحــاء المعمورة، لكن هذا ينطبــق على ترويج قلم 
حمرة شــفاه بنســبة ربح 2 في المائة، وليس على 

السياسة«.
كمــا تعتقــد انجلينا جولــي أن حســاب تويتر 
الخــاص بممثلــة تلفزيــون الواقع، ليــس منصة 

للقضايا الجدية الخطيرة مثل القضية السورية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

سليماني لا يحب »الإجازات« ويفرط 
في »تفقدنا« وجمهور »الفيصلي« 
و»الوحدات« مع حلب وضد الأردن 

لا أصدق الحجة التي طرحها مذيع البرامج الرياضية  في التلفزيون 
الأردني الزميل ماجد العدوان، وهو يحاول تفسير »صياحه بصوت 

مرتفع« على مباراة رياضية فيها كل شيء إلا »كرة القدم« الحقيقية.
فيهــا هتافــات مســيئة للوحدة الوطنيــة و »زعرنة« من مشــجعي 
فريقــي الوحدات والفيصلي.. فيها عدد كبير من قوات الدرك.. مدينة 
حلب كانت حاضرة بقوة والرئيس السوري بشار الأسد وكل الطاقة 
السياسية السلبية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط .. حتى  ملف 
»ولــي العهد« حضر وبقوة في تلك المباراة التــي كانت مفعمة بكل ما 

هو عكس الروح الرياضية وضد فكرة كرة القدم.
كانــت مبــاراة »كارثية« بامتيــاز وبــكل المعاني بما فــي ذلك عدم 

تسجيل أهداف والتعادل السلبي والقاء زجاجات على الحكم.
الزميــل المذيع كان صوته يتقافز بهدف منع الهتافات المســيئة من 

تسميم آذان المشاهدين كما قال.
تخيلــوا معي ما حصل يهتــف جمهور الوحــدات.. »يحرق روحك 
يا بشــار« فيرد جمهور الفيصلي« إحنا معك يــا حلب« وخلال دقيقة 
يشتم الجمهور بعضه فينشد بعضه »إحنا خوال الولد« ويرد البعض 
الآخــر »أقعد يا ولــد وإحنا كبار البلــد«.. يعني الشــباب متفقون في 

الملف السوري ومختلفون على الأردني.
طبعــا وكما يحصل فــي العادة امتنع التلفزيــون عن تخصيص لو 
برنامج واحد لنبذ التجاذبــات التي حصلت في المباراة التي اتفق مع 

القول بانها تسعد طرفا واحدا في  الشرق الأوسط وهو إسرائيل.
سرعان ما دخل الرأي العام المحلي على التفاصيل.. بعض الكتاب 
الذين تميزوا دوما بالعمق تورطوا في الإســتنتاج المباشــر الزائف.. 
هتافــات الفريقين مصنعة من لدن محترفين ولا يمكن أن ترســم على 

أفواه »السذج« من جمهور الفريقين.
بعــد قليل لن أســتغرب إذا قرأت رأيا يزعــم أن الصهيونية العالمية 
تحالفــت مع فلاديمير بوتين ونظمت إجتماعــات كونية مع مخابرات 
بريطانيا وأمريكا والموزبيق درســت ما ينبغــي أن يحصل  في ملعب 

القويسمة شرقي العاصمة عمان خلال مباراة الوحدات والفيصلي.
مــا بكم يــا قــوم؟ لا تســتعجلوا.. كل القصة مجموعة مــن الجهلة 
والأشــقياء والســذج تنحــت مــن »فيســبوك« هتافــات متخصصة 

بالهويات الفرعية فترددها على الملاعب بدون وعي أو تدبر.
 باختصــار .. لا مســتقبل لنــا إذا كان »الخــال« فعــا يمثله هؤلاء 
البسطاء الســذج و«البلد لا يوجد فيها كبار« لأن الحقيقيين إما ماتوا 
أو صمتوا، وفيما ينشــغل البائســون من الطرفين في ابتكار عبارات 

صراع وانقسام جديدة يبقى رموز الفساد هم الكبار .

الجنرال سليماني يتفقد
تصــر  محطة »المياديــن« على تذكيرنا بين الحــن والآخر بتكريس 
صورة الجنرال قاســم ســليماني وهو »يتفقد« أحــوال المدن العربية 
وحصريــا »الســنية« المدمــرة  بعدمــا عبــر منهــا دعــاة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان من شبيحة الحرس الثوري ومن والاهم.
الجنرال يتصرف كالمندوب الســامي تماما .. يحرص على مرافقة 
الكاميــرات لــه ويفضل تلك التي تنطق بلســان عربــي وفيها قدر من 

الإرتزاق.
ســليماني لا ينــام الليــل من فــرط حرصه علــى مســتقبل الأمة.. 
شــاهدناه يلتقط صورا مع ميليشيات الحشد الشيعي  حول الموصل 
وقبلهــا فــي الرمــادي وها هــو يتمختــر كالطــاووس تمامــا برفقة 
الكاميرات قرب قلعة حلب »المحررة«، وإن كان محرر »الميادين« ومعه 

محرر فضائية دمشق يتقصدان إسقاط مفردة »المدمرة«.
نشــفق على الجنــرال  ســليماني، فالرجل يســافر ويتجول كثيرا 
بين مدينة عربية وأخرى ســقطت للتو في أحضان ميليشــياته، فيما 
العرب الأثرياء يسهرون على دفع مليارات لشركات مرتوقة أمريكية 

متخصصة في عملية »إعادة بناء الصورة«!

قطط الجنرالات السمان
يا حرام.. سليماني منشغل جدا ولا يجد الوقت الكافي للمثول بين 
يدي الخامنئي ولا الاســترخاء برفقة أولاده أمام شاشة التلفزيون، 
ولا يلعــب الــورق أو يقطف أزهار الأهــواز الفتية من حديقــة منزله.. 
الرجــل غادر وطنه في مهمة طويلة بلا إجــازات قوامها تفقد الأطلال 
وإحصاء الأشــاء والجثث وترسيم عطاءات »إعادة البناء« في المدن 
التي يدمرها رجاله تمهيدا لبوصلة الديموغرافيا الجديدة.. سليماني 
لا يجلس في طهران من فــرط التفقد ويقضي الكثير من الوقت خارج 

وطنه في بلده الذي »يتمدد«.
جنرال طهــران يفعل ذلك بتلذذ وســؤالي لجنرالاتنــا نحن.. ماذا 
أنتــم فاعلون؟ أقصــد جنرالات العــرب الذين لا يعرفــون عن الحرب 
شــيئا ومنشــغلون حصريا بعطاءات خدمات الطعام والشراب التي 
يمررونها لمحاســيبهم وأقربائهــم بالصدفة المحضة حتــى أن نوعية 
الطعــام رديئة جــدا ومرتفعة الســعر والســعر يخصم من العســكر 

البسطاء .
وحتى أن صديقا لي من مصر أقســم بــان »القطط التي تعيش في 
بعض المعسكرات العربية  أصيبت بالتخمة والسمنة وزاد وزنها جدا 

وبدأت تنافس الدببة«.

الله عليكم في »آراب أيدول«!
من أين تســربت كل هذه الرغبة في الحــب والحياة والغناء والفن 
عند أبناء الجيل الرابع من الشــعب الفلسطيني، رغم الحصار؟ حشد 
من المواهب يهتف باسم الوطن المحتل في نهائيات الموسم الثالث من 

»آراب أيدول« على »أم بي سي«.
 حشــد يغنــي للوطــن والتــراب وحتى للجنــوب، حتــى أن أحلام 
اضطرت لترديد عبارتها الشــهيرة .. »الله عليكم يا أولاد فلســطين«.. 
أحدهــم تســلل مــن قطــاع غــزة وســط العســس وتجــاوز نتنياهو 
والسيسي وآخرين ليغني في بيروت ..أخرى تركت بيت لحم تصدح 
للمســيح وحضرت على المســرح لتضرب الميجنا، وثالــث من رام الله 

قرر أن لا يغني إلا للكرامة.
فعلا ألله عليكم يا أبناء فلسطين.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

بعد أن أثارت شقيقتها كيم ضجة حول مدينة كسب وخشيتها أن تعيد مأساة الأرمن

كلوي كارديشيان تتضامن مع حلب وتقترح وسائل لمساعدة السوريين

كلوي كارديشيان

معرض فني في غزة لـ »مناهضة العنف ضد المرأة«

مدينة موستار البوسنية
تشهد »سباق بابا نويل للدراجات الهوائية«

■ غــزة - من نور أبو عيشــة: افتتح مركز تنموي 
في قطاع غزة، أمس معرضاً للفن التشكيلي والصور، 

بهدف الدعوة إلى »مناهضة العنف ضد المرأة«.
وشارك في المعرض، الذي حمل اسم »رجال ونساء 
ضد العنف«، ونُظّمه مركز »العمل التنموي )معاً(«، في 
قاعــة الهلال الأحمر الفلســطيني بمدينة غزة، 10 من 

الفنانين التشكيليين.
وقالت أمل زقــوت، عضو مجلــس إدارة في مركز 
»معــاً«: »كل صــورة تمثّــل حكاية وتعكس مشــكلة 
جوهرية تعاني منها المرأة أو الفتيات الفلســطينيات 

في غزة«.
وتابعــت: »ضمــت اللوحات والصــور المعروضة 
تجســيداً لمعانــاة المــرأة الفلســطينية فــي فترة ما 
بعــد الحرب الأخيــرة على قطــاع غــزة، وافتقادها 

للخصوصية التي هي حق من حقوقها«.
وأشــارت إلى أن المنازل المؤقتة »الكرفانات« التي 
تعيش فيها العائلات الفلســطينية منذ انتهاء الحرب 
على غــزة، أفقدت المــرأة الفلســطينية خصوصيتها 

وأمنها داخل المجتمع.
كما ركّــز المعرض على تجســيد معانــاة الفتيات 
اللواتي يُجبرن من قبــل عائلاتهم على الزواج المبكّر، 

حسب زقوت.
وأوضحــت أن المعــرض يهدف لإيصال المشــاكل 
التي تعاني منها المرأة الفلســطينية من عنف جسدي 
ومعنــوي، ســيّما معاناتهم بعد الحرب التي شــنّتها 
إســرائيل على غزة صيف 2014، للعالــم الخارجي، 

لحثّهم على ضرورة التعاون لحل تلك المشاكل.
 )الأناضول(

■ موســتار - مــن ليلــى بيوغرادليا: شــهدت 
مدينة موســتار البوســنية، أمس فعالية »ســباق 
بابا نويل للدراجات الهوائية«، للســنة الخامسة 

على التوالي.
نــادي  بــن  بالتعــاون  الفعاليــة  وأقيمــت 
»موســتار« للدراجات الهوئية وجمعية »الهرسك 
بايك«، واتحــاد »أدفينت«، حيث ارتدى ســائقوا 
الدراجات ملابــس »بابا نويل«، وقدمــوا الهدايا 

للأطفال من أجل بث السعادة في نفوسهم.
وقــال ممثل جمعية »الهرســك بايــك«، غوران 
برســكالو، إن »الســباق يعد أحد أكثر الفعاليات 
امتاعــا للأطفال في البلاد، وقد أعددنا لهم الكثير 

من الهدايا«.

بدوره، قال أحد المشاركين في الفعالية ويدعى 
غوران بوليتش، إنه يشــارك لأول مرة في ســباق 
الدرجات، مشــيرا إلى أهمية إدخال السرور على 

نفوس الأطفال.
آنــا  وتدعــى  المشــاركات  إحــدى  وأعربــت 
العــام  مايســتوروفيتش، عــن شــعورها بــروح 
الجديد فــي »موســتار«، مقدمة شــكرها لمنظمي 

الفعالية.
ولاقى المشــاركون فــي الفعالية، التي تشــمل 
التجــول بالدراجــات فــي كامل المدينــة، اهتماما 
بالغــا خلال تجولهم في شــوارع المدينــة الواقعة 

جنوبي البوسنة والهرسك.
 )الأناضول(

بيروت احتفت بالذكرى الـ 743 لوفاة »جلال الدين الرومي«
■ بيروت – من أســماء البريــدي:  احتضنت 
الرقص  طقــوس  بيروت،  اللبنانيــة  العاصمــة 
الصوفــي )الدراويش المولوية(، بمناســبة وفاة 
 ، المتصوف التركي المعروف، جلال الدين الرومي 

الملقب بـ »مولانا«.
ونظم الاحتفال، المركز الثقافي التركي )يونس 

أمره(، في مسرح الأونيسكو في بيروت.
وحضــر عــدد مــن الهيئــات الدبلوماســية 
والسياســية، المناســبة التي نُظمــت لأول مرة، 
بالتوقيت عينه بين بيــروت وأنقرة، في الذكرى 

743 لوفاة »مولانا«.
كما شــارك في الاحتفال عدد من الشخصيات 
الدينيــة اللبنانيــة والتركية، إلــى جانب فنيين 

وموسيقيين.
وقــال جنكيــز آر أوغلو، رئيــس مركز يونس 
اللبناني والتركي متقاربان  إمره، إن »الشــعبين 
في ثقافتهما، ولهما تاريخ مشــترك طويل وهو ما 

يجعل هذه المناسبة ضرورة ملحة«. 
وأضاف »لأول مــرة نقيم هذه الحفلة ببيروت، 

ولا نعتبــر الطريقة المولوية غريبــة على لبنان، 
التكايا )مــكان ينقطع فيه  وإن كانت 

للعبادة/خانقــاه(  المتصــوف 
قــد اضمحلــت إلا واحدة 

الوطن،  مســاحة  على 
نهــدف مــن خــال 

هــذه المناســبة أن 
الذاكــرة  ننشــط 
بالطرق  اللبنانية 

الصوفية«.
جانبــه،  مــن 

الســفير  اعتبــر 
لبنان،  لدى  التركي 

إرجيس،  شاغاطاي 
أن إحياء هذا النوع من 

رسالة  بمثابة  المناسبات، 
في  متطرقاً  بحتة،  إنســانية 

الوقت ذاته إلــى الأوضاع الصعبة 
التي ترزح تحتها مدينة حلب السورية.

وأوضــح، أنه »في ظــل الأوضاع الإنســانية 
العصيبــة الي تمر بهــا حلب، خلال 
الأيام الأخيــرة نجد أن ذكرى 
وفاة جلال الدين الرومي، 
هي دعــوة لنبذ العنف 
المنطقــة  دول  فــي 
القيــم  ومرعــاة 
الإنســانية في كل 

الظروف«.
الكاتب  وقــال 
ي  لــو لمو ا و
محمد  الصوفــي 
الذي  شتلاق،  فاتح 
حضــر مــن تركيــا 
للمشاركة في المناسبة، 
العالم  في  سماحة  »لا  إنه 
كتلك الموجودة في الإســام، 
ونحن نجد في حيــاة مولانا جلال 
الرومــي محبة ورحمة تعكس رســالة  الدين 

الإسلام الكبرى«.
كمــا ثمّن اســتغلال هــذه المناســبة لتحقيق 
التقارب بين الناس ونشــر الخير فــي كل أرجاء 

العالم العربي.
اللبناني محمــود الخطيب، إن  وقال الشــيخ 
»مثل هذه الحفلات تعــزز الروحية الدعوية التي 
ســعى جلال الدين الرومي في حياته، وتســهم 

كذلك في نشر الحب والخير«.
وعبّــر الحاضرون للاحتفال، فــي تصريحات 
هذه  لمنظمــي  تقديرهم  بـــالغ  عــن  منفصـــلة، 
المناسبة، مـؤكدين سعـــادتهم وراحتـهم إزاء ما 

شـاهدوه.
وقالــت إحــدى المشــاركات، رِوى شــبقلوا، 
»لأول مرة أشــاهد حفلًا حياً للدراوشية المولوية، 
وســعدت بها جداً، لا سيما أني رأيت هذه المشاهد 
كثيراً في المسلســات التركية القديمة التي تعود 

بالدرجة الأولى للحقبة العثمانية«. 

)الأناضول(

العروس كندة علوش
ستطلّ على جمهورها بـ »حجر جهنم«

دمشق – »القدس العربي«:

تواصل الفنانة السورية كندة علوش تصوير مشاهدها في المسلسل المصري الجديد »حجر جهنم«، في القاهرة.
وعلى رغــم إعلان عقد قرانها، مؤخراً، على الفنان المصري عمرو يوســف، غير أن العروس لم تحصل على أي 
إجازة للاحتفال بالمناســبة، وطلبت من مخرج »حجر جهنم« حاتم علي الاســتمرار في جدول التصوير الموضوع 

مسبقاً.
المسلسل تدور أحداثه في قالب تشويقي، من خلال قصة لثلاث سيدات يقررن قتل أزواجهن، ويبدأن في وضع 
الخطة وتحديد طريقة القتل، حيث يعتمدن فيها على وضع السم لهم بالطعام، ولكن ينجو أحد الأزواج ويطاردهن 

لينتقم منهن.
»حجر جهنم« عن نص هالة الزغندي، ويتألّف من 45 حلقة، وســيتم عرضه قبل بداية الموسم الرمضاني، وهو 

من بطولة إياد نصار، أروى جودة، شيرين رضا، هاني عادل، سلوى عثمان.

من معرض »مناهضة العنف ضد المرأة«
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اقتصاد ومـال

الجزائر تمنح عقدين 
لتصفية النفط لشركتين 

اسبانية وفرنسية
شــركة  اعلنــت  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
»سوناطراك« الجزائرية أمس الأحد انها وقعت 
عقدين بقيمة 21 مليون يورو مع شركة إسبانية 

وأخرى فرنسية في مجال تصفية النفظ.
ووقعــت الشــركة الجزائريــة العامة عقدا 
بقيمة 16 مليون يورو مع الشــركة الإســبانية 
»انجينييرنــغ تكنيكاس رونيــداس« من أجل 
إنجاز دراســة هندســية حول مصفــاة النفط 

بسكيكدة شرق البلاد.
ووقع الاتفاق الثاني مع الشــركة الفرنسية 
»آمك فوســتر ويليرا« بقيمة 5.7 مليون يورو، 
ويتناول تحســن مؤشــر الأوكتان في الوقود 

الذي تنتجه مصافي »سوناطراك«.

السيسي يدعو أوغندا
 إلى تعاون أوثق في قطاعات 

الطاقة والمياه والزراعة
■ عنتيبي - د ب أ: دعــا الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي أمس الأحد، خلال لقائه 
نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، 
إلى مزيد من مشــروعات التنمية المشتركة بين 
البلدين، لاســيما في قطاعات الطاقة والموارد 

المائية والزراعة والثروة الحيوانية.
ووفق بيان للرئاســة المصرية صدر مســاء 
أمس عقب مغادرة السيسي عنتيبي، فقد أعرب 
موسيفيني عن تطلعه لأن تمثل زيارة السيسي 
إلى أوغندا »نقطة انطلاق جديدة في العلاقات 
المتميــزة التي تربط بــن البلدين والعمل على 

تطويرها والارتقاء بها في كل المجالات«.
وأضافــت الرئاســة المصرية أن السيســي 
أكد على حرص بــاده على »زيــادة التعاون 
الاقتصــادي والتبادل التجاري بين الدولتين«، 
مشــيراً إلــى »ضــرورة تفعيل عمــل اللجنة 
المشتركة بين البلدين وعقدها في أقرب فرصة، 
فضلًا عن إقامة مزيد من المشــروعات التنموية 
المشتركة، وخاصةً في قطاعات الطاقة، وإدارة 
المــوارد المائيــة والــري، والزراعــة والثروة 

الحيوانية«.
وأشــار الرئيس المصــري إلــى تزايد عدد 
الشــركات المصرية العاملة فــي أوغندا خلال 
السنوات الماضية، في ضوء ما توفره من فرص 
اســتثمارية واعدة، مؤكدا على مواصلة مصر 
تقديم الدعم الفني لأوغندا في عدد من المجالات، 
وذلك من خــال المبادرة المصريــة للتنمية في 
دول حوض النيل والوكالة المصرية للشــراكة 

من أجل التنمية.
وذكر البيان المصري أن موسيفيني اتفق مع 
السيسي على ضرورة تكثيف التعاون، وأعرب 
عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني في عدد 
من المجالات، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عمق 

أواصر الصداقة بين الشعبين.
اعتزامه  إلى  موســيفيني  أشــار  وإقليميا، 
العمــل علــى تعزيز الحــوار والتعــاون بين 
مختلف دول حوض النيل خلال فترة رئاســته 
لمبادرة دول حوض النيل. كما أبدي الرئيسان 
ترحيبهما بمشــروع الربط الملاحي بين بحيرة 
فيكتوريا والبحر المتوســط، وأكدا على أهمية 
العمل على اتخــاذ الخطوات اللازمــة لتنفيذ 

المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به. 

مصر: ركود سوق
الملابس بعد تعويم الجنيه
وزيادة الرسوم الجمركية 

يحيــى  قــال  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
في  الجاهزة  الملابس  شــعبة  رئيس  زنانيري، 
الاتحاد العام للغــرف التجارية المصرية أمس 
الأحد ان أســعار الملابــس الشــتوية المحلية 
ارتفعت بنســبة 50 في المئة، وبنســبة 100 في 
المئة لأسعار الملابس المستوردة، مقارنة بنفس 

الموسم الشتوي السابق.
وأضــاف زنانيري فــي اتصــال هاتفي أن 
صناعــة الملابس تأثــرت كباقي الســلع بقرار 
تعويم الجنيه مطلع الشــهر الماضــي، وزيادة 

الجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتستورد مصر إلى جانب الملابس الجاهزة، 
مدخلات الإنتاج لتصنيع الملابس المحلية والتي 
تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 13 

في المئة.
وأوضح رئيس شــعبة الملابس الجاهزة في 
الاتحاد أن الركود يســيطر على سوق الملابس 
في البلاد حيت يســجل تراجــع حاد في حركة 

البيع والشراء داخل أسواق التجزئة.
من  المصريين  استهلاك  حجم  زنانيري  وقدر 
الملابس بنحــو 15 مليار جنيه ســنوياً ) 833 
المحلي  بين  بالتســاوي  موزعة  دولار(،  مليون 

والمستورد.
وأشــار إلى أن قطاع الملابس محلياً يواجه 
الخام  المواد  أســعار  ارتفاع  بســبب  مشــاكل 
الرئيســية، خاصة المستوردة التي تشكل نحو 

50 في المئة من المادة التي تدخل في الصناعة.

ناقلة نفط دفعت مقابل
عبورها قناة السويس 

أكثر من 4.5 مليون دولار
■ الاســماعيلية - الأناضــول: قــال مهــاب 
مميش، رئيس هيئة قناة الســويس المصرية، ان 
ناقلة بترول عملاقة مرت بالقناة يوم أمس الأحد 
وســددت 4.547 مليون دولار، وهي أعلى رسوم 
قياســية تســددها ناقلة تمر فــي تاريخ المجرى 

الملاحي العالمي.
وأضاف مميش في بيــان صحافي صدر أمس 
أن القناة شــهدت مرور ناقلة البتــرول العملاقة  
»أرمــادا كراكِن«، وهــي واحدة مــن أكبر خمس 
ناقلات فــي العالم تقــوم بتكريــر البترول على 
متنها. وأوضح البيان أن حمولة الســفينة بلغت 
نحو 167 ألــف طن وطولهــا 305 أمتار وعرضها 
50 متــراً وغاطســها 10 أمتار، وكانــت آتية من 

سنغافورة متجهة إلى بريطانيا.
إلى  الســويس  قناة  إيــرادات  وتراجعت 
4.201 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى 
من العام 2016، مقابــل 4.337 مليار دولار في 
نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 

3.1 في المئة. 

متعاملون في سوق دبي المالي

توقع وصول عائدات قطاع دبي السياحي 7.2 مليار دولار العام المقبل

الأردن يتلقى 470 
مليون دولار دفعة 
أولى من المساعدات 

الأمريكية

وزيــر  قــال  الأناضــول:   - بغــداد   ■
التخطيط في الحكومة العراقية أمس الأحد 
ان معدل الفقر ارتفع إلى 30 في المئة بزيادة 
6.5 فــي المئة عن النســبة المعلنة ســابقاً، 
بســبب الأزمات الأمنية والإقتصادية التي 

تمر بها البلاد. 
واعلنت الحكومــة العراقية تموز/يوليو 
الماضي إعداد إستراتيجية جديدة للتخفيف 

من الفقر، للفترة من 2017- 2020.
وقال ســلمان الجميلي في بيان مكتوب 
ان »معــدلات الفقر ارتفعــت إلى حوالي 30 
في المئــة، ونســبة البطالة بلغــت حوالي 
20  فــي المئة، إلى جانب توقــف الكثير من 

التي  الازمة  بســبب  الاستثمارية  المشاريع 
نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبا على 
الكثير من مجريــات التنمية وانتجت حالة 
من الانكمــاش الاقتصادي وتراجع معدلات 

النمو«.
العراقي  »الاقتصاد  ان  الوزيــر  واضاف 
يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه 
المختلفة  التنمية  قطاعــات  في  مؤهلات  من 
كالســياحة والزراعــة والصناعــة، فضلا 
عن قوة القطاع الخاص الــذي نعول عليه 

كثيرا«.
واوضح الجميلــي ان »الكثير من الدول 
والشــركات العالمية تدرك تماما القوة التي 

يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات 
تتســابق للحصــول على عقــود عمل في 

العراق«.
من جهته قال عمار منعم، المتحدث باسم 
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية، ان 
»ارتفاع معدلات الفقــر والبطالة في البلاد 
مرتبــط بالأوضــاع التي رافقت ســيطرة 
داعــش )تنظيــم الدولة الإســامية( على 
المناطق، وخسارة آلاف الموظفين والعاملين 
العديد من  إلــى جانب توقــف  لوظائفهم، 

المشاريع في تلك المناطق«.
واوضــح منعــم ان »وزارة العمل بدأت 
بشمول المناطق المحررة في الموصل ببرنامج 

الرعاية الاجتماعية، التي تتيح لها الحصول 
على اموال، إلى جانب امكانية الاســتفادة 
من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية وبالتالي 

سينشط الحركة الاقتصادية«.
وتوقع ان »يشــهد العام المقبل انخفاضا 
في معدلات الفقــر والبطالة مع اســتكمال 

تحرير الموصل واعادة النازحين«.و
تفاقمــت الازمة المالية فــي العراق خلال 
عامــي 2015 -2016 بعد أنخفاض اســعار 
النفط في الاســواق العالمية إلى مســتوى 
الـــ40 دولاراً، حيــث يعتمد العــراق على 
مبيعــات النففــط لتمويل 97 فــي المئة من 

نفقات الموازنة السنوية.

بورصات الشرق الأوسط ترتفع لكن أحجام التعاملات تتقلص

■ دبــي - الأناضــول: قــال مجلــس الســفر 
والســياحة العالمي أمس الأحد إنــه يتوقع وصول 
عوائد القطاع الســياحي في دبي إلــى نحو 26.4 
مليار درهــم )7.2 مليــار دولار( فــي نهاية العام 
المقبــل، وصولًا إلــى 31.2 مليار درهــم )8.5 مليار 

دولار( بحلول 2020.
وأضاف المجلس فــي تقرير حديــث أنه يتوقع 
وصول العوائد إلى نحو 25 مليار درهم )6.8 مليار 
دولار( فــي نهاية العام الجــاري بنمو 4.2 في المئة 
مقارنة مع 24 مليار درهم )6.53 مليارات دولار( في 

.2015
ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية 
المتحــدة، ولا تملك موارد نفطية كبيرة. ويســتند 
اقتصادهــا في القســم الأكبــر منه علــى قطاعي 
النفطية  العائــدات  العقارات والســياحة، وتمثل 
4 فــي المئة فقط من عائداتها وفقاً لمشــروع موازنة 

.2015
وأوضــح التقرير أن إجمالي الاســتثمارات في 
القطاع السياحي في إمارة دبي نمت بنسبة 2.8 في 
المئة مقارنــة مع العام الماضي، والتي بلغت فيه إلى 

12.3 مليار درهم )3.3 مليار دولار(.
وتوقع نمو الاســتثمارات إلى 13.5 مليار درهم 
)3.67 مليار دولار( العام المقبل بنســبة نمو 6.8 في 

المئة، على أن تواصل الصعود بنفس النســبة إلى 
أن تصل إلى 16.5 مليار درهــم )4.49 مليار دولار( 

بحلول العام 2020.
وذكر تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي أن 
إمارة دبي تقود الاستثمارات السياحية ليس فقط 
على صعيد الإمارات، بل على دول الخليج والمنطقة 
بشكل عام، في ظل الرؤية الواضحة التي وضعتها 

الإمارة لتطوير القطاع.
ولفت إلــى أن دبي تســعي إلى اســتقطاب 20 
مليون سائح ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل 
إلى 160 ألف غرفة بحلول العام 2020 بالتزامن مع 

انعقاد معرض »أكسبو 2020«.
ووفقا لدائرة السياحة والتسويق التجاري في 
دبي فأن الإمارة اســتقبلت أكثر مــن 14.2 مليون 
زائر خلال 2015، محققة زيادة بنسبة 7.5 في المئة 

مقارنة بعام 2014.
ومجلس السياحة العالمي ومقره لندن يضم كبار 
والسفر  السياحة  لشــركات  التنفيذيين  المديريرن 
والقطاعــات المشــاركة، ويعتبر الجهــة الوحيدة 
العالميــة التي تجمــع جميع اللاعبين الرئيســيين 
في قطاع الســياحة والســفر )شــركات الطيران، 
تأجير  وشــركات  البحرية،  والرحلات  والفنادق، 

السيارات، وكالات السفر ومنظمي الرحلات(.

اتفاق شراكة نفطية بين بي.بي وأدنوك في أبوظبي بقيمة 2.22 مليار دولار
■ دبــي - رويتــرز: قالــت شــركة بترول 
»بي.بــي«  إن  »أدنــوك«  الوطنيــة  أبوظبــي 
البريطانية ستشــتري حصــة 10 في المئة في 
امتيــاز نفطــي مدتــه 40 عاما لحقول شــركة 
أبوظبي للعمليــات البترولية البرية المحدودة 
»أدكو«، وذلك بموجب اتفاق تم توقيعه أمس 
الأول مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي 
و«أدنــوك« مقابل رســم مشــاركة يبلغ 2.22 

مليار دولار.
وقالــت »أدنــوك« فــي بيــان انــه بموجب 
الاتفاق الذي جرى توقيعه في أبوظبي اتفقت 
»بي.بــي« على إصدار أســهم عاديــة جديدة 

تمثل إثنــن في المئــة تقريبا من أســهم رأس 
المال المصدرة )باســتثناء أسهم الخزينة( مع 

الاحتفاظ بها لصالح حكومة أبوظبي.
وســيبلغ عدد الأسهم الجديدة 392 مليونا 
و920 ألــف و353 ســهما بقيمــة 4.47 جنيــه 

استرليني )5.58 دولار( للسهم العادي.
وقال البيــان ان »بي.بي« ســتكون القائد 
الفنــي لمجموعــة الأصــول المتكاملــة لحقــل 

»باب« البري التي تديره »أدكو«.
ونقــل البيــان عــن بــوب دادلــي، الرئيس 
التنفيذي لشركة »بي.بي«، قوله ان الاتفاقية 
تمثل »مرحلــة جديدة في العلاقة الوثيقة بين 

بي.بــي وأبوظبــي وأدنوك. وســتواصل بي 
بــي جهودها في التعاون مــع أدنوك لتحقيق 
الاســتثمار الأمثل لإمكانات الأصول الممتازة 
وعالميــة المســتوى فــي أبوظبــي.« وأضاف 
»تمنح هــذه الاتفاقيــة بي.بي فرصــة طويلة 
الأمــد للعمــل على مــوارد مهمــة وذات مزايا 

تنافسية كبيرة.«
وفــي إطــار الاتفاقيــة سترســل »بي.بي« 
مــا يصل إلــى 50 فنيــا للعمــل فــي »أدكو«، 
وتقدم أحدث مــا توصلت إليــه التكنولوجيا 
والخبــرات والطاقات التي تســاهم في دعم 
كفاءة التشــغيل وتضمــن التطوير المســتمر 

»توتــال«  أن  »أدنــوك«  وذكــرت  للأصــول. 
الفرنســية تملــك أيضا حصــة 10 فــي المئة، 
فــي حــن تملــك »أنبكــس« اليابانيــة حصة 
خمسة في المئة، و«جي.إس انرجي« الكورية 

الجنوبية ثلاثة في المئة.
تواصــل  »أدنــوك«  أن  البيــان  وأضــاف 
البحــث عن شــركاء لأخذ حصــة 12 في المئة 
الباقيــة فــي نســبة 40 فــي المئــة مخصصة 

للشركاء الأجانب.
ونقــل البيــان عن ســلطان أحمــد الجابر، 
ومجموعــة  لـ«أدنــوك«  التنفيــذي  الرئيــس 
شــركتها، قولــه »الاتفاقيــة تشــكل تقدمــا 

مهمــا في إطــار جهودنا لخلق نمــوذج جديد 
للشــراكات الاســتراتيجية، التي تســهم في 
توفيــر التكنولوجيــا المتقدمــة والتمويل، بما 
يحقق القيمة الأفضل لمواردنا، فضلًا عن نقل 

المعرفة وتبادل الخبرات.«
وتابــع قائــا »نتطلع دائما إلــى العمل مع 
شــركاء يســهمون في تقديم قيمــة إضافية 
ويشــاركوننا الرؤيــة في تطوير هــذا القطاع 
المهم من خــال تطبيــق تكنولوجيــا متقدمة 
ومبتكرة لترتقي بالكفاءة التشغيلية وتسهم 
فــي زيــادة القيمة فــي عمليات استكشــاف 

وتطوير وإنتاج النفط.«

■ دبي - رويترز: حققت أسواق الأسهم 
الخليجية مكاســب بســيطة أمــس الأحد، 
بعدما عاودت أسعار النفط الصعود مجددا 
صوب أعلى مســتوياتها في 17 شــهرا في 
نهاية الأسبوع الماضي، لكن أحجام التداول 
تقلصــت فــي أرجــاء المنطقــة. وارتفعت 
البورصة المصرية مدعومة بعمليات شــراء 

من المستثمرين الأجانب.
القياس  لخام  الآجلة  العق2ود  وصعدت 
العالمي مزيــج برنت 2.2 في المئة لتســتقر 
عند 55.21 دولار للبرميل في تســوية يوم 
الجمعة، بعدما رفع بنك »غولدمان ساكس« 
الاســتثماري الأمريكــي توقعاته لأســعار 
الخام في 2017، وأظهــر المنتجون علامات 

على التمسك باتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
البتروكيميائيــات  أســهم  وارتفعــت 
جميع  أســهم  صعود  مع  أمس  الســعودية 
 14 وعددها  المدرجــة  المنتجــة  الشــركات 
سهما، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق 
السعودية للارتفاع 0.7 في المئة. وقفز سهم 
شركة  وهي  للبتروكيميائيات«،  »الصحراء 
منتجة متوسطة الحجم، 7.1 في المئة محققا 
أفضل أداء. وزاد سهم »الكابلات السعودية« 
2.5 في المئة، بعدما قالت الشركة ان وحدتها 
التركيــة فــازت بطلبية قيمتهــا 50 مليون 
دولار، وسيبدأ تأثيرها المالي في الظهور في 

نهاية الربع الثاني من العام القادم.
وارتفع ســهم الوطنية السعودية للنقل 
البحــري »البحــري« 1.5 في المئــة بعدما 
أعلنت الشــركة أن مجلــس إدارتها اقترح 
توزيعــات أربــاح نقدية بواقــع 2.5 ريال 
للسهم لعام 2016، وهو ما جاء مماثلا لعام 
2015. وتبلغ التوزيعات ســتة في المئة وفقا 

لبيانات لتومسون رويترز.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا، 
مع هبوط حجم التداول إلى أدنى مستوياته 
في خمسة أسابيع، وهو ما يشير إلى غياب 
كثير من المســتثمرين من المؤسسات بشكل 

السعودية تطرح 3 مناقصات 
لمشاريع الطاقة المتجددة 
بتكلفة 1.5 مليار دولار

■ الرياض -  د ب أ: تعتزم وزارة الطاقة والصناعة 
والثــروة المعدنيــة في الســعودية طرح أول مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة في الســعودية في ينايــر 2017، من 
خــال 3 مناقصــات، وبتكلفة اجمالية تتــراوح ما بين 

مليار و 1.5مليار دولار.
ونقلت صحيفة )مكة( الســعودية أمــس الأحد عن 
مصادر قولهــا ان »المناقصات ســتطرح بإجمالي 700 
ميغاواط مقســمة إلــى مناقصة 400 ميغــاواط لتوليد 
الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح، إضافة إلــى مناقصتين 
بإجمالــي 300 ميغــاواط لتوليــد الكهرباء مــن الطاقة 
الشمســية«. وأشــارت المصادر إلى أن مشــروع طاقة 
الرياح ســيكون في شــمال المملكة فــي تبوك وطريف، 
موضحــة انه قد يكون هناك أكثر من موقع للمشــاريع 
الجديدة، مشيرة إلى أن المشاريع الثلاث قد تدخل إلى 

الخدمة في 2018.
وتعمــل الشــركة الســعودية للكهربــاء مــع وزارة 
الطاقــة والصناعة والثــروة المعدنيــة لتطوير خططها 
ومبادرات لتنفيذ مشــروعات للطاقــة المتجددة بقدرة 

5ر9 جيجاواط.

»الاتصالات السعودية«
تنوي شراء حصة في شركة

»كريم« الإماراتية للنقل
■ الريــاض - أ ف ب: اعلنــت »مجموعة الاتصالات 
الســعودية«، اكبر شــركة اتصالات فــي المملكة، أمس 
الأحــد انهــا تنــوي شــراء حصة بنســبة 10 فــي المئة 
وبقيمــة مئة مليون دولار في شــركة »كريم« الاماراتية 

التي تقدم خدمات نقل نقل بسيارات التاكسي.
وقالت الشركة الحكومية في بيان نشر أمس الأحد 
على موقع السوق المالي السعودي انها اشترت حصة 
تبلــغ 10 فــي المئة في شــركة كــريم بمبلغ وقــدره 100 

مليون دولار.
وشــركة »كريم« الاماراتية التي تأسست عام 2012 
تعمل في 47 مدينة في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
افريقيــا وتركيــا وباكســتان، وهي منافســة لشــركة 

»اوبر« الأمريكية.
وقالت شــركة الاتصالات العملاقة المعروفة باســم 
»اس تي ســي« انه ســيتم تمويل صفقة الشراء »ذاتيا 
من مصادر الشــركة ولــن ينتج عنهــا أي أثر جوهري 
علــى نتائج الشــركة ولن يترتــب عليهــا أي التزامات 

مالية على الشركة«.
وشــددت على ان هــذه الخطوة تأتــي »متوافقة مع 
استراتيجية شركة الاتصالات السعودية التي تتضمن 

الاستثمار في الابتكار في العالم الرقمي«.
و«مجموعــة الاتصــالات الســعودية« اكبر شــركة 
اتصالات في العالم العربي من ناحية راس المال. ولدى 
الشــركة اكثر من 100 مليون عميل في تسع دول بينها 

تركيا وجنوب افريقيا والهند وماليزيا.
وكانت شــركة »اوبــر« اعلنت فــي حزيران/يونيو 
الماضــي ان صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي 

استثمر فيها 3.5 مليار دولار.
وتحظــى تطبيقــات خدمــات النقل في الســعودية 
بســوق كبيــرة خصوصا بــن النســاء الممنوعات من 

القيادة في المملكة المحافظة.

العراق: ارتفاع معدل الفقر إلى 30 في المئة

الأردن  تســلم  الأناضول:   - عمان   ■
أمــس الأول منحة أمريكيــة قيمتها 470 
مليــون دولار، كدفعة أولــى من إجمالي 
مســاعدات تصل إلــى 787 مليون دولار 
مقسمة على أربع منح، حسب اتفاق وقع 
بين الجانبين نهاية أكتوبر/تشــرين أول 

الماضي.
وقالــت وزارة التخطيــط الأردنيــة 
بيان  في  عمان  في  واشــنطن  وســفارة 
مشــترك انه »تم تحويل مبلغ 470 مليون 
دولار من الحكومة الأمريكية إلى حساب 
الخزينة العامة )الأردنية( كدعم مباشــر 
للموازنة«. وأضاف البيان أن »ذلك يأتي 

في  الأردنية  الحكومــة  أولويــات  لدعم 
مجــالات النمو الاقتصــادي، والتعليم، 

والصحة، والمياه، والديمقراطية«.
في  الأمريكيــة  الســفيرة  وأشــارت 
عمان، أليس ويلز، إلى أن »هذا المستوى 
والحجــم غير المســبوق والتاريخي من 
المساعدات المقدمة من الحكومة الأمريكية 
إلى الأردن خلال العــام الحالي، يعكس 
الالتــزام الحقيقــي والعميــق مــن قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية نحو الأردن«.

وأوضحت أنه »لأكثر من ســتين عاماً، 
اجتمــع الجانبان، الأردنــي والأمريكي، 
في شــراكة حقيقية لمعالجــة التحديات 

التــي يواجههــا الأردن«.وتابعت »عمل 
الســنوات  هذه  طوال  ســوياً  الجانبان 
على الاســتثمار في أغلى ما يملك الأردن، 
الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، والذي 

يمثل مستقبل بلاده«.
وحســب وزارة التخطيــط الأردنية، 
فــإن قيمــة المنحة التــي تم اســتلامها 
أمس، ســتدعم الإصلاحات السياســية 
وتتبناها  تنتهجهــا  التي  والاقتصاديــة 
الحكومــة الأردنيــة. كما ســتوفر دعماً 
مباشــراً للموازنة في عدد من القطاعات 
والصحة،  والتعليم،  والــري،  المياه  مثل 

والطاقة، والعدالة.

كبير أمــس والذيــن لعبوا دورا رئيســيا 
الأســبوع الماضي. وارتفع ســهم مجموعة 
»إعمار مولز« 2.7 في المئة، لكن سهم »دريك 
آند سكل إنترناشــونال« للمقاولات تراجع 

0.4 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
ودفعت الأســهم القيادية المؤشــر العام 
لســوق أبوظبي للصعود 0.8 في المئة،  مع 
ارتفاع سهم »دانة« غاز 1.9 في المئة، وسهم 

بنك الخليج الأول إثنين في المئة.
البحرين  في  الأســهم  أســواق  وأغلقت 

وقطر في عطلة عامة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.6 فــي المئة إلــى 11398 نقطــة، في حجم 
تــداول كان الأدنــى مــن نوعه منــذ عوم 
البنــك المركزي الجنيه المصــري في الثالث 
من نوفمبر/تشــرين الثاني ليطلق صعودا 
في الســوق. وأظهرت بيانات البورصة أن 

صافين  مشترين  ظلوا  الأجانب  المستثمرين 
للأسهم المصرية بفارق بسيط، في استمرار 

لاتجاه بدأ مع تعويم العملة.
للاتصالات  »أوراســكوم  ســهم  وارتفع 
والإعلام والتكنولوجيا« 2.6 في المئة وكان 

الأكثر تداولا في السوق.
وقفز سهم »حديد عز« عشــرة في المئة، 
بعدمــا حققت الشــركة الأســبوع الماضي 
ارتفاعا كبيرا فــي مبيعات الربع الثالث من 

العام رغم استمرارها في تسجيل خسائر.
لكن ســهم »القلعة القابضة« تراجع 3.3 
في المئة، بعدما اتســعت الخسارة الصافية 
للشــركة في الربع الثالث من العام إلى 208 
ملايين جنيه مصــري )11.2 مليون دولار( 
مقابل خســارة بلغت 136 مليون جنيه قبل 

عام.
وعزا محللون في »نعيم للسمســرة« في 

مذكرة الخسائر إلى ضعف الأداء التشغيلي 
المســتمرة،  وغير  المســتمرة  العمليات  في 
تكلفة  وارتفاع  القيمة،  خفض  ومخصصات 
»التخارجات  مــن  مزيدا  متوقعين  الفائدة، 
المؤلمة ومخصصات خفض القيمة« في الربع 

المقبل.
أســواق  مؤشــرات  إغلاق  يلــي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة 
إلى 7138 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.01 
في المئة إلى 3555 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر 
أبوظبي بنسبة 0.8 في المئة إلى 4497 نقطة.

وهبط المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 
5651 نقطة. كما هبط المؤشــر العماني 0.01 

في المئة إلى 5728 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

11398 نقطة.

شاطئ وفندق في دبي
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إثيوبيا تدشن سد »جلجل جيبي3« الذي سيضاعف قدرتها على توليد الكهرباء
■ اديــس ابابا - وكالات:  دشــنت 
إثيوبيــا أمــس الأول أعلــى ســد فــي 
أفريقيا ســيتيح لها مضاعفــة قدرتها 
على إنتاج الطاقــة، وان كان يهدد كما 
يقــول معارضوه  نمط عيش الســكان 
المحليين وبحيــرة كينية مصنفة ضمن 

التراث الانساني العالمي.
وقال رئيس الــوزراء، هايلي مريام 
ديســالغن، في خطاب في موقع السد 
الــذي يبعد نحــو 350 كلــم جنوب إلى 
الغرب مــن العاصمة أديــس ابابا »إن 
هذه المحطة الكهرمائيــة، تماما كباقي 
تنفيذها، تستجيب  المشــاريع الجاري 
لحاجاتنــا مــن الكهرباء كما ســتزود 

أسواقا اجنبية«.
وســد »جلجل جيبــي 3« الذي يبلغ 
ارتفاعــه 243 متــرا، هــو الأكبــر بــن 
تبنيهــا  كهرمائيــة  ســدود  مجموعــة 
أثيوبيــا علــى طــول نهــر أومــو الذي 

يجري من الشمال إلى الجنوب.
وسيؤمن الســد، عند الانتهاء تماما 
من بنائه، 1870 ميغاوات من الكهرباء 
تجعل منــه ثالث أقوى ســد كهرمائي 
فــي أفريقيا، وســيرفع قــدرة إثيوبيا 

على إنتاج الطاقة إلى 4200 ميغاوات.
وحســب اذاعة )فانــا( العامة فإن 
التيــار الكهربائي المولد من هذا الســد 
ســيتيح بالخصــوص تعويض تراجع 
إنتــاج ســدود اخرى بســبب الجفاف 

الشديد خصوصا هذا العام.
وقد بلغــت تكلفة بناء الســد، الذي 

بدأ قبل تســع سنوات وشــهد فترات 
تأخيــر كثيرة، 1.5 مليــار يورو، قدمت 
الدولــة 40 في المئة منهــا، اما الـ60 في 
المئــة المتبقيــة فكانــت قرضا مــن بنك 

»تشاينا اكسيم بنك« الصيني.
وتراهن إثيوبيا، التي لا تستثمر في 
مجالــي الغــاز او النفط، علــى قدراتها 
الكبيرة في مجــال الطاقات المتجددة، 
لدفــع تطورهــا الاقتصادي الســريع. 
ولا تأمــل إديــس ابابــا فــي ان تؤمــن 
اكتفاء ذاتيا علــى صعيد الطاقة فقط، 
بل تهدف أيضا للتصديــر إلى البلدان 

المجاورة.
علــى  قدرتهــا  رفــع  إلــى  وتطمــح 
إنتاج الطاقــة الكهربائية إلــى 40 الف 
ميغــاوات بحلــول 2035، بفضل مياه 
النيل خصوصا. ومــن المتوقع ان تبلغ 
6000 ميغــاوات القــدرة المعلنــة لســد 
»النهضــة الكبرى« المثير للجدل والذي 
يجرى بناؤه علــى النيل الأزرق، اي ما 

يساوي إنتاج ستة مفاعلات نووية.
ويعــد »جلجــل جيبــي 3« مــن أهم 
السدود في البلاد، إلى جانب »جلجل 
جيبــي1« و»جلجــل جيبــي 2« اللذان 
ينتجان حالياً )184 و420 ميغاوت من 

الطاقة على التوالي(. 
ويبلغ ارتفاع السد 243 متراً وطوله 
610 متراً وســعة تخزينه 15 مليار متر 
مكعــب، وإجمالــي طاقتــه الإنتاجيــة 
1870 ميغــاوات مــن الكهربــاء؛ حيث 

يحتوي على 10 توربينات. 

 ■ لندن- رويترز: يقول ريتشــارد بونس 
انه شــعر بالمــرارة حينما صــوت الناخبون 
البريطانيــون لصالــح خــروج بلادهــم من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« في 23 يونيو/

حزيــران وهو مــا دفعه إلى مراجعــة طارئة 
لخطط التوسع لشركته.

وتابع بونس، وهو العضو المنتدب لشــركة 
»ميك كوم ليمتد« التي تبيع معدات الحماية من 
ارتفاع التيار الكهربائي لعملاء مثل »سيمنس« 
و«ألســتوم«، انه بعد ســتة أشــهر ارتفعت 
الطلبيــات وبدأت الشــركة تطبيق خطة نمو 

جديدة.
الاقتصادية  الصدمــة  مــن  النقيض  وعلى 
القوية الفورية التي تنبــأت بها وزارة المالية 
البريطانيــة عشــية التصويت فــإن اقتصاد 

البلاد لم يشهد حتى الآن تباطؤا يذكر.
مثل  لكنه  صعبــة.  أوقاتا  بونــس  ويتوقع 
كثير من المسؤولين التنفيذيين الآخرين الذين 
يحاولون إزاحة المخاوف من تداعيات الخروج 
جانبا استثمر بونس نحو نصف مليون جنيه 
إسترليني في جهاز جديد للقطع بالليزر خلال 

فصل الصيف.

ويخطــط الآن لإنفاق 750 ألف إســترليني 
)932 ألف دولار( أخرى على جهاز آلي للمعادن 
في مصنــع »ميك كوم« بالقرب من ســتافورد 
على بعد 135 ميلا )217 كيلومترا( شمال غربي 
لندن بعد إبرام عقد كبير مع شــركة بريطانية 

لتصنيع الأغذية.
وقال »نعتقد أن الفرص التي لدينها ستجد 
طريقا بشكل أو بآخر للالتفاف حول تداعيات 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
مــن المؤكــد أن الأمــور المتعلقــة بخروج 
بريطانيا مــن التكتل لم تتضح كليا بعد، حيث 
مــن المنتظر أن تبدأ إجــراءات الانفصال التي 
تســتغرق عامين في مطلع العام المقبل. وربما 
يســتغرق تحديد ملامح العلاقة الجديدة بين 

الطرفين وقتا أطول.
ويتخــذ بونــس إجــراءات احترازية في 
حال انتهى المطاف بشــركته إلى دفع رســوم 
على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وســافر 
توسعة  إمكانية  لمناقشــة  رومانيا  إلى  مؤخرا 
وحدة شــركته القائمة هنــاك في حال حدوث 
» بريكسِــت صعب، »وقــال »إذا حــدث ذلك 
بشكل  للتحول  وســيلة  إيجاد  إلى  فسنحتاج 

ســريع جدا..لكن مع بقاء الوضــع على ما هو 
عليــه فإننــا نخطط لمزيــد من الأنشــطة في 
بريطانيــا.« ويبــدو أن كثيرا من الشــركات 
الأخــرى تتخــذ منحــى مماثلا، ومــن بينها 
»فيسبوك«  العملاقة  التكنولوجية  الشــركات 
و«غوغــل« والتــي أعلنت عــن خطط لخلق 

وظائف في بريطانيا في الأسابيع الماضية.
وأظهرت بيانات رسمية أن شركات الأعمال 
عززت اســتثماراتها في الأشهر الثلاثة التالية 
للاســتفتاء. وتقــول مؤسســة »إي.إي.إف« 
المعنية بالصناعــات التحويلية ان القطاع في 
أوج تفاؤلــه خلال عام ونصــف العام بفضل 
هبــوط داعــم للصــادرات في قيمــة الجنيه 
الإسترليني منذ الاســتفتاء وإن الاستثمارات 

وخطط التوظيف زادت.
وفي مجال الإنشــاءات تباطأ بناء المكاتب، 
لكن بعــض الشــركات تخطط لزيــادة بناء 
المنازل العام المقبل. وأظهر مســح لشركة »آي.
إتش.إس ماركــت« نموا في قطــاع البناء في 
مستوياته  أعلى  بلغ  الثاني  نوفمبر/تشــرين 

خلال ثمانية أشهر.
ورفع الخبراء الاقتصاديون الآن توقعاتهم 

لنمو الاقتصــاد البريطاني في العــام المقبل، 
بعدمــا حذر كثير منهم في وقت ســابق من أن 
اســتفتاء يونيو ربما يدفع البلاد ســريعا إلى 
الركود.ورفع بنــك إنكلترا المركزي في نوفمبر 
توقعاته للنمو بأعلــى وتيرة من نوعها، قائلا 
إن الاقتصاد ســينمو بنحو 1.4 فــي المئة في ، 
ارتفاعا من توقعات سابقة له قبل ثلاثة أشهر 

بنمو قدره 0.8 في المئة.
ويعتقــد بعــض المســتثمرين أن حتى هذا 
التوقع يبــدو حذرا أكثر من الــازم. ويتوقع 
بيرســيفال ســتانيون، رئيــس الصناديــق 
متعــددة الأصــول لدى شــركة الاســتثمار 

»بيكتت«، نموا بنحو اثنين في المئة في 2017.
في  انهيــار  بحــدوث  »التوقعــات  وقــال 
بريطانيــا مغرقة في التشــاؤم« ملقيا باللوم 
على كثير من الخبــراء الاقتصاديين المؤيدين 
بتغيير  لقيامهم  الأوروبــي  الاتحاد  في  للبقاء 

توقعاتهم.
وأضاف أن سلاسل المتاجر الكبرى ومتاجر 
التجزئــة الأخرى ربما تمتص قــدرا كبيرا من 
التضخم الناجم عن هبوط الإســترليني بدلا 

من تمريره إلى الزبائن. 

الشركات البريطانية تمتص صدمة الـ»بريكسِت«وتستعد للعام الجديد

غضــب  مواجهــة  فــي  ب:  ف  أ   - كــراكاس   ■
الفنزويليــن، اضطر الرئيس نيكــولاس مادورو إلى 
إرجاء ســحب العملة الورقية الاكثر تداولا في الحياة 
اليوميــة إلــى الثاني من الشــهر المقبل، في هــذا البلد 

الغارق في ازمة اقتصادية خطيرة.
وفي ختام اجتماع حكومي بث التلفزيون وقائعه، 
قال الرئيس الاشــتراكي الذي تراجعت شــعبيته إلى 
حد كبير »يمكنكم الاستمرار في استخدام أوراق المئة 

بوليفار بهدوء في مشترياتكم ونشاطاتكم«.
وهــذه الفئــة كانت الاكبر فــي التعامل وتســاوي 
الســيولة  مــن  المئــة  فــي   77 وتشــكل  دولار،   0,15
المتداولة في الســوق. ويمكن شراء قطعة حلوى بمئة 
بوليفار حاليا، بينما يبلغ سعر شطيرة الهمبرغر 500 

بوليفار.
وتشهد فنزويلا، البلد النفطي الذي انهارت ماليته 
مع تراجع اســعار النفــط، تقلبــات اقتصادية حادة، 
بينما بلغت نســبة التضخم 475 في المئة العام 2016، 

حسب ارقام صندوق النقد الدولي.
فاجــأ  مرســوما  الماضــي  الأحــد  مــادورو  وقــع 
الفنزويليين يقضي بسحب عملة الفئة 100 بوليفار من 
التــداول خلال ثلاثة ايام بهــدف مكافحة »عصابات 
المافيــا الدولية« التي تســتغلها الولايــات المتحدة في 

سعيها لخنق الاقصاد الفنزويلي، حسب قوله.
وكان الرئيس الفنزويلي يأمل في ان يبدأ الخميس 
طــرح العمــات الورقيــة الجديــدة التي تبــدأ ب500 
بوليفار وقد تصل إلى عشــرين الفــا. لكن العملة التي 

تطبع في الخارج لم تصل بعد.
وقال رئيس الدولة ان اربع طائرات كان يفترض ان 
تصل مــن الخارج وهي تنقل الاموال تأخرت بســبب 
تخريب دولي »من قبل الامبراطورية«، دون تفاصيل.

■ لندن - رويترز: أظهر تحليل أجرته رويترز 
لبيانات تنظيمية أن بعض البنوك الاســتثمارية 
والتجاريــة الأجنبيــة الكبيرة التــي تعمل في 
بريطانيا دفعت ضرائب بلغت في المتوسط ستة 
في المئة فقــط على أرباح بمليــارات الدولارات 

حققتها من أنشطتها في البلاد العام الماضي.
وهــذا أقل مــن ثلث معــدل الضرائــب على 
الشــركات في بريطانيا البالغ 20 في المئة. ورغم 
ذلك لا يوجد شئ غير قانوني فيما يتعلق بكيفية 
قيام تلــك البنوك بخفض ضرائبهــا بما في ذلك 
اســتخدام الخســائر التي تراكمت أثناء الأزمة 

المالية لموازنة الفواتير الحالية.
ونشــرت ســبعة من البنوك العالمية الكبرى 
العاملة فــي لندن، التــي تعد المركز الرئيســي 
لبنوك الاســتثمار في أوروبا، أرباحها وبياناتها 
الضريبية قبيل نهاية العام، وهو الموعد النهائي 

المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وســجلت خمســة من تلك البنوك وجميعها 

أمريكية أرباحا باجمالي 7.5 مليار دولار، ودفعت 
ضريبة شــركات أو ضريبة على دخل الشركات 

قدرها 452 مليون دولار.
ولــم تدفــع وحدتــا الاســتثمار المصرفــي 
الرئيسيتان التابعتان لـ»بنك أوف أمريكا ميريل 
لينش« فــي بريطانيا أي ضريبة شــركات على 
أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار. ودفع بنك 
»جيه.بي مورغان« ضرائــب قدرها 160 مليون 
دولار على أرباح حققها في بريطانيا بلغت نحو 

3.3 مليار دولار.
ودفع »غولدمان ســاكس، ضرائب قدرها 256 
مليون دولار على أربــاح بلغت 2.8 مليار دولار، 
»مورغان  لبنك  الرئيســية  الوحدة  دفعت  بينما 
ســتانلي« في بريطانيا ضريبة 33 مليون دولار 

على أرباح بنحو 530 مليون دولار.
وامتنعــت جميــع البنوك عــن التعليق على 
البيانات باســتثناء »ويلز فارغو« ومقره سان 
فرانسيســكو، والذي ســدد ضرائب بلغت 2.7 

مليــون دولار على ربح قــدره 34 مليون دولار. 
وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات 

الضريبية.
وقال اتحاد البنــوك البريطانية ان البيانات 
لا تعكــس الإســهام الكامل للقطاع بمــا في ذلك 
ضرائــب ومدفوعــات أخــرى دفعتهــا البنوك 
الأجنبيــة للخزانــة البريطانية العــام الماضي 

وبلغت نحو 20 مليار دولار.
للإيرادات  الجلالــة  صاحبة  »إدارة  وقالــت 
والجمــارك«، وهــي الجهــة المعنيــة بتحصيل 
الضرائب فــي بريطانيــا، ان الحكومة اتخذت 
خطوات لضمان ســداد البنوك القدر السليم من 

الضرائب.
وقــال متحدث باســم ســلطة الضرائب في 
معقدة  عوامل  »تساهم  الالكتروني  بالبريد  بيان 
كثيرة في المعدل الفعلــي للضرائب الذي تدفعه 

الشركات.«
ولم يتســن الحصول على تعليــق فوري من 

وزارة المالية.
ومع ذلك فإن المعدل الضريبي ســتة في المئة 
أعلى من واحد في المئة في المتوســط دفعته أكبر 
أجنبية  تجارية  ومصارف  استثمار  بنوك  عشرة 
أعلنــت أرباحهــا وضرائبها فــي بريطانيا عام 

.2014
وأعلنــت البنــوك البريطانية أيضــا بيانات 
كبير  بشــكل  ترتبط  لكنها  والضرائــب  الأرباح 
بأنشــطة التجزئــة المحلية، ولذا فإنــه من غير 
الممكن حســاب معــدل الضرائــب الفعلي على 

أنشطتها المصرفية الاستثمارية والتجارية.
ويقول محللون ان شركات كثيرة أخرى تدفع 
ضرائب أقــل من المعدل الأساســي، لكن البنوك 
بمفردها مطالبة بالإفصاح عــن أرقام الضرائب 
والأرباح في كل دولة تعمــل فيها، ولذا فإنه من 
غيــر الممكن حســاب المعــدلات الضريبية التي 
تدفعها شركات الصناعات التحويلية أو التشييد 

أو الخدمات. 

تحليل: البنوك الأجنبية العاملة في بريطانيا تدفع ضرائب هزيلة على أرباحها 
■ برلــن - د ب أ: أبــدت الشــركات 
الصادرات  تراجــع  من  تخوفهــا  الألمانية 
خلال العام المقبل، بســبب مخاطر تمثلت 
في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
والوضــع في تركيــا، وسياســة الرئيس 

الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقــال فولكــر ترايــر، مســؤول قطاع 
الغــرف  لجمعيــة  الخارجيــة  التجــارة 
الالمانية للصناعة و التجارة الألمانية )دي.

آي.إتش.كيه( انه في الربع الثالث تقلصت 
الصــادرات، وهنــاك تخوف مــن تراجع 
أخر في الربــع الرابع. وأضاف أنه من غير 
المحتمــل أن تحقــق الصادرات فــي العام 
الحالي ارتفاعا يتجاوز 2 في المئة وعزا هذا 

الارتفاع إلى البداية الجيدة للعام.
وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد مدعاة 
للتفــاؤل للعام المقبل وذلــك نظرا لضعف 
السياســية،  والأزمات  العالمي  الاقتصــاد 
وقال »من المتوقع أن يكون نمو الصادرات 
الألمانية فــي العام الماضــي بنفس ضعف 

العام الحالي عند 2 في المئة فقط«.
في المقابــل كان المعدل الســنوي لنمو 
الصادرات في العقدين الماضيين يبلغ 6 في 

المئة.
»دي.آي.إتــش. لبيانــات  ووفقــا 

كيه«، فقــد تراجعت الصــادرات الألمانية 
فــي العام الحالــي في أســواق مهمة مثل 
البريطانية والأمريكية والتركية  الســوق 
والبرازيليــة، كمــا تراجعــت الصادرات 
أيضا إلى الدول العربية. وأضاف تراير أن 
توقعات قطاع الصناعة لصادرات الأشــهر 

المقبلة » دون المتوسط بشكل كبير«.
الســيارات  صناعة  قطاع  أن  إلى  ولفت 
والآلات جــاء في طليعــة القطاعات التي 
أن  وتابــع  التقلــص،  بعوامــل  تأثــرت 
أن يتمكــن الاقتصاد  الشــركات لا تتوقع 
العالمــي من تجــاوز مرحلــة الضعف في 

المستقبل القريب.
وأشــار تراير إلى وجود بقع ضوء في 
كل من بولندا والتشــيك والمجر وسويسرا 
واليابان ودول جنوب شــرق آسيا والتي 
تمكنت من الخروج من الأزمة بشكل بطيء 
» لكــن لا يــزال ينقص الاقتصــاد العالمي 

قاطرات نمو حقيقية«.
وتوقعت جمعية الغرف الألمانية وصول 
قيمة فاتورة الصــادرات في العام الحالي 
إلى 1220 مليار يــورو، وذلك بعد أن كانت 
هذه الفاتورة ارتفعت في الأشــهر العشرة 
الأولى بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 1002 

مليار يورو.

توقع وصول قيمة الصادرات الألمانية
في العام الحالي إلى 1220 مليار يورو 

■ ميلانو - رويتــرز: قال بنك »مونتي 
دي باشــي دي ســيينا« الإيطالــي انــه 
سيطرح أســهما جديدة بين يومي الإثنين 
والخميــس المقبل، في مســعى أخير لجمع 
رأسمال جديد بقيمة خمسة مليارات يورو 
)5.2 مليــار دولار( هذا العــام كي يتفادى 

الحصول على مساعدات من الدولة.
وأضــاف البنك أنه ســيطرح الأســهم 
للمســتثمرين من المؤسسات التي تمثل 65 
في المئة من الإجمالي حتى الســاعة 1300 

بتوقيت غرينتش يوم الخميس المقبل.

فــي حــن ينتهــي الطــرح المخصص 
للمســاهمين الحاليين والمستثمرين الأفراد 
في الســاعة 1300 بتوقيــت غرينتش يوم 
الأربعاء. ومن أجــل الحصول على تمويل 
مــدد البنك عرضــا طوعيا لمبادلــة الدين 
بالأسهم للمســتثمرين الأفراد الذين يدين 
لهم بمبلــغ 2.1 مليار يورو، ويســري هذا 
العرض في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر/
كانــون الأول. وأبدت إيطاليا اســتعدادا 
للتدخل لإنقاذ ثالــث أكبر بنوكها في حالة 

فشل خطة جمع التمويل.

بنك »مونتي دي باشي« الايطالي 
يطلق إصدار أسهم الأسبوع الحالي

الكهربائيــة  الطاقــة  وباســتثناء 
المولــدة مــن ســد »جلجل جيبــي 3«، 
كانــت إثيوبيــا تنتج أكثر مــن 20000 
الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  ميغــاوات 
ســنوياً، وتخطط لزيادتهــا إلى أكثر 
مــن 10 آلاف ميغــاوات فــى خطتهــا 
الاقتصادية الطموحــة التي بدأت في 
العــام 2015، من خلال إنشــاء نحو 6 

محطات لتوليد الطاقــة الكهرومائية، 
الطاقــة  لتوليــد  محطــات  وكذلــك 

بالرياح.
لهيئــة  التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت 
الطاقــة الكهربائيــة الإثيوبيــة، أزيب 
أســناق، في كلمتها خــال الافتتاح، 
ان مشــروع الســد يهــدف إلــى تلبية 
الحاجة من الطاقة في إثيوبيا، إضافة 

إلــى تعزيــز العلاقــات الاســتثمارية 
مــع دول المنطقة. وكشــفت عن خطة 
بلادها لتوســيع المشــروع إلى كل من 
تنزانيــا ومصــر وإلى أوروبــا أيضا، 

دون مزيد من التفاصيل. 
وتوقعت المســؤولة ذاتهــا أن يوفر 
احتياجــات  نصــف  المشــروع  هــذا 
إثيوبيا من الكهربــاء، إضافة إلى بيع 

الكهرباء إلى كل من السودان، وكينيا 
وجيبوتي. 

وسجلت إثيوبيا أعلى نسبة نمو في 
العالم فــي 2015 )10.2 في المئة(، لكن 
هذه النســبة يمكن ان تســجل تراجعا 
حادا فــي 2016 بســبب موجة جفاف 

شديد، حسب صندوق النقد الدولي.

ترحيل سكان

ويخشى معارضو السد الجديد من 
ان يهــدد حيــاة مئــات آلاف الأخاص 
الذين يعيشون إلى الجنوب منه وعلى 
امتداد مجراه حتى بحيرة توركانا في 
كينيا المجــاورة، وان يؤدي إلى جفاف 
هذه البحيرة التي تســتمد من النهر 80 
فــي المئة من مياهها، كمــا يقول خبراء 

البيئة في كينيا.
ويصنف القسم الجنوبي من وادي 
أومو وبحيــرة توركانا ضمــن التراث 
الإنساني العالمي. وكانت لجنة التراث 
لليونســكو دعــت فــي 2011  العالمــي 
اثيوبيــا إلــى »ان توقــف فــورا كافــة 

اشغال بناء« السد.
لكــن رئيــس الــوزراء الاثيوبي قال 
»إن بعض الاشــخاص الذين يعتقدون 
انهــم حريصون على البيئــة حطوا من 
قيمة هذا المشــروع بدلا مــن ان يتحلوا 
بالمنطــق )..( لقد تخطى هذا المشــروع 
منذ البداية عراقيل مثل المسائل المالية 
والبيئية )..( لكن نجاحه يشكل مصدر 

فخــر وطني«.وحذر خبــراء البيئة من 
الثلاثــة  جيبــي«  »جلجــل  ســدود  أن 
ســتقلل من تدفق الرواســب، ما يدمر 
أراضي طــرح النهر المنتجــة بيئيا التي 
يستفيد منها المزارعون، ورعاة الماشية 

والأسماك والثدييات.
وقالت منظمــة الأنهــار الدولية في 
عــام 2013 إن »تغيــر المنــاخ والتدهور 
البيئي يمكن أن يسببا أن تولد السدود 

في البلاد طاقة أقل بكثير من المأمول.
وحسب مؤيدي المشروع فان السد 
ســيتيح ، بعكس ما يقول المعارضون، 
انتظام مجرى نهر أومو الذي يمتد على 

700 كلم.
الذيــن  الســكان  ان  ويؤكــدون 
يعيشــيون مع مجراه سيحصلون على 
مســتوى ضخ منتظم للميــاه طوال 12 
شــهرا. ويضيفون انه سيكون بإمكان 
الأهالــي الراغبــن في الاســتمرار في 
زراعاتهم التقليديــة الإفادة من الطمي 
الناجــم عن فيضــان النهر كما ســيتم 

تطبيق عمليات فيضان اصطناعية.
وتنفــي الســلطات ان يكون الســد 
مخصصــا فقط لــري مــزارع ضخمة 
يملكهــا  والقطــن  الســكر  لقصــب 

مستثمرون أجانب قرب السد.
وفــي 2014 اتهمت منظمــة »هيومن 
رايتــس ووتــش« الحكومــة الإثيوبيــة 
بترحيل مئات آلاف الســكان من منطقة 
وادي أومــو لانتــزاع أراض مخصصة 

لزراعات قصب سكر تابعة للدولة.

»سد جلجل جيبي 3«

عدد أوراق المئة البوليفار الملغاة تكفي بالكاد لشراء قطعة لحم

موناغــاس شــرق البــاد، حتــى كــراكاس لتبديــل 
الأمــوال. لكــن منذ يــوم الجمعة الاضي لــم يعد اكثر 
مــن فرعين للبنك المركــزي في كــراكاس وماراكايبو 

قادرين على تبديل العملة القديمة.
وبعــد إعــادة العملــة الملغــاة إلــى التــداول يغادر 
الفنزويليــون المــكان محبطين بســبب عدم تســلمهم 

أوراقا نقدية جديدة.
ويشــكل ذلك ضربة قاســية جديــدة للفنزويليين 
الذي يتحملون يوميا صفــوف الانتظار الطويلة امام 
المحلات التجارية والصيدليات في البلاد التي تعاني 

من نقص ثمانين في المئة من المواد الأساسية.
وجــرت تظاهرات في مدن عــدة. وتقول المعارضة 
التــي تســعى إلــى رحيــل مبكــر للرئيــس، ان اربعة 
اشخاص قتلوا في اعمال شغب في سيوداد بوليفار 
عاصمــة ولاية بوليفــار )جنوب(. لكن لــم يتم تأكيد 

هذه الحصيلة رسميا.
وأوضح حاكم لولاية فرانشيسكو رانخيل غوميز 
الموالــي لمادورو، في تغريدة على موقع تويتر، ان 135 
شــخصا أوقفوا بســبب أعمال نهب وان عســكريين 

نشروا »لإعادة النظام«.
وفي غاســداليتو في ولاية ابوري )وسط الغرب( 
أحرق اعضاء فــي المعارضة ثلاثة مصارف، على حد 

قول مادورو.
ونشــرت الحكومة 58 ألف عســكري لضمان أمن 
المؤسســات المصرفيــة، وأمرت بإغــاق الحدود مع 
كولومبيا 72 ساعة لمنع »عصابات المافيا« من ادخال 

كميات كبيرة من العملة من فئة مئة بوليفار.
وتواجــه فنزويــا خطر انتشــار الفوضــى بينما 
تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش انها تشــهد »أزمة 

إنسانية«.

وبــن الاثنين والخميــس انتظــر الفنزويليون في 
صفــوف طويلــة امــام المصــارف لتســليم عملاتهم 

الورقية التي باتت دون قيمة.

وقالت بيسماري ريفيرو »لست موافقة على ذلك. 
اضطــررت لقطع الطريق حتى المصــرف المركزي مع 
مدخراتــي القليلــة لاتمكن من الحصــول على اموال 

لشراء الطعام. هذا جنون وانا تعبت«.
واكــدت ربــة المنــزل البالغــة مــن العمــر 49 عاما 
انهــا قطعــت 450 كلم مــن قريتها الواقعــة في ولاية 

فنزويلا:  إرجاء سحب أعلى ورقة مالية من التداول في مواجهة غضب المواطنين
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مورينيو: علينا الفوز بأكبر عدد من النقاط!

■ لندن - الأناضول: أعرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
مدرب تشلســي، عن فخره وســعادته بالإنجازات التي 

حققها لاعبو الفريق الموسم الحالي للدوري الإنكليزي. 
وقال كونتي: »أنا ســعيد جدا بــأداء اللاعبين، نحن 
نعاني وننتصــر معاً لأننا مجموعة واحــدة. كان الفوز 
مستحقاً بعد صناعة وتسجيل الأهداف«. وتابع: »الفوز 
في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنكليزي ليس سهلًا، 
ومن الصعب علــى أي فريق تكراره، قمنــا بعمل الكثير 
طوال الفتــرة الماضية كي نصل لهذا المســتوى وهو أمر 
رائع أن نكون على القمة ونحقــق 11 انتصارا متتاليا«. 
وأضاف: »المدرب مثل مصمــم الأزياء عليه إيجاد أفضل 
طريقــة ومركــز لإخراج أفضــل ما لــدى اللاعب وعدم 

إجباره على لعب طريقة لا تناســبه«. وتابع: »يجب ألا 
نحكم بشــكلٍ مبكر، فهناك مباراتــان لننهي الدور الأول 
في الموسم على القمة، وكل شيء ممكن في البريميرليغ، 
فبعد خسارتنا أمام آرسنال وليفربول استبعدنا الجميع 
مــن التتويــج باللقب، لنعــود إلى الصــدارة«. وحقق 
تشلسي انتصاره الحادي عشر على التوالي في الدوري 
بعدمــا تغلب بصعوبــة على مضيفه كريســتال بالاس 
بهدف نظيــف. وأصبح كونتــي أول مدرب فــى تاريخ 
الــدورى الإنكليزى يحقق الفوز فــي 14 مباراة بأول 17 
جولة، كما نجح فى معادلــة الإنجاز الذى حققه مواطنه 
كارلو أنشــيلوتي، بعدما حقق 11 انتصــارا متتاليا في 

موسم 2010-2009.

مانشستر سيتي يجتاز أرسنال بثنائية ويرتقي إلى الوصافة... وتوتنهام يواصل صحوته
■ لندن - د ب أ: ارتقى مانشســتر ســيتي إلى المركز 
الثاني في الــدوري الانكليزي مؤقتــا، عقب فوزه المثير 
1/2 على ضيفه أرسنال في المرحلة السابعة عشرة، التي 
شهدت أيضا فوز ســاوثهامبتون على مضيفه بورنموث 

1/3، وتوتنهام على بيرنلي 1/2. 
وارتفع رصيد الســيتي إلى 26 نقطة في المركز الثاني 
مؤقتا، بفارق نقطتين أمام ليفربول، الذي تراجع للمركز 
الثالث، قبــل لقائه مع مضيفه وجــاره اللدود إيفرتون 
اليوم في المرحلــة ذاتها. وتجمد رصيد أرســنال، الذي 
تلقى خســارته الرابعة هذا الموسم في المسابقة والثانية 
علــى التوالي، عنــد 34 نقطة في المركــز الرابع. وانتهى 
الشــوط الأول بتقــدم أرســنال بهدف عــن طريق ثيو 
والكوت في الدقيقة الخامســة، قبل أن ينتفض السيتي 
في الشــوط الثاني الذي سجل خلاله هدفين عبر ليروي 
ســاني ورحيم ســتيرلنغ في الدقيقتين 47 و72. وأعاد 
الفوز مانشســتر ســيتي إلى صراع المنافسة على اللقب 
مرة أخرى، بعدما عانى خلال الفترة الماضية بعدما حقق 
ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين وتعادل خلال مبارياته 

الســت الســابقة. وحافظ توتنهام على صحوته بعدما 
حقق فوزه الثانــي على التوالي، عقــب تغلبه 1/2 على 
ضيفه بيرنلــي، الذي تقدم بهدف مباغت أحرزه أشــلي 
بارنز في الدقيقــة 22، قبل أن يرد توتنهــام بهدفين عن 
طريق ديلي آلــي وداني روز في الدقيقتين 27 و72. ورفع 
توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، في حين 
تجمد رصيــد بيرنلي عند 17 نقطة في المركز الســادس. 
وانتزع ســاوثهامبتون فوزا مســتحقا 1/3 على مضيفه 
بورنمــوث. وارتفع رصيد ســاوثهامبتون، الذي حصد 
انتصاره الثانــي خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 24 
نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بورنموث، الذي 
تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم، عند 21 نقطة في المركز 
العاشــر. وتقدم بورنموث بهدف ناثان آكي في الدقيقة 
السادسة، قبل أن يتعادل رايان بيرتراند لساوثهامبتون 
فــي الدقيقة 14. وفــي الشــوط الثاني، أضــاف جاي 
رودريغز الهدفين الثانــي والثالث في الدقيقتين 48 و85، 
ليقود الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت 

عنه في المرحلة السابقة.

مهاجم أرسنال جيرو يقع في كماشة مدافعي السيتي سانيا )يمين( وأوتامندي 

جوزيــه  البرتغالــي  الأناضول: أكــد   - لنــدن   ■
مورينيــو، مدرب مانشســتر يونايتد، أنــه يجب على 
لاعبيــه تحقيــق الفــوز بأكبر عــدد من النقــاط خلال 
الفتــرة المقبلــة، بعــد الفوز الــذي حققه على وســت 

بروميتش ألبيون 0/2 في الدوري الإنكليزي.
وقال مورينيو: »أن تعمل بشــكل جيد شيء، وأن 
تعمل جيدا مع تحقيق نتائج شــيء آخر، علينا الفوز 
بأكبــر عــددٍ ممكن من النقــاط خلال الفتــرة المقبلة«. 

وأضــاف: »فــي بعــض الأنديــة لا مانــع مــن اللعب 
بشكل ســيئ طالما تحقق الانتصارات، لكن في أندية 
مثل مانشســتر يونايتد يجــب عليــك أن تلعب جيدا 
و تفــوز«. وعن مبــاراة ألبيون، قــال مورينيو: »كانت 
مبــاراة ممتــازة... لعبنــا بشــكل مميــز أمام وســت 
بروميتــش ألبيون، كنــا دائما مســيطرين أمام فريق 
صعب«. وأضاف: »كان من الممكن أن نســجل الهدف 
الثانــي مبكرا لكننــا أظهرنا نضجنــا وثقتنا ودافعنا 

بشكل جيد. أنا ســعيد للغاية«. وتابع: »كنا في غاية 
الصلابــة منذ البداية وســيطرنا على كل شــيء، لقد 
تعاملنا جيدا مع أمور صعبة يقدمها وست بروميتش 
لذا فأنا سعيد جدا«. وبسؤاله عن أسباب منح لاعبي 
الفريــق قمصانهم إلــى جماهير مانشســتر يونايتد 
عقــب المباراة، أجاب: »طالبتهــم بفعل ذلك، هذا وقت 
أعياد الكريسماس، سيعني ذلك الكثير إلى الجماهير 

وسيكون شعوراً رائعاً«. 

مدرب تشلسي: الفوز في 11مباراة متتالية ليس سهلا!

■ مدريد - د ب أ: ارتدى لاعب الوسط 
الشاب ســاؤول نيغيز عباءة المنقذ وقاد 
أتلتيكو مدريد للخروج من دوامة النتائج 
الهزيلــة بفــوز ثمين 1/صفــر على لاس 
بالماس في المرحلة السادســة عشرة من 
الدوري الأسباني. وانتزع أشبيلية المركز 
الثاني من برشــلونة مؤقتا بعدما تغلب 
على ضيفه ملقة 1/4 كما فاز فياريال على 
سبورتنغ خيخون 1/3 وريال سوسييداد 

على مضيفه غرناطة 2/صفر.
واجتــاز أتلتيكــو كمــن ضيفه لاس 
بالماس وحقق الفــوز الأول في آخر ثلاث 
مباريات، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في 
المركز الســادس فيما تجمــد رصيد لاس 
بالماس عند 21 نقطة في المركز العاشــر. 
وسجل ساؤول نيغيز الهدف الوحيد في 
الدقيقــة 59 .وصعد أشــبيلية إلى المركز 
الثاني برصيــد 33 نقطة وبفارق نقطتين 
أمام برشــلونة، بعدما تغلــب على ملقة 
1/4. وتقدم اشــبيلية بأهدافــه الأربعة 
خلال الشــوط الأول، وسجلها لوسيانو 

فيتو )هدفان( ووســام بن يدر وفيكتور 
فيتولــو، ثــم رد ملقــة بهدفــه الوحيد 
في الشــوط الثاني وســجله ســاندرو 
راميريــز. وصعد سوســييداد إلى المركز 
الخامــس برصيد 29 نقطــة بعدما تغلب 
علــى مضيفــه غرناطة بهدفــن نظيفين 
ســجلهما جون باوتيستا وخوان ميغيل 
اتزانه  اســتعادة  فياريال  وأكــد  لوبيز. 
التوالي  علــى  الثاني  انتصــاره  وحقق 
بالفوز 1/3 على مضيفــه خيخون ليعزز 
موقعــه في المركز الرابــع. ورفع فياريال 
رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بالمركز الرابع 
فيما تجمد رصيد خيخــون عند 12 نقطة 
في المركــز الثامن عشــر. وأنهى فياريال 
الشــوط الأول بهدفين سجلهما جوناثان 
دوس ســانتوس ونيكولا سانسوني في 
الدقيقتين 12 و19، فيمــا أحرز البرازيلي 
ألكســندر باتو الهدف الثالث في الدقيقة 
74 قبل أن يحــرز كارلوس كارمونا هدف 
حفظ ماء الوجه لخيخون في الدقيقة قبل 

الأخيرة.

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

رباعية ميرتنز تقود نابولي الى سحق تورينو 
الدوري الاسباني

قذيفة ساؤول تنقذ أتلتيكو من دوامة 
الفشل... وأشبيلية ينتزع المركز الثاني ■ رومــا - د ب أ: ســجل المهاجــم البلجيكي 

أربعة أهداف )ســوبر هاتريك(  دريس ميرتنــز 
ليقود نابولي إلى فــوز كبير 3/5 على تورينو في 
المرحلة الســابعة عشــرة من الدوري الإيطالي، 
التي شــهدت أيضا فوزا ثمينا 1/صفر للانتر على 
مضيفه ساسولو، كما فاز كييفو على سامبدوريا 
1/2 وأودينيزي على كروتوني 2/صفر وبولونيا 

على مضيفه بيسكارا 3/صفر.
واستغل نابولي سقوط ميلان في فخ التعادل 
السلبي مع أتالانتا السبت، وانتزع المركز الثالث، 
حيث رفــع رصيده إلــى 34 نقطة بفــارق نقطة 
واحدة خلف رومــا ونقطة واحــدة أمام ميلان، 
فيما تجمد رصيد تورينــو عند 25 نقطة في المركز 
التاسع بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. 
وحســم نابولي المباراة تماما في شــوطها الأول 
بثلاثية نظيفة ســجلها ميرتنز فــي الدقائق 13 
و18 من ركلــة جزاء و22 .وفي الشــوط الثاني، 
ســجل فلاد كيركيتــش وميرتنز هدفــن آخرين 
في الدقيقتين 70 و80، فيمــا أحرز أندريا بيلوتي 
ولوكا روستيني وياغو فالكي أهداف تورينو في 
الدقائق 58 و76 و84 مــن ركلة جزاء. وثأر الانتر 
لهزائمه المتتالية أمام ساسولو وانتزع فوزا صعبا 
1/صفر من مضيفه. وتقدم الانتر للمركز السابع، 
حيث رفع رصيــده إلى 27 نقطة فيما تجمد رصيد 

ساســولو عند 17 نقطة في المركز السادس عشر. 
والفوز هو الأول للانتر بعــد أربع هزائم متتالية 
فــي مبارياته مع ساســولو. وســجل أنطونيو 
كاندريفا الهدف الوحيد في الدقيقة 48 .واستغل 
العددي في صفوف بيســكارا  النقــص  بولونيا 
بعد الطــرد المبكــر لفاليريو فيري فــي الدقيقة 
16، وتغلــب عليه بثلاثة أهــداف نظيفة أحرزها 
آدم ماســينا وبليــريم جيمايلــي ولاديســاف 
كريتشــي في الدقائق الســابعة و41 و57. ورفع 
بولونيا رصيــده إلى 20 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر وتجمد رصيد بيســكارا عند ثماني نقاط 
بعدما مني بالهزيمة الحادية عشــرة هذا الموسم. 
وتغلب أودينيــزي على كروتوني بهدفين نظيفين 
سجلهما سيرل تيريو في الدقيقتين 43 و61 ليرفع 
رصيده إلــى 24 نقطة في المركز الحادي عشــر، 
وتجمد رصيد كروتوني عند تسع نقاط في المركز 
الثامن عشر. وفاز كييفو على سامبدوريا بهدفين 
سجلهما ريكاردو ميغيورني وسيرجيو بيليسير 
في الدقيقتين العاشرة و42 من ركلة جزاء، مقابل 
هدف سجله باتريك تشــيك في الدقيقة الأخيرة 
ليرفع رصيــده إلى 25 نقطة في المركز العاشــر، 
ويتجمد رصيد سامبدوريا عند 22 نقطة في المركز 
الثالث عشــر بعدما مني بالهزيمــة الثانية على 

التوالي.

■ ليفربول - رويترز: يقول يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول، إنــه لن يتعجل فــي الدفع 
بلاعب الوســط المؤثر فيليــب كوتينيو رغم 
ســرعة تعافيه من إصابة في الكاحل وحاجة 

الفريق لجهوده.
عن  عاما(   24( كوتينيــو  البرازيلي  وغاب 
صفوف فريقه منذ تعرضه للإصابة خلال فوز 
ليفربول 2-صفر على ضيفه سندرلاند الشهر 
الماضــي، وكان مقررا أن يغيــب عن الملاعب 

بين خمســة وستة أســابيع. وردا على سؤال 
حــول إمكانية عــودة كوتينيو فــي مواجهة 
مانشستر ســيتي عشــية العام الجديد، قال 
كلوب: »ســيكون هــذا جميلا. إنه يتحســن 
كثيــرا.« وأضاف المــدرب الألمانــي: »لم يعد 
يســتخدم العكاز منذ مباراة وستهام )في 11 
يسير  كان  الاســتاد  غادرنا  عندما  ديسمبر(. 
في المقدمة بدون مساعدة.« وقال كوتينيو إنه 
يريد العودة في مواجهة مانشستر سيتي لكن 

كلــوب أكد أنه لن يتعجل فــي الدفع باللاعب 
البرازيلــي قبل أن يتأكد مــن اكتمال تعافيه. 
توجد  لا  ونرى...  »ســننتظر  كلوب:  وأضاف 
أفكار في الوقت الراهــن. لا أتعجل مطلقا في 
الدفع بــأي لاعــب ودائما أنتظــر وأصبر. لا 
يمكن لي التعجــل.« وفي غياب كوتينيو حقق 
ليفربــول نتائــج متباينة عندما خســر أمام 
بورنموث وتعادل أمام وستهام قبل الفوز على 

ميدلزبره الأربعاء الماضي. 

الدوري الهولندي

أياكس يتعادل مع أيندهوفن في الكلاسيكو

■ برلــن - رويتــرز: مكنت تســديدة 
قوية من دوغلاس كوســتا فريقــه بايرن 
ميونيخ من تحقيق فوز باهت 1-صفر على 
دارمشتاد متذيل الترتيب ليستعيد صدارة 

الدوري الالماني.
ويملك حامل اللقب الــذي فقد الصدارة 
السبت بعد فوز لايبزيغ 2-صفر على هيرتا 
برلين، 36 نقطة لكنه يتقدم بفارق الأهداف 
عن الوافد الجديد وتسع نقاط عن هوفنهايم 
الثالث. وســيطر البايرن، الذي يستضيف 

لايبزيغ بعد غد الأربعاء قبل توقف المسابقة 
لشهر واحد بســبب العطلة الشتوية، على 
اللعب لكنه لم يصنع الكثير من الفرص في 
الشــوط الأول في دارمشتاد. وأهدر ماتس 
هوملــز أبرز فرص البايــرن بضربة رأس، 
لكن الكرة مــرت فوق العارضــة من مدى 
قريب في الدقيقة 40 قبل أن يطالب الفريق 
الزائر بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل 
من ماريو فرانســيتش على المدافع الالماني 
الدولي. وتحســن أداء صاحب الأرض في 

غوندورف  جيروم  وســدد  الثاني  الشوط 
كرة فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء 
وسدد فرانسيتش كرة من ركلة حرة بجوار 
الشباك  هز  كوســتا  البرازيلي  لكن  المرمى. 
عكس مجريات اللعب فــي الدقيقة 71 بعد 
أن تلقــى تمريرة من تياغــو بعد ركلة حرة 
وأطلق قذيفة هائلة داخل مرمى مايكل اسر. 
وانقذ مانويل نوير حارس بايرن مرماه من 
فرصتين قرب النهاية ليستمر دارمشتاد في 

المركز الأخير بثماني نقاط.

■ أمســتردام - د ب أ: أهــدر أياكس 
وأيندهوفن نقطتين ثمينتين في صراعهما 
للمنافسة على صدارة الدوري الهولندي، 
بعدمــا تعــادلا 1/1 في كلاســيكو الكرة 
الهولندية، ضمن المرحلة السابعة عشرة. 
وارتفع رصيد أياكس إلى 37 نقطة في 
المركز الثاني، بفــارق خمس نقاط خلف 
فينــورد )المتصدر(، فيمــا أصبح رصيد 
الثالث.  المركــز  في  نقطة   34 أيندهوفــن 
وافتتح دافي كلاســن التسجيل لأياكس 
فــي الدقيقــة 49، في حين تعادل ســييم 
دي يونــغ لأيندهوفن قبــل نهاية الوقت 
باقي  وأســفرت  دقائق.  بتســع  الأصلي 
مباريــات المرحلة عن فــوز أدو دان هاغ 
1/صفر،  روتــردام  ســبارتا  ضيفه  على 
وهراكليــس ألميلو على ضيفــه زفوله 3/

صفر، فيما تعــادل غرونينخن مع ضيفه 
جــو أهيد إيغلــز 1/1، وإكسلســيور مع 
التعادل 2/2  ضيفه نيميخن 2/2. وفرض 
نفســه على لقاء إكسلســيور ونيميخن. 

ورفع إكسلســيور رصيــده إلى 16 نقطة 
ثلاث  بفــارق  عشــر،  الرابع  المركــز  في 
نقاط خلف نيميخن الثاني عشــر. وبادر 
لمصلحة  بالتســجيل  إلبيرس  ســتانلي 
إكسلسيور في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل 
جاي روي غروت لنيميخــن في الدقيقة 
41. وأعاد خالد كرامي التقدم لإكسلسيور 
في الدقيقة 49، فيما تكفل داريو دوميتش 
في  لنيميخن  التعــادل  هــدف  بإحــراز 
الدقيقة 77. وحقق هيراكليس ألميلو فوزه 
الثاني خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، إثر 
فوزه المستحق 3/صفر على ضيفه زفوله. 
وانتهى الشــوط الأول بتقدم هيراكليس 
بهدف نظيف أحرزه صامويل أرمينتروس 
فــي الدقيقة 16 من ركلة جــزاء طرد على 
زفوله.  مدافــع  شــينكيفيلد  بارت  إثرها 
وفي الشــوط الثاني، استغل هيراكليس 
النقص العددي الذي عانى منه منافســه 
الذي لعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبه 
يرام فان بولين فــي الدقيقة 61 لحصوله 

فينســينت  ليضيف  الثاني،  الإنذار  على 
فيرميغ وداريل فان ميخيم الهدفين الثاني 
والثالــث في الدقيقتــن 78 و81. ووضع 
أدو دان هاغ حدا لسلســلة هزائمه التي 
الأخيرة،  الأربع  مبارياته  طوال  استمرت 
عقــب فوزه الصعب 1/صفــر على ضيفه 
ســبارتا روتردام. وسجل شيرالدو بيكر 
الهــدف الوحيد في الدقيقــة 57، قبل أن 
يلعب دان هاغ بعشــرة لاعبين عقب طرد 
لاعبــه هيكتــور هيفيل فــي الدقيقة 79. 
ورفع دان هاغ رصيده إلــى 17 نقطة في 
خلف  الأهداف  بفارق  عشر،  الرابع  المركز 
ســبارتا، الثالث عشر، المتساوي معه في 
الرصيــد. وأهدر غو أهيــد إيغلز نقطتين 
ثمينتين فــي صراعه للهروب من شــبح 
الهبوط، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 
مع مضيفــه غرونينخن. وبــادر ميمون 
ماهي بالتسجيل لغرونينخن في الدقيقة 
20، فيما تعادل يارشــينو أنطونيا لإيغلز 

في الدقيقة 31.

الدوري الألماني

قذيفة كوستا تعيد البايرن إلى الصدارة

■ باريــس - رويترز: ســجل ماريو 
بالوتيلــي هدفين ليفوز نيــس متصدر 
الــدوري الفرنســي 2-1 علــى ضيفه 
ديجون، ليبتعد أكثر عن باريس ســان 

جيرمان حامل اللقب.
وهــز المهاجم الايطالي، الذي ســجل 
الآن ثمانية أهــداف في ثماني مباريات، 
الشــباك مرة في كل شــوط بينما أدرك 
جوليــو تافاريــس التعــادل للفريــق 
بعشــرة  المباراة  ديجون  وأنهى  الزائر. 
لاعبين بعــد طرد قائده ســيدريك فارو 
قبل دقيقتــن على النهاية لحصوله على 
إنذاريــن. ورفع نيس رصيــده إلى 43 
نقطة مــن 18 مبارة بفارق ســبع نقاط 
عن باريس سان جيرمان صاحب المركز 
هذا  الرابعة  هزيمته  تلقى  والذي  الثالث 
الموســم بالخســارة 2-1 فــي غانغون 
السبت. ويســتطيع موناكو الذي سجل 
11 هدفا في آخر مباراتين تقليص الفارق 
إلى نقطة واحدة خلــف نيس إذا تغلب 
على ضيفه ليــون في وقت متأخر أمس. 
وتقــدم بالوتيلي لصاحــب الأرض في 
الدقيقة 32 من ركلة جزاء بعدما تعرض 
الاســباني بليــا للعرقلة داخــل منطقة 
بعد  التعــادل  ديجون  وأدرك  الجــزاء. 
ذلك بخمــس دقائق من ركلة جزاء أيضا 
عبر تافاريس بعد تدخل عنيف من ارنو 
ســوكيه. وأعاد بالوتيلي التقدم لنيس 
بعد تمريــرة عرضية من ســوكيه بعد 
خمس دقائق من بداية الشــوط الثاني 
رغم أنــه بدا فــي موقف تســلل. وظل 
ديجون الذي ضغــط بقوة قرب النهاية 
في المركــز 18 برصيد 16 نقطــة متقدما 
بفارق نقطة واحدة عــن لوريان متذيل 

الترتيب.

الدوري الفرنسي 

بالوتيلي يتألق مجددا ويضع نيس 
على بعد سبع نقاط من سان جيرمان!

بالوتيلي يهم بتسجيل هدف لنيس من ركلة جزاء 

مدرب ليفربول لن يتعجل الدفع بكوتينيو رغم تحسن حالته

الدوري التركي

بشكتاش يتلقى 
الهزيمة الأولى

■ اســطنبول - الأناضول: تلقى 
بشــكتاش، الهزيمــة الأولــى له في 
التركي.  للــدوري  الحالــي  الموســم 
وخسر بشكتاش من مضيفه قاسم 
باشــا 2/1 ضمن منافسات الجولة 

الخامسة عشرة.
وبادر بشــكتاش بتسجيل هدفه 
فــي الدقيقــة 31 عــن طريــق جنــك 
طوسون، ليخرج متقدما في الشوط 
الأول بهدف نظيف. وتغيرت الأمور 
في الشــوط الثاني، حيث رد قاسم 
باشــا بهدفــن عــن طريــق طوناي 
طورون، غوكهان غونول بالخطأ في 
مرماه في الدقيقتين 47 و50. وارتفع 
رصيــد قاســم باشــا إلــى 18 نقطة 
فــي المركــز الحــادي عشــر محققا 
انتصــاره الخامــس هــذا الموســم. 
بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 32 
نقطة في المركــز الثاني بفارق ثلاث 
نقــاط عن باشــاك شــهير المتصدر، 
فــي  لــه  الأولــى  الهزيمــة  ليتلقــى 
الموســم الحالي بعد تحقيقه لتســع 
انتصارات وخمس تعادلات. ويعتبر 
غلاطــة ســراي أكثر الفــرق تتويجا 
بالــدوري التركي برصيــد 20 لقبا، 
يليه غريمــاه التقليديان فنربهتشــه 
برصيد 19 لقبا، وبشكتاش )حامل 
اللقب( برصيــد 13 لقبا، بينما حقق 
طرابــزون ســبور اللقــب 6 مــرات، 

وبورصة سبور مرة واحدة.

نجم نابولي ميرتينز يحتفل بتسجيل أحد أهدافه الاربعة في مرمى تورينو
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رافينيا: ميسي أفضل
لاعب في التاريخ 

ولا ينافسه سوى نيمار!
■ مدريــد - د ب أ: أكــد البرازيلــي رافينيا، 
لاعب برشــلونة الأسباني، أن زميله الأرجنتيني 
ليونيل ميســي هو أفضل لاعب على مر العصور 
ولا ينافســه ســوى زميلهما البرازيلــي نيمار. 
ويتنافس ميســي والفرنســي انطوان غريزمان 
مهاجــم اتلتيكو مدريد والبرتغالي كريســتيانو 
رونالدو هــداف ريال مدريد علــى جائزة الفيفا 
لأفضــل لاعب، لكــن رافينيا ليس لديه أي شــك 
بشــأن هوية اللاعــب الذي ســيحرز الجائزة. 
وأوضح: »بالنســبة لــي فإن أفضــل لاعب في 
العالم هو ميسي، لكنني اعتقد أن نيمار قد يكون 
وريث ميسي، من الصعب السير على نهج أفضل 
اللاعبين على مر العصور، لكن إذا كان هناك أحد 
سيفعل ذلك فهو نيمار«. ويكشف الفيفا عن الفائز 

في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

كاسياس ما زال يحلم 
بالمشاركة في مونديال روسيا!

■ لشــبونة - د ب أ: يحلــم المخضــرم إيكر 
كاســياس حارس بورتو البرتغالي بالمشــاركة 
مع المنتخب الأسباني في مونديال روسيا 2018. 
وشارك كاســياس )35 عاما( في 167 مباراة مع 
المنتخب )رقم قياســي(، لكنه لعب دور الحارس 
الثاني مع الماتادور في »يورو 2016«. وكان يأمل 
أن يكون تعيين جولين لوبيتيغي مدرباً للمنتخب 
الأســباني في تموز/ يوليو الماضي، بعدما تعاقد 
معه في 2015 أثناء تدريبه بورتو، بداية لعودته 
أساســيا للفريق بــدلا من ديفيــد دي خيا. لكن 
أحلام كاســياس لم تتحقق، حيث لم ينضم أبدا 
لمنتخب بلاده تحت قيادة لوبيتيغي، حيث ضمت 
قائمة الحراس دي خيا وبيبي ريينا وســيرخيو 
اســينخو كما اســتدعي في وقت ســابق ادريا 
وسيرخيو ريكو. وقال كاسياس: »أنا لا استسلم 
أبدا، لتجنب المشــاكل تنحيت جانبا، لوبيتيغي 
أخبرني أنه ســيراهن على دي خيا وتقبلت ذلك، 
لكننــي لم أرحل عــن المنتخب الأســباني بعد«. 
وأضاف: »لما لا ألعب في مونديال روســيا؟ لعبت 
طوال مرحلــة التصفيات في بطولة اليورو ثم تم 
اتخاذ قرار بأن يكون دي خيا الحارس الأساسي 
في البطولة، الحلم لم يتبدد. اظهر بشــكل جيد، 
إذا كنت ألعب بشكل سيئ كنت أول من سيعترف 

بذلك«.

بوفون يرجح الاعتزال 
بعد مونديال 2018

■ رومــا - الأناضــول: رجــح جانلويجــي 
بوفون، حارس منتخــب إيطاليا، اعتزاله نهائيا 
بعد كأس العالم 2018.  وقال: »إذا صعدنا لكأس 
العالم بروســيا 2018، فإنه من الأرجح أن أعلن 
اعتزالي نهائيــا بعد نهاية منافســاتها«. وتابع 
بوفون )38 عاما(: »هدفي وشــغلي الشاغل في 
الفترة المقبلة هو المشاركة مع منتخب إيطاليا في 
المونديال للمرة السادســة في تاريخي، ووقتها 
سأكون سعيدًا بالفعل«. وشارك بوفون في خمس 
بطولات لكأس العالم، وهو رقم قياسي يتقاسمه 
مع المكســيكي أنطونيو كارباخال، والألماني لوثر 
ماتيوس. وفي حال تأهل منتخب بلاده لمونديال 
2018 ومشــاركته فيها، سيصبح بوفون صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في العرس 

العالمي بإجمالي ست بطولات.

روشيل يتطلع إلى العودة
 إلى الملاعب بعد نجاته

 من كارثة الطائرة!
■ تشــابيكو )البرازيل( - د ب أ: قال المدافع 
البرازيلي آلان روشــيل، أحد الناجين من حادث 
تحطم طائــرة فريق شابيكوينســي البرازيلي، 
إنه سيســتعد للعودة إلى الملاعب مجددا. وكان 
روشــيل )27 عامــا( واحدا مــن 22 لاعبا لفريق 
شابيكوينسي على متن هذه الطائرة التي سقطت 
وتحطمت في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
خلال توجهــه إلــى كولومبيا لخــوض مباراة 
في  الكولومبي  ناســيونال  أتلتيكو  أمام  الذهاب 
نهائي كوبا ســودا أمريكانا . وأسفر الحادث عن 
مقتل 71 شــخصا فيما نجا ستة أفراد فقط. وكان 
روشــيل أحد ثلاثة لاعبين نجوا من الحادث، الى 
جانب المدافع نيتو والحارس جاكســون فولمان. 
وقال روشيل: »سأفعل كل ما بوسعي للعودة إلى 
الملاعب مجددا لكن مع التحلي بالصبر... ليســت 
هناك كلمات يمكنني من خلالها التعبير عما أشعر 
به. إنه مزيج هائل من المشــاعر. أشعر بالسعادة 
لوجودي هنا مجددا في اســتاد شابيكوينسي، 
لكننــي أشــعر بالأســى أيضــا لفقــدان رفاقي 
بالفريــق«. وأضاف: »التفســير الوحيد لكوني 
على قيد الحياة حتى الآن وسيري على قدمي هو 

أنها معجزة«. 

عقوبات تنتظر اللاعبين 
أصحاب قصات الشعر 
الغريبة في الإمارات!

■ أبوظبــي - الأناضول: اعتمد مجلس إدارة 
اتحــاد كرة القدم الإماراتي، آلية قصات الشــعر 
للاعبــن خــال المســابقات المحليــة، والتي تم 
تفعيلها من المجلس في وقت ســابق، لمنع قصات 
الشــعر الغريبة في الملاعــب. وأوضح محمد بن 
هــزام، الأمين العام للمجلس أنــه تم منح الحكم 
الرابع رفع تقرير عــن الحالات المخالفة إلى لجنة 
الحكام، ومن ثم رفعها إلى الأمانة العامة، والتي 
بدورها تحولها إلــى لجنة الإنضباط ليتم إتخاذ 
العقوبة المناســبة بحقها. جاء ذلــك بعد ظهور 
بعــض اللاعبــن المواطنين والأجانــب بقصات 
غريبــة لا تليق بقيــم وعــادات وتقاليد المجتمع 

الإماراتي. 

رادار الملاعب

■ طوكيو - رويترز: عانى ريال مدريد 
كثيرا قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو 
ثلاثة أهــداف متتالية حولت تأخر فريقه 
2-1 إلى فــوز 4-2 على كاشــيما أنتلرز 

الياباني في نهائي كأس العالم للأندية.
مفاجأة  شيباســاكي  جاكو  واستطاع 
الفريق  بطــل أوروبا بهدفــن، ليتقــدم 
الياباني صاحــب الأرض 2-1 مبكرا في 
الشوط الثاني قبل أن يتعادل رونالدو من 
ركلة جزاء بعد مرور ســاعة. وعانى بطل 
أوروبــا 11 مرة كثيرا من هجمات خطيرة 
البطولة،  ومفاجأة  اليابان،  بطل  لمنافسه 
وكاد أن يطــرد قائده ســيرجيو راموس 
قبل أن يسجل رونالدو هدفين في الشوط 
الإضافي الأول. وبدا أن الريال، الذي فاز 
باللقــب للمرة الثانية في ثلاث ســنوات 
والخامسة في تاريخه، قريبا من فوز سهل 
عندما منحه كريم بنزيمة التقدم بعد تسع 
دقائق من البداية، لكن شيباســاكي بدل 
الحال بتعادله فــي الدقيقة قبل الأخيرة 
مــن الشــوط الأول. وأصبــح كاشــيما 
أول فريق آســيوي يصعــد للنهائي رغم 
مشاركته كبطل الدوري باليابان، الدولة 
الكوري  تشــونبوك  ودع  بينما  المضيفة، 
بطل آسيا من دور الثمانية. وتقدم الريال 
عندما ســدد لوكا مودريتش كرة مباشرة 
تصدى لها هيتوشي ســوغاهاتا حارس 
المرمى.  فــي  بنزيمة  ليتابعهــا  كاشــيما 
ورفــض كاشــيما الاستســام وواصل 
المفاجئ  التعادل  وانتزع  الرائعة  عروضه 
قبل نهاية الشــوط الأول. وأرسل شوما 
دوي تمريرة عرضية تابعها شيباســاكي 
بتســديدة غير متقنة قبــل ان ترتد إليه 

الكــرة من رفائيل فاران، الذي فشــل في 
إبعادها، ليضعها شيباساكي في الشباك. 
وأضاف شيباســاكي هدفــه الثاني بعد 
ســت دقائق من الشــوط الثانــي عندما 
الريال في  ســيطر على كرة فشــل دفاع 
إبعادها عــن مرماه وتخلــص من ثلاثة 
مدافعين وســدد بقوة من مسافة 25 مترا 
سكنت شــباك كيلور نافاس. وكاد الريال 
ان يمنى بأول خســارة منذ هزيمته أمام 
فولفســبورغ في ابريل/ نيســان الماضي 
لتنتهي مســيرة انتصاراتــه التي بلغت 
36 مبــاراة متتالية في كافة المســابقات، 
حتى عرقل شوتو ياماموتو لاعب كاشيما 
الجزاء  منطقــة  داخل  فاســكيز  لوكاس 
ليعادل رونالــدو النتيجة من ركلة جزاء 
بعد مرور ســاعة. وواصل كاشيما الأداء 
بشــكل جيد وســنحت له ثــاث فرص 
في الدقائق الأخيرة مــن الوقت الأصلي 
للمبــاراة. وتصدى نافــاس لمحاولة من 
كوســتاريكا  حارس  وتألق  فابريســيو 
مجددا وأنقذ مرماه من تسديدة كانازاكي 
الريال.  دفــاع  رقابة  مــن  تخلص  بعدما 
هدف  يســجل  أن  إندو  ياسوشــي  وكاد 
الفوز بتسديدة أخيرة لكنها ذهبت بعيدا 
عــن المرمى بينمــا كان راموس محظوظا 
لعدم حصوله علــى الانذار الثاني لدفعه 
المنافــس. وأنهى رونالدو حلم كاشــيما 
عندما ســيطر على تمريرة بنزيمة داخل 
منطقة الجزاء وسدد في شباك سوغاهاتا 
بعد ثمانــي دقائق من الوقــت الإضافي 
الأول، وحســم الفوز بعدها بست دقائق 
بتســديدة قوية في سقف المرمى من مدى 

قريب. 

ريال مدريد يعاني قبل الفوز على كاشيما بفضل ثلاثية رونالدو ليحرز لقبه الثاني في ثلاث سنوات

نجوم ريال مدريد يحتفلون بلقب مونديال الأندية 

■ يوكوهامــا )اليابــان( - د ب أ: وصــف 
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد 
عــام 2016 بأنه »العام الحلم« في إشــارة إلى 
مع  حققها  التي  العديــدة  والجوائز  الإنجازات 

فريقه في هذا العام.
وقال أن التتويج باللقب العالمي يمثل ختاما 
رائعا لعام متكامل وعظيــم. وأكد: »عام مبهر. 
كان عامــا مثل الحلم. لــم أتوقع إنهــاء العام 
بهذه الطريقة. فزنا في النهائي وســجلت ثلاثة 
أهداف وساعدت الريال. أشعر بسعادة بالغة«. 
وشــهد عــام 2016 تتويــج رونالــدو بدوري 
أبطال أوروبا مــع الريال وبــكأس أمم أوروبا 
مع المنتخب البرتغالي، كمــا يتصدر مع الريال 
الدوري الأسباني حاليا بخلاف فوزه قبل أيام 
بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنســية لأفضل لاعب فــي 2016 . 
وتوج رونالــدو أيضا بجائزة الكــرة الذهبية 
لأفضل لاعب في النســخة الحاليــة بمونديال 
الأندية بخلاف انفــراده بصدارة قائمة هدافي 
المســابقة برصيــد أربعــة أهــداف ومعادلته 
لأكثر من رقم قياســي. وتوج رونالدو والريال 
مســيرتهما الناجحة في 2016 بإحــراز اللقب 
الثاني للنادي الملكي في مونديال الأندية، وهو 
الثاني للفريــق في غضون ثلاثة أعوام. وكانت 
الأهداف الثلاثة )هاتريك( في المباراة والتتويج 
بلقــب المونديال، أفضل احتفــال لرونالدو بعد 
أيام من فوزه بالكــرة الذهبية. كما عادل الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي، حيث 
كان اللقــب هو الثالث له فــي مونديال الأندية 
بعدما تــوج به فــي 2008 مع فريقه الســابق 
مانشســتر يونايتد ثــم في 2014 مــع الريال. 
واقتســم رونالدو الرقم القياسي مع خمسة من 
نجوم برشلونة الذين توجوا مع الفريق باللقب 
ثــاث مــرات فــي 2009 و2011 و2015، وهم 
ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وأندريس 
إنييستا وجيرارد بيكيه وداني ألفيش. وعادل 
رونالدو رقما قياســيا آخر للبطولــة هو عدد 
الأهــداف التي يســجلها أي لاعب فــي تاريخ 
مشــاركاته بالبطولة، حيث رفــع رصيده إلى 

عقب اختياره أفضل لاعب في البطولة 

رونالدو يصف 2016 بأنه »عام الحلم«... ويشيد بالمنافس الياباني

ويست نجم واريورز يسجل في سلة تيبموولفز

■ يوكوهاما )اليابان( - د ب أ: أكد الفرنســي زين 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن كاشيما أنتلرز يضم 
عددا من اللاعبين يمكنهم اللعب للريال لأنهم يتمتعون 

بمستويات جيدة.
واعتــرف زيدان بــأن فريقــه توقع هــذه المباراة 
الصعبة أمام كاشــيما وأن المســتوى العالــي للفريق 
الياباني لم يكن مفاجأة للريــال، الذي خاض المباراة 
وهو على اســتعداد تــام »للمعاناة« وبــذل كثيرا من 
الجهد من أجل الفوز. وقــال: »كان فريقنا متأهبا لهذه 

المعاناة. كنا نعلــم تماما مدى صعوبة هــذه المواجهة 
أمام لاعبي اليابان الذين يتمتعون بالكفاح والحماس 
والســرعة«. وأضاف: »حققنا الفوز فــي المباراة لأننا 
فريق يتمتع بالكثير من المهــارات والإمكانات. تحلينا 
بالإيجابيــة وكنا ندرك قدرتنا علــى الفوز في اللقاء«. 
وردا علــى إمكانية احتراف بعض لاعبي كاشــيما في 
الريال، قال زيدان إن عددا مــن لاعبي الفريق ونجوم 
اليابان يمكنهم الاحتراف في الدوري الأسباني بفضل 

المستوى الرائع الذي يتمتعون به.

زيدان يعترف بصعوبة المواجهة مع كاشيما! 

■  طوكيو - رويترز: حصل أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبي على المركز الثالث والميدالية البرونزية 
فــي كأس العالــم للأنديــة، بعــد فــوزه 4-3 على 
أمريــكا المكســيكي بــركلات الترجيح فــي مباراة 

تحديد المركز الثالث.
انتهــى الوقت الأصلي للمبــاراة بالتعادل 2-2 
ليتــم اللجوء لــركلات الترجيــح، التي ابتســمت 
للفريــق الكولومبــي بعدما أهدر اثنــان من لاعبي 
المنافــس المكســيكي ركلتي جــزاء قبــل أن يحرز 
البديل ميغيل بورخا هدف الفوز من ركلة الترجيح 

الخامســة لفريقه. وفي الدقيقة السادســة تقدم 
بطــل كأس ليبرتادوريــس عندمــا أحــرز المدافع 
ميغيل ســاموديو هدفــا بطريق الخطــأ في فريق 
بطــل أمريــكا الشــمالية والوســطي والكاريبــي 
غويــرا  اليخانــدرو  وأضــاف  )الكونــكاكاف(. 
الهــدف الثانــي لأتلتيكو فــي الدقيقــة 26 قبل أن 
يقلــص مايكل ارويو الفــارق بإحراز هدف أمريكا 
الأول فــي الدقيقــة 38. وأضاف البديــل أوريبي 
بيرالتــا الهدف الثاني للفريق المكســيكي من ركلة 

جزاء في الدقيقة 66. 

أتلتيكو الكولومبي يحرز المركز الثالث

■ يوكوهاما )اليابان( - د ب أ: أعرب البرازيلي 
كاســيميرو نجم وســط ريال مدريد عن سعادته 
الطاغية بتتويجه بلقــب بطولة العالم للأندية اثر 
فوزه على كاشــيما أنتلرز 2/4 في المباراة النهائية. 
وأكد أن إحراز اللقب العالمي يمثل خير تتويج لهذا 

العام الرائع للريال في 2016 .
وقال: »بلا شــك، أشعر بســعادة طاغية. 2016 
عام رائع لنــا. لكن يجب ألا نكتفــي بما تحقق. ما 
زال أمامنــا الكثير في الموســم الحالي ســواء في 

الدوري الأســباني وكأس أسبانيا أو دوري أبطال 
أوروبا. نود المنافسة على كل الألقاب«. وأشار إلى 
أن كاشــيما جعل المباراة صعبة علــى الريال، لكن 
الريال اعتاد الكفاح حتــى اللحظة الأخيرة. ونفى 
كاســيميرو أن يكون الريال اســتهان في البداية 
بكاشــيما. وأكد: »إنها مباراة نهائية، يتعين عليك 
احتــرام المنافس. كنــا نعلم أن المباراة ســتكون 
صعبــة. وقدمنا عرضــا جيدا وحققنــا الفوز عن 

جدارة«.

كاسيميرو: الفوز باللقب خير تتويج لعام رائع

كأس العالم للأندية

■ الريــاض - د ب أ: قلب اتحاد جــدة الطاولة على ضيفه الفتح 
وانتــزع منه فوزا صعبا فــي الوقت القاتل 2/3 فــي المرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري السعودي ليتصدر.
وتقدم الفتح بهــدف أندري فيلبي ألفيس )أوكــرا( من ركلة جزاء 
في الدقيقة الخامســة، وتعادل محمود كهربا في الدقيقة 11 ثم أضاف 
أوكرا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 20 لينتهي الشــوط الأول بتقدم 
الفتح 1/2. وفي الشــوط الثاني عادل فهد الأنصاري النتيجة للاتحاد 
في الدقيقة 64. وتلقى الاتحاد ضربة موجعة بطرد أحمد عســيري في 
الدقيقة الأخيرة، لكن أحمد عطايشــي ســجل هدف الفوز في الدقيقة 
الثامنــة من الوقت المحتســب بدل الضائع ليهــدي فريقه ثلاث نقاط 
غالية، ورفــع رصيده إلى 31 نقطة في الصــدارة متفوقا على الهلال، 
الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة. وتوقف رصيد 

الفتح عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يفوز بصعوبة ويتصدر
■ أبوظبــي - د ب أ: تلقــى الجزيــرة أول هزيمة له 
بالدوري الإماراتي هذا الموسم بعد خسارته أمام مضيفه 
النصر صفر/2 في المرحلة الثانية عشــرة، والتي شهدت 
فــوز العين علــى الشــارقة 3/صفر والوحــدة على دبا 

الفجيرة 1/2 والظفرة على حتا 1/صفر.
وســجل هدفي النصر خليفة مبارك غانم في الدقيقة 
62 وجوناثان بيترويبا في الدقيقة السادسة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. ورغم الخســارة إلا أن الجزيرة 
حافظ علــى الصدارة برصيد 26 نقطــة بفارق الأهداف 
عن الوصــل، فيما رفع النصر رصيده إلــى 18 نقطة في 
المركز الثامن. وفاز العين على الشــارقة 3/صفر. وسجل 
الأهداف كايو فيرنانديز في الدقيقة 14 وعمر عبدالرحمن 
من ركلة جزاء في الدقيقة 70 وإبراهيم دياكيه في الدقيقة 

الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائــع. ورفع العين 
رصيده إلــى 23 نقطة في المركز الثالــث وتوقف رصيد 
الشارقة عند 13 نقطة في المركز العاشر. وانتزع الوحدة 
فوزا صعبــا من مضيفه دبا الفجيرة 1/2. وتقدم الوحدة 
بهدف سبيســتيان تيغالي في الدقيقة 57 وتعادل محمد 
الخديم لدبا في الدقيقة 74 قبل أن يســجل خليل إبراهيم 
هدف الفوز في الدقيقة 83. ورفع الوحدة رصيده إلى 20 
نقطة في المركز الخامــس، وتوقف رصيد دبا عند خمس 
نقاط في المركز الثالث عشــر قبل الأخير. وســجل عمر 
خربــن هدفا في الدقيقة 40 قاد بــه فريقه الظفرة للفوز 
علــى مضيفه حتا. ورفع الظفرة رصيده إلى 19 نقطة في 
المركز السادس وتوقف رصيد حتا عند 15 نقطة في المركز 

التاسع. 

الدوري الإماراتي

الجزيرة يتلقى الهزيمة الأولى

■ الجزائــر - د ب أ: صعد اتحــاد الحراش إلى دور الـ16 
لــكأس الجزائر، اثر تغلبه على ضيفــه أولمبي المدية 1/2 بعد 

الوقت الإضافي في دور الـ32.
وتقدم شمس الدين حراق لاتحاد الحراش في الدقيقة 44، 
لكن محمد خامية أدرك التعــادل للمدية في الدقيقة 89، قبل 
أن يســجل عمار ملال الهدف الثاني فــي الدقيقة 110 ليقود 
فريقه إلى الدور المقبل، رغم انه لعب الوقت الإضافي بعشرة 
لاعبين. وأطاح شــبيبة الســاورة بضيفه شــباب قســنطينة 
بعدمــا تغلب عليه بهدف وحيد. كمــا تأهل للدور ذاته اتحاد 
بلعباس الذي حسم القمة التي جمعته بضيفه وجاره سريع 
غليزان 0/2. وتأهل نصر حســن داي وصيف بطل النسخة 
الماضية، اثر فوزه على مضيفه مثالية تغنيف 0/2. كما تغلب 
اتحاد بني دوالة على مضيفه ممرات سكيكدة 0/4. وتجاوز 
بارادو مضيفه اتحاد خنشلة بركلات الترجيح 4/5. وأحدث 
نصر الفجــوج )درجة رابعة( المفاجأة، بتأهله على حســاب 

اتحاد عنابة بركلات الترجيح 3/4.

كأس الجزائر 

تأهل اتحاد الحراش 
وشبيبة الساورة إلى دور الـ16 

■ لوس أنجليس - د ب أ: عزز غولدن ستيت واريورز 
موقعــه في صــدارة المجموعــة الغربية لدوري الســلة 
الأمريكي بعدما اكتســح ضيفه بورتلانــد ترايل بليزيرز 

.90/135
وسجل كيفن دورانت 34 نقطة وأضاف ستيفن كاري 19 
نقطة لواريورز. وأحرز كلاي تومبسون 16 نقطة وأضاف 
ايان كلارك 23 نقطة مقابل 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة 
لدرايموند غرين. وهي تكرار لسيناريو مواجهات الفريقين 
في الدور الفاصل من المربع الذهبي للاتحاد الغربي الموسم 
الماضي والذي انتهى بفوز واريورز. وسجل داميان ليلارد 
20 نقطة وأضاف ماوريس هاركلــس 17 نقطة لواريورز، 
الذي يتصدر الاتحاد الغربي برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط أمام هيوســن روكتس الثاني والذي فاز على ملعب 
مضيفه مينيســوتا تمبرولفــز 111/109. وفاز اوكلاهوما 
ســيتي ثاندر على فينكس صنز 114/101 وإنديانا بيسرز 
على ديترويت بيستونز 90/105 وكليفلاند كافالييرز على 
لوس أنجليس ليكرز 119/108. وتشارلوت هورنتس على 
اتلانتا هوكس 107/99 ودنفر نغتس على نيويورك نيكس 

.127/114

دوري السلة الأمريكي

واريورز يسحق 
تريل بليزرز 

رونالدو سعيد باختياره أفضل لاعب في البطولة  

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل طنطا صحوته في الــدوري المصري، 
بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي عقب فوزه الثمين 1/صفر على 
مضيفه الشرقية، في المرحلة السادسة عشرة، التي شهدت أيضا تعادل 

الداخلية مع ضيفه وادي دجلة سلبا.
وارتفع رصيد طنطا إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشــر، فيما تجمد 
رصيد الشــرقية، الذي تكبد خســارته الرابعة خلال مبارياته الخمس 
الأخيرة، عند ثماني نقاط في المركز الســابع عشر )قبل الأخير(. ويدين 
طنطا بالفضل إلى لاعبه محمد مرســي، الذي سجل الهدف الوحيد في 
الدقيقة 27. وواصــل الداخلية ووادي دجلة نتائجهمــا الباهتة بعدما 
تعادلا سلبا، ليظلا بعيدين عن الانتصارات. وأصبح رصيد دجلة، الذي 
لم يحقق أي انتصار منذ شــهر تقريبا، 18 نقطة في المركز الحادي عشر، 
فيما ارتفع رصيد الداخلية، الــذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي، 

إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري المصري

طنطا يواصل الصحوة ويعبر الشرقية 

خمســة أهداف مقتســما صدارة قائمة هدافي 
البطولة عبــر تاريخها مع الأوروغواني لويس 
سواريز وميسي نجمي برشلونة والأرجنتيني 
ســيزار دلغادو نجم مونتيري المكسيكي. وكان 
رونالدو ســجل هدفا واحدا لمانشستر يونايتد 
في نســخة 2008 فيما ســجل الأهداف الأربعة 
الريال.  البطولة الحاليــة بقميص  الأخرى في 
بالفريق  زملائــه  إلى  الشــكر  رونالدو  ووجه 

مؤكدا أنه لم يكن يســتطيع الفــوز بأي جائزة 
بالمستوى  رونالدو  وأشــاد  مساعدتهم.  بدون 
الرائع لفريق كاشيما الذي كان ندا قويا للريال، 
واعتــرف النجم البرتغالي بــأن الفوز لم يكن 
سهلا على هذا الفريق وأن الريال لم يتوقع هذا 
الأداء القوي من كاشــيما. وأكد أن الريال حقق 
الفــوز لأن اللاعبين والطاقــم التدريبي أرادوا 

إنهاء هذا العام بأفضل شكل ممكن.
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صحف عبرية

أثار إعلان »حداش« الذي يؤيد توحيد المدينة الخلافات داخل المجتمع العربي في الدولة 

احتلال حلب يقسم عرب إسرائيل

جاكي خوري

إن ســيطرة الجيــش الســوري علــى حلب 
والتقاريــر عن قتل عــدد كبير من ســكان المدينة 
والصور التي وصلت منها أشــعلت نقاشا شديدا 
في اوساط العرب في إســرائيل، الذين يوجدون 
على طرفي المتراس حول الحرب الاهلية السورية. 
والامر الذي زاد العاصفة هو الإعلان الذي نشر في 
صفحة الفيس بوك الرسمية لحزب حداش، الذي 
بارك »توحيد حلب«. أمين عام الحزب الشــيوعي 
الإسرائيلي«ماكي« ، عادل عامر، كتب بأن الخطوة 
هي »نقطة تحول فــي تأثير الهجمــة الامبريالية 
على شــعوب المنطقة«. وأضاف أن هذا »يضع حدا 
لخطط تقسيم سوريا ويعبر عن فشل استراتيجية 
الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وعدم 
الاســتمرار في الدفاع عن المنظمات الإرهابية التي 

دمرت سوريا وفرضت الرعب على المواطنين«.
هذا الإعلان المختلف فيه آثار ضجة في المجتمع 
العربي في إسرائيل وفي داخل القائمة المشتركة، 
حيث إن الحرب في ســوريا تعتبر نقطة من نقاط 
الخلاف الرئيســية بين الاحزاب التي تشكل هذه 
القائمة. وليس صدفة أن القائمــة لم تعلن موقفا 
رســميا في هذا الموضــوع، وأعضاؤها يحاولون 
عدم التحدث كثيرا فــي الامر، وخصوصا اعضاء 

الكنيست من حداش.
يعتبــر »ماكي« الجنــاح المركزي فــي الجبهة 
الديمقراطية للســام والمساواة حداش، التي هي 
جزء من القائمة المشــتركة في الكنيست. نشطاء 
في »ماكي«  مثــل الأمين العام عامر، لا يعتبرون ما 
يحدث في ســوريا ثورة حقيقية من اجل الحرية 
والديمقراطية، بل مؤامرة تقوم بها الدول العربية 
مثل الســعودية وقطر، بتأييد الولايات المتحدة. 
من هنا، وبســبب حقيقة أن تفكيك سوريا يشكل 
بالنسبة لهم مصلحة إســرائيلية، تأتي معارضة 
القوات التي تقاتل ضد الأســد. لكــن عددا كبيرا 
من النشطاء في الحزب يرفضون هذا الموقف. فقد 
تحدث نشــطاء من حداش وميكــي مع »هآرتس« 
واعترفــوا بأن التعامل مع ما يحدث في حلب يثير 
جدلا كبيرا في الحزب. »هناك جدل داخلي شــديد 
حول الصياغة وحول النشــر. ولا شك أن الخلاف 
حول سوريا في الحزب سيخرج إلى الخارج ولهذا 

يجب مناقشــة الأمــر«، قال 
أحد اعضاء الحزب بعد نشر 

الإعلان.
فــي  النشــطاء  يقــول 
يدور  الحديــث  إن  الحــزب 
عن جزء هام من النقاشــات 
التيار  التي تتم بين  الداخلية 
أمام  الحزب  فــي  الراديكالي 

مسؤولين مثل أيمن عودة ودوف حنين، اللذين لم 
يعرفا عن الإعلان قبل نشره في الفيس بوك. وفي 
حديث مع الصحيفة قال عامــر إنه يقف من وراء 
الإعلان، وهو يرفض أي محاولــة لاعتبار موقفه 
وكأنه يؤيد جرائم الحرب. »لم يســبق لنا أن قمنا 
بتبرير جرائم الحرب، ولم يسبق أن قلنا إننا نؤيد 
الحاق الضــرر بالمدنيين. نحن ضــد كل عمل كهذا 
بغــض النظر عمن يقف وراءه«. وحســب اقواله 
»في الانتقادات ضد »ماكي« هناك تلون كثير. أين 
الإرهابية  المنظمات  الانتقاد عندما ســيطرت  كان 
على حلب وعلى مدن اخرى في ســوريا وارتكبت 
مذابح ضد الناس؟ إن من اعتدى على المدنيين هي 
المنظمات الإرهابية، وللأسف الشديد فإن الحرب 
ضد الإرهاب تجعــل المدنيين هــم الذين يدفعون 
الثمن، وهذا مؤلم جدا«. بالنسبة لادعاء أنه يؤيد 
الأســد، قال عامر: »لم نقل إننا نؤيد هذا النظام أو 
ذاك، نحن نؤيد توحيد سوريا، والشعب السوري 

هو الذي يجب أن يقرر مستقبله«.
وعندمــا ســئل أيمن عــودة عن موقفــه قال: 
»إن بدايــة التراجيديا في ســوريا هــي النظام 
الديكتاتوري الذي ســيطر لعشرات السنين، هذا 
النظام الــذي لم تنشــأ عن معارضتــه نضالات 
شعبية من اجل الديمقراطية. هذه النضالات التي 
يؤيدها كل شــخص له ضمير«. وحســب اقواله 
»للأســف الشــديد، لقد تم اختطاف هذا النضال 
من قبل جماعات مثل داعش، وليس من الانساني 

الوقوف إلى جانب هذه القوى الظلامية«.
يقول عــودة: »هنــاك جدل قوي فــي المجتمع 
العربي، لكن المواقــف المتناقضة تنبع من التحليل 
المختلف لما يحــدث هناك، رغــم أن الهدف واحد، 
وهــو رؤية مواطني ســوريا يعيشــون في دولة 
مســتقلة وديمقراطية تحافظ علــى أمن واحترام 

مواطنيها«.
عضو الكنيست دوف حنين )»ماكي«( قال: »إن 
الحاق الضرر المتعمــد بالمدنيين هو جريمة حرب. 
ســواء كان ذلك من قبل المنظمات الجهادية أو من 
قبل النظام السوري. الموقف الاخلاقي هو الموقف 
اليساري الوحيد. هذا هو موقفي الدائم منذ اندلاع 
الحرب في ســوريا. إن معارضتي للجهاديين ومن 
يؤيدونهم فــي دول الخليج وتركيــا ومن خارج 
المنطقة، لا تعنــي تضامني مع النظام الســوري. 
هناك خلاف بيني وبين شركائي السياسيين. هذا 

جدال مبدئي وعميق قمت بإدارته وسأســتمر في 
إدارته، بالطبع«.

الجدال داخل حــداش هو تعبيــر عن الجدال 
العام في المجتمع العربي حول الأحداث في سوريا، 
الذي يتحدد أكثر فأكثر حسب التطورات الميدانية. 
إلا أن الســيطرة على حلب أخذت النقاش في هذه 

المرة نحو تبادل الاتهامات الكلامية المسمومة.
المتهكــم مــرزوق حلبــي الــذي كتب ونشــر 
فــي الســابق مقــالات فــي صحيفــة حــداش 
و«ماكــي«  »الاتحاد«، خرج في الاســبوع الماضي 
ضد الحزب بســبب موقفه. وحلبي يرفض اقوال 
رمــوز »ماكي«  بأنهــم يعارضون الحــاق الضرر 
بالمدنيــن: »هذا قــول بائس يصدر الآن بســبب 
الفظائــع التي تحدث فــي حلب وبســبب انتقاد 
الجمهور لهم. منذ بداية الاحداث الشــعبية تبنوا 

موقفا مؤيدا للنظام القمعي، الذي هو خاطيء«.
وحســب اقواله »التاريخ في سوريا لم يبدأ في 
العام 2011. فقد تعرض الشــعب في سوريا للقمع 
على مــدى عقــود. ولذلك فإن هذا الشــعب يريد 
المنظمات  سيطرة  إن  والديكتاتورية.  القمع  رفض 
الاســامية الراديكالية والدمويــة على التمرد، لا 
تعني الانضمام إلى الديكتاتــور. إن تدمير مدينة 
حلــب لا يعني توحيــد المدينــة أو تحريرها. هذا 
موقف مخجل، وأنــا أعتقد أن الجمهــور العربي 

سيحاسب رموز الحزب على موقفهم هذا.
العربي حول  الخلافات فــي داخــل المجتمــع 
الحرب في سوريا حصلت على دفعة قوية، بسبب 
الصراعات السياســية الداخلية ايضا في القائمة 
المشــتركة، بما في ذلك الصراع بين بلد وحداش. 
مثلا، إن وجود مؤسس بلد، عزمي بشارة، في قطر 
ومعارضته للأســد، زادت من الخلاف مع حداش 
و«ماكي«. وقد نشــرت بلد أمس بيانا حذرت فيه 
من »التدهور الخطير في النقاش حول الوضع في 
سوريا«. وطلبت وقف ســفك الدماء من الطرفين. 
»يجــب علينا الحفاظ على الوحــدة الوطنية. اذا 
كانت إســرائيل هي الرابح الرئيسي في سوريا، 
فنحن ملزمون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية من 

اجل عدم مضاعفة ارباح إسرائيل«.
رئيس تاعل، عضو الكنيست احمد الطيبي، قال 
»هذا موضوع يمزق المجتمع والاحزاب والعائلات. 
الامر الذي يجب أن يقلق الجميع الآن، بما في ذلك 
الكارثة الانســانية والقتل  المجتمع العربي، هــو 
هامــا  وليــس  الجماعــي. 
بالنسبة لي من هو المسؤول، 
المهم أن هناك كارثة تحدث في 
سوريا والعالم يصمت. يجب 
بالألم  نشعر  أن  جميعا  علينا 

والخجل«.
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انجاز الأسد في المدينة مهم لكنه ليس النهاية لأن خارطة السيطرة تتغير يوميا هناك

حلب هي الصورة المصغرة للكارثة التي لا تنتهي
تسفي برئيل

إن شكل خارطة سيطرة القوات المسلحة التي 
تعمل في سوريا، يشبه رقصة »الأمبا«. لا يوجد 
خط واحد مســتقر يضع حدود الســيطرة التي 
تتغير يوميا، وأحيانا كل ســاعة. أيضا الخرائط 
الاكثر تفصيــا تكتفي بالتعريفــات العامة مثل 
»مناطق المتمردين«، »مناطق الأكراد« أو »مناطق 

الجيش السوري«.
في كل منطقة من هــذه المناطق، بما فيها التي 
يســيطر عليها النظام، توجد عشرات المليشيات 
التي تعمل بشكل مســتقل، تنضم إلى مليشيات 
اخرى أو تنفصل عنها، يتــم تمويلها من مصادر 
قريبــة أو بعيدة مثــل فنزويلا أو الســعودية، 
قطر، الجزائــر أو تركيا، تتحارب فيما بينها وفي 

داخلها.
حلب هي الصورة المصغــرة لجميع الجبهات 
في ســوريا. في الجزء الشرقي منها سيطر حتى 
قبل ثلاثة ايــام »المتمردون« ومنهــم جبهة فتح 
الشام التي كانت تســمى جبهة النصرة التابعة 
للقاعــدة. ومعها تعمــل مليشــيا تابعة لجيش 
سوريا الحر تســمى حركة »نور الدين الزنكي«، 
اضافة إلى 12 مليشــيا، البعض منها اســامية 

والبعض علمانية.
في داخل هذه المليشــيات نشــأ خلاف حول 
اتفاق وقف اطلاق النار الذي بادرت اليه روسيا 
وتركيــا. وقبل ذلك ايضا حول ســؤال هل يجب 
فصل القــوات بينها وبــن جبهة فتح الشــام، 
وبالتالي التنازل عن التعاون العســكري الهام 
مع القاعدة، التي اظهرت قدرة عســكرية لافتة. 
بعض هذه المليشــيات أيد الانفصــال والبعض 
وافق على الانســحاب من شــرق حلــب وترك 
الساحة للقصف الجوي الروسي ضد جبهة فتح 
الشام. وفي نهاية المطاف، بعد أن قصفت روسيا 
مناطق المتمردين دون توقف، تمت الموافقة على 

وقف اطلاق النار الذي تحقق في تركيا.
لكن عندما جاء وقت التنفيذ تبين أن المليشيات 
الإيرانيــة ورجال حــزب الله الذيــن عملوا مع 
الجيش السوري في احتلال الاحياء الشرقية في 
المدينة، منعوا السكان من الصعود إلى الحافلات 
التي انتظرتهم، وذلك حســب التوجيهات التي 
وصلت من إيران. وقــال المتحدثون الإيرانيون 
إنه نظرا للاتفاق على وقــف اطلاق النار بدون 
اشــراك إيران وســوريا، فإنهم لن يلتزموا به. 
والضغط الروســي الكثيف فقط هو الذي سمح 

أمس ببدء الاخلاء.
لا زالت هنــاك جيوب للمقاومــة في عدد من 
حُسمت.  الاساســية  المعركة  لكن  المدينة،  احياء 
وعــادت حلــب لتكون تحــت ســيطرة النظام 
السوري وسجلت انتصارا استراتيجيا قد يكون 

الأهم بالنسبة للرئيس الأسد.

ليس نهاية اللعبة

الســؤال المطروح الآن هو ما الذي ســيفعله 
الأســد مع هــذا الانتصار. فحلب ليســت نهاية 
حاســمة. والخارطة المتلوية للسيطرة تقول إن 
مناطق كثيرة في الدولة ما زالت خارج ســيطرة 
النظام. واعادة ســيطرة داعــش على تدمر هي 
ضربة شــديدة للنظام ولروسيا. كل طرف يتهم 
الطرف الآخر بالفشل، لكن يبدو أن سبب انجاز  
داعــش هو اهمــال الجيش الســوري للمنطقة 

بسبب جبهة حلب.
المتمردون المســلحون في حلب من المفروض 
أن ينتقلــوا إلى ادلب، وهــي منطقة هامة حيث 
أن الجيش الســوري لا يســيطر عليها، ويتوقع 
حدوث معركة شــديدة فيها. وفي الشــمال وفي 
جزء مــن الحدود بين تركيا وســوريا تســيطر 
المليشيات الكردية التي تقاتل ايضا ضد القوات 
التركية التي يساعدها جيش سوريا الحر وضد 
داعش. منطقة الرقة، عاصمة داعش، واجزاء من 
دير الزور توجد تحت ســيطرة مختلطة لداعش 
والاكراد والجيش الســوري. والجنوب ينقسم 

بين قــوات النظام وبين المليشــيات التي تنتمي 
لجيش سوريا الحر وداعش.

بنــاء على هذه الصورة، لا زال الأســد بعيدا 
عن الســيطرة علــى معظم المناطق فــي بلاده. 
والسؤال هو هل سيؤدي الانتصار في حلب إلى 
اعادة تقدير الوضــع من قبل المتمردين والعودة 
إلى طاولة المفاوضات، أم أنهم سيســتمرون في 
الحرب. من الواضح أن ممثلي الأســد سيصلون 

إلى المفاوضات من موقع قوة .
قال ريــاض حجاب هــذا الأســبوع – الذي 
كان رئيس حكومة في ســوريا فــي العام 2012 
وانضم للمتمرديــن والآن هو يقــف على رأس 
وفد المفاوضات عــن المعارضة – قال »إن الخيار 
الاول للمتمرديــن هــو الحل السياســي«. ولم 
يذكر حجاب شروطا مســبقة للمفاوضات، لكنه 
ألمح إلى أن وفد المفاوضات لن يطلب طرد الأســد 
كشــرط للمفاوضات، أو حتى اســتقالته اثناء 

الحكومة الانتقالية أذا تم تشكيلها.
لكن حجاب والمليشــيات التي يمثلها ليســت 
كل القصة. الاكراد في سوريا مثلا ليسوا شركاء 
في وفد المفاوضات، حســب طلب تركيا، وخلافا 
للموقف الروســي. جبهــة فتح الشــام القوية 
تعتبر منظمــة إرهابية، لذلك هــي لن تكون في 
المفاوضات، وستكون إلى جانبها عدة مليشيات 
أهمها مليشــيا »احرار الشــام« التي اعلنت أنها 
تنــوي التوحد مع »فتــح الشــام« للتعبير عن 

التضامن.

الدرس الروسي

اغلبية المليشــيات تعمل بدون غطاء سياسي 
حقيقي. وقد بقــي للرئيس اوباما شــهر لإنهاء 
ولايته. وقــد اعلن دونالد ترامــب ان الولايات 
– أي أن  المتحدة لــن تهتــم بإســقاط انظمــة 
المتمردين لن يحصلوا علــى الدعم في صراعهم 

ضد الأسد.
التمويــل الامريكي توقف تقريبا باســتثناء 
مســاعدة المليشــيات التــي تحــارب داعــش 
والمســاعدة التي تمنحها تركيا لجيش ســوريا 
الحر الــذي يعمل فــي المناطــق الحدودية بين 
الأكراد. والدول العربية تستمر في تمويل بعض 
المليشيات، لكن وعود المســاعدة في الحرب في 
حلب ومساعدة الجيوش العربية، أو على الأقل 
الطائرات السعودية، بقيت في الهواء. الطائرات 
الســعودية التــي هبطت في تركيــا قبل بضعة 
اشهر للتعبير عن التصميم، عادت إلى قواعدها 

بسلام.
الــدول الاوروبيــة ايضــا لا تنــوي تقديم 
التي لا تشمل  الدبلوماسية  المساعدة، باستثناء 
بالطبع عقوبات ضد روســيا، بل التشجيع على 
عقد مؤتمر دولي من اجل الحل السياسي، حيث 

أنــه من الواضح أن روســيا هي التي ســتكون 
صاحبة الكلمة.

الحــرب على حلــب وضعت الــدول الغربية 
والــدول العربية أمــام المرآة التي كشــفت عن 
بشــاعتها. واذا كان يمكــن فهــم الاعتبــارات 
السياســية التــي منعــت الغرب مــن التدخل 
في الحــرب الســورية، خصوصا علــى خلفية 
وضع  الذي  النــووي  الاتفاق  علــى  المفاوضات 
جانبا مســألة اغضــاب إيــران أو الخوف من 
المواجهة العســكرية مع روســيا – فإنه لا يوجد 
تفسير للامتناع عن تقديم المساعدات الانسانية.

المجزرة في حلب، نسبيا، هي صغيرة مقارنة 
مع قتل مئات آلاف الاشخاص الذين عددهم غير 
معروف على مدى خمس سنوات ونصف. وحتى 
قبل حلب يصعب فهم لماذا لــم تتم اقامة مناطق 
حظر طيــران أو مناطق آمنة يلجأ اليها المدنيون 
ويحصلون فيها علــى الغذاء والادوية والتعليم 
الروســية في  والخدمــات الاخــرى. الحــرب 
اوكرانيا أثمرت عن عدد من العقوبات الامريكية 
والاوروبية على روســيا. ونحــن لا نعرف لماذا 
امتنع الغــرب عن اتخاذ اجراءات مشــابهة في 
ســوريا ايضا. واضافــة إلى ذلــك، على ضوء 
الظروف، يصعب قبول طريقــة الفيتو المعتمدة 
في مجلس الامــن والتي تمنح الاحتــكار لدولة 

واحدة تجاه مصير دول اخرى في العالم.
المعركة على حلــب تتطلب اعــادة النظر في 
خطط العمل العســكرية في الموصــل. وقد قال 
رئيس الدولة الكردية فــي العراق، برزاني، في 
هذا الاسبوع »إن تحرير الموصل أقل صعوبة من 
ادارتها«. الموصل هــي مدينة يعيش فيها حوالي 
1.5 انســان، وهو 10 اضعاف العدد الموجود في 
حلــب الآن. إن القضــاء على داعــش هو مثابة 

تسخين للصراع على الغنائم.
إن عيــون الاكراد والجيــش العراقي وتركيا 
والمليشيات الشــيعية الإيرانية وإيران نفسها، 
تشــخص نحو الموصل. وهذه المدينة ستشــهد 
طائفية  خلفية  على  حسابات  وتصفية  صراعات 
ودينيــة، اضافة إلى الحرب من اجل الســيطرة 
علــى النفط والغــاز فيها. ولا توجــد حتى الآن 
خطــط حقيقيــة لاســتيعاب اللاجئــن الذين 
سيهربون من ســاحات الحرب في الموصل، ولا 
توجد استعدادية سياسية تحاول إنهاء المعركة 
بشكل يمنع سفك الدماء المتوقع، ولا توجد ايضا 
ســيناريوهات تبين ما الذي سيفعله داعش بعد 

الموصل.
لكــن يمكــن القــول إن مصير مئــات آلاف 
العراقيين ليس واضحا بعد. وهو يشبه بالضبط 

مصير السوريين في حلب.

هآرتس 2016/12/18

انتصار بشار الأسد وحلفائه في المدينة سيجعلهم يسعون إلى تحقيق المزيد من الانجازات  

حلب: بين طهران وموسكو وتل أبيب
 ايال زيسر

 
إن انتصار بشار الأسد في معركة حلب، هو 
أولا وقبل كل شــيء انتصــار لبوتين وحرس 
الثــورة الإيراني والمقاتلين مــن قبل طهران في 
ســوريا وحســن نصر اللــه زعيم حــزب الله. 
التقى الثلاثة معا في تحالف واحد استطاعت 
موســكو مــن خلالــه العــودة كمنتصــرة إلى 
الشرق الاوسط، أما إيران فقد ضمنت مكانتها 
كقــوة عظمى اقليميــة لها تأثير. بين موســكو 
حــول  جوهريــة  خلافــات  توجــد  وطهــران 
المســتقبل البعيد – من الذي يجب أن يســيطر 
في سوريا ويفرض على بشار خطواته. ولكن 
حتى الآن، وفي السنوات القريبة، فإن شراكة 

المصالح بينهم ستستمر، بل وستزداد. 
يكــون  كــي  الأســباب  كل  للأســد  توجــد 
راضيا عــن نجاحه في البقاء على مدى ســت 
ســنوات من الحرب الأهلية الدموية في بلاده. 
انتصاره في حلب يمنحه دفعة معنوية ويحرم 
المتمــردون من الأمل فــي الانتصار في الحرب 
علــى ســوريا. بــدون أمل وبــدون مســاعدة 
حقيقيــة مــن الخــارج، فــإن فرصة معســكر 
المتمردين في تغيير الوضع في ميدان المعركة، 
آخــذة في الزوال.  رغــم أن التمرد لا زال بعيدا 
عــن نهايتــه، ولا زال يحظــى بتأييــد أجــزاء 

في  المجتمــع  مــن  واســعة 
سوريا. 

إن مــن دفع ثمن انتصار 
بشار هم سكان حلب، التي 
الســوري  الزعيــم  دمرهــا 
كــي  حلفائــه  بمســاعدة 
تتحــول إلى نمــوذج ورمز 
الاخــرى  المــدن  لســكان 

فــي الدولة، وعلى رأســها العاصمة دمشــق، 
كــي لا يخطــر ببــال هــؤلاء الســكان الخروج 
ضده. ولكن يجــب الاعتراف بــأن التراجيديا 
في حلب، التي ينشــغل العالم بهــا، هي نقطة 
في بحر واســتمرار مباشــر للحــرب التي قتل 
فيها حتــى الآن حوالي نصف مليــون مواطن 
سوري، اضافة إلى 10 ملايين فقدوا منازلهم، 
وثلث السكان اصبحوا لاجئين خارج بلادهم. 
إن مصيــر حلــب هــو برهــان واضــح على أن 
المجتمــع الدولــي غير موجــود، ويبــدو أنه لن 
يكون موجودا أبدا، لا ســيما بالنسبة للسكان 
المدنيــن الذيــن وقعوا بين المطرقة والســندان 
وأصبحوا هدفا للنظام الديكتاتوري وحلفائه. 
حلب تُدمر وســكانها يُقتلون بالمئات والآلاف 
ويُطــردون من منازلهــم، لكن العالــم يصمت، 
باســتثناء بعــض التنديد أو الأســف من قبل 

القادة في اوروبا والولايات المتحدة.
 بالنســبة لإســرائيل، دروس معركــة حلب 
واضحة. أولا، من يعلق آماله ومســتقبله على 
مســاعدة المجتمع الدولي سيخيب أمله. العالم 
مــع الاقوياء والمنتصرين، ويفضل أن تســعى 
إسرائيل إلى تقوية نفسها كضمانة ضرورية، 
لو لم تكن وحيــدة، لبقاء وجودها ونموها في 
المنطقــة. ثانيا، الحرب في ســوريا لن تســتمر 
إلى الأبد. وانتهاءهــا بانتصار محتمل للنظام 
الســوري وحلفائه قد يكون أسرع مما توقعته 

إســرائيل. الأســد عاد إلى حلــب، ويحتمل أن 
يكون إلى هضبة الجولان التي خسرها لصالح 
المتمردين قبل عامين. ايضا نافذة الفرص التي 
فتحت أمام إســرائيل قبل بضع ســنوات، بأن 
تعمل بشــكل حر في ســوريا ضد ارســاليات 

السلاح إلى حزب الله، قد يتم اغلاقها. 
الأســد  بشــار  زال  لا  الآن  حتــى  ثالثــا، 
يخضــع لتأثيــر موســكو، إيران وحــزب الله. 
وللوهلة الاولى، موســكو هي صاحبة الموقف 
الاساســي. ولكن خلافا لروســيا التي توجد 
جوا وبحرا، وتعتبر ما يحدث في سوريا جزءا 
من لعبة دولية، فإن لإيران وحزب الله موطيء 
قدم على الارض على شكل الكثير من المقاتلين 
النظاميين أو المتطوعين في مليشــيات شيعية 

جندتها إيران من اجل القتال في سوريا. 
رابعــا، الانتضار فــي المعركة على ســوريا 
ســيحرر القوى والطاقات لــدى إيران وحزب 
اللــه من اجل التوجه إلى الهــدف التالي. فهما 
لا يبحثان عن مواجهة مع إسرائيل، ويرتدعان 
عــن دفــع الثمــن، لكــن الجــرأة والتحريــض 
ســيتغلبان بلا شــك في اليوم التالي. وأخيرا، 
الإرهــاب والراديكالية الاســامية لن يختفيا، 
بل ســيتعززان، حيث ســتتحول الاحداث في 
ســوريا إلــى ادوات لتجنيــد الدعــم ومحــرك 
لعمليــات اخــرى. إســرائيل بعيدة عــن حلب 
مئــات الكيلومترات، لكن يحتمــل أن تدفع هي 
التي  التراجيديا  ثمن  ايضا 
ذلــك  كل  هنــاك.  حدثــت 
يجــب أخذه في الحســبان 

والاستعداد لمواجهته.

إسرائيل اليوم 
2016/12/18

لا الأسلوب هو أسلوب الموساد ولا الهدف استراتيجي حتى تتكفل إسرائيل بضربه

قتل محمد الزواري: تصفيات داخلية أو جنائية  

يوسي ميلمان

  
كلما مر الوقت، تتبين علائم تطرح شــكا كبيرا 
على إمكانية ان تنســب للموساد تصفية مهندس 
الطيران التونســي محمد الــزواري. فيتبين من 
التحقيــق الاولي بــأن مطلقي النار لــم يعملوا 
بمهنية وبدقة يتميز بهما منفــذو اعمال الاغتيال 
الماضية المنســوبة للموســاد ضد علماء النووي 
الإيرانيين في طهران في ســنوات 2008 – 2011، 
ومســؤولين كبار من حــزب الله وعلى رأســهم 
»وزير دفاع« التنظيم عماد مغنية في دمشــق في 
2010 وحتــى تصفية محمود المبحوح، مســؤول 

حماس في 2010 في دبي. 
الــزواري بالكثير  المنفذون ســيارة  فقد رش 
من الرصاص، الامر الــذي لا تتميز به الاغتيالات 
الســابقة. وفي الســنوات الاخيــرة، وبالتأكيد 
في الاغتيالات التي وصفــت أعلاه، كانت طريقة 

أو  بالسيارات  الصقت  قنابل  بواســطة  التصفية 
زرعت فيها وشــغلت بواســطة جهاز توقيت أو 
بجهاز التحكم من بعيــد، وحتى من طائرات. اما 
استخدام اطلاق النار المباشر بمسدسات مع كاتم 
صوت من مســافة قصيرة فكان يميــز العمليات 
التي نسبت للموساد في السبعينيات، وفي المرة 
الاخيــرة فــي 1995 في مالطا فــي تصفية فتحي 
الشــقاقي، زعيم الجهاد الاسلامي.  حسب تقارير 
مختلفة، قبل يومــن من العملية، ارســلت  اليه 
في  تسكن  كتونسية  نفســها  عرضت  »صحافية« 
هنغاريا. مثل هذا الفعل المتمثل بإرسال عميلة عن 
جهاز سري قبل يومين من العملية، فيه مخاطرة. 
وذلك لأنه اذا ما ثار الشــك لدى لهدف، فمن شأنه 
أن يختبيء أو يبلغ مقربيه أو الشــرطة فيشوش 

بذلك العملية المخططة ويعرض المقاتلين للخطر. 
فضلا عن ذلك، فإنه حسب محافل التحقيق في 
تونس، فقد عثروا على مسدسات مع كاتم صوت 
وأربع سيارات استخدمها المنفذون واعتقلوا عدة 

مشــبوهين. اذا كان هذا صحيحا، فهو لا يشــهد 
على مهنية كبيــرة من جانب المنفذيــن وان كان 
هناك من ســيطرح حججا معاكســة – إذ سيقول 
ان هذه المخلفــات ابقيت عن عمد من قبل المنفذين 
للتشــويش على آثارهم ولتوجيــه التهمة نحو 
آخرين.  وبشــكل عام، فإن حــزب الله لا يحتاج 
إلى خبير طيران من تونــس. لدى التنظيم قدرة 
للوصول إلى المعلومــات والتكنولوجيا المتطورة 
في هذا المجال لدى إيــران. وفقط لتلطيف الوقع 
علــى الاذن: فحــزب اللــه نجح حتــى الان في 
أن يطلق نحو إســرائيل طائرات غيــر مأهولة، 
استغرق ســاح الجو زمن طويل كي يعثر عليها 
ويســقطها. كما أن حمــاس تنكب علــى تطوير 
طائرات غير مأهولة، ولكن هــي ايضا يمكنها أن 
تحصل على المعلومات وتطور الموضوع بمساعدة 

من إيران، وكذا من مصادر علنية على الانترنت. 
لا يــدور الحديــث عــن تكنولوجيــا مثيرة 
للانطباع، تصفية مهندس يعمل في هذا الموضوع 
ستؤدي بمنظمات الإرهاب إلى طريق مسدود. ان 
هدف التصفيات المنســوبة في الماضي للموســاد 
ولمحافل اســتخباراتية وقوات إسرائيلية خاصة 
اخرى هو المس بشــخصيات رفيعة المستوى في 
مواقع أساســية. شــخصيات تؤدي ازالتها إلى 
توجيه ضربة شــديدة للمنظمة. يبــدو أن هذه 
ليســت الحالة التي امامنا، ناهيك عن أن ليست 
الطائرات الصغيرة بــدون طيار التي توجد لدى 
حماس او تحاول تطويرها تشكل خطرا كبير بهذا 

القدر على إسرائيل يستوجب تصفيته. 
بتعبير آخر، الزواري، حســب ما نشــر عنه، 
لا يمكــن أن يعتبــر هدفــا اســتراتيجيا جديرا 
بالتصفية. اضافة إلى ذلك فإننا لا نعرف اذا كانت 
توجد عنه معلومات سرية وشهادات عن نشاطه 
في مجالات اخرى تعتقد إسرائيل أنها تهدد أمنها. 
ولكن اذا كان الزواري لم يعــنَ الا بما كتب عنه، 
فمشــكوك جدا أنه كان هدفا لتصفية الموســاد – 
وبالتالي فإن خلفية قتله مختلفة: شــخصية أو 
جنائية، وربما تصفية داخلية وتصفية حسابات 

لإحدى جهات الإرهاب التي عمل لحسابها.

معاريف 2016/12/18

 الخلافات في داخل المجتمع العربي حول 
الحرب في سوريا تطورت بسبب الصراعات 

السياسية للأحزاب

لدى الأسد كل الأسباب كي يكون راضيا عن 
نجاحه في البقاء على مدى ست سنوات من 

الحرب الأهلية الدموية في بلاده

““

خلافات  داخل العرب في الخط الأخضر إزاء ما جرى في حلب

عنصران من حماس يحملان صورة لمحمد الزواري مهندس طيران حماس بعد استشهاده

الطيران الروسي وطيران النظام السوري خلفا حلب مدينة أشباح

““
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مقال محمد عايش: فيلين والإدارة الأمريكية

اللوبي العربي
نقول مــــن واشنطن للكاتب القـدير محمــد عايـش 
نحــن من الخبــراء المتخصصين في أعمــال اللوبيات، 
وقد ســاهمنا فى رفـــع الحصار عـــن ليبيا عام 2007 
!؟ وقد أســـسنا مركز الجـــالية العربية في أمـــريكا، 

والآبــاك العـربيـة في واشنطن !؟
فـالـــدول العربية النفطية وغيـرهـــا يهمهـــا شراء 
الأسلحة والصواريـخ بمليـارات الدولارات عن تــدعيم 
الـلـوبــــي العـــربي القوي فــي أمريــكا !؟ وإدخل إلى 
مـوقـع منظمــــة السـلام العـالمـي في الولايات المتحدة 
وهــو بالعربية والإنكليــزيـــة وفي صفحــة العلاقات 
الدوليـــة )إنترناشيونال لينكس( فقـــد تـوقعنا فـوز 
دونـــالد تـرامـب قبـــل الانتخابــــات الأمريكيـة بـ 11 

يوما!؟

دكتور أسامـة الشـرباصي - واشنطن

مقال بسام البدارين:
قط الأردن السيامي ووحش إسرائيل

مقابر الشهداء
مقابر شــهداء الأردن مــن أبناء العشــائر الأردنية 
الحرة في القدس ونابلــس ورام الله والبيرة والخليل 
وجنين وغيرها من مدن فلسطين المحتلة شاهدا كبيرا 
على التضحيات الجســيمة التي قدمها أبناء العشائر 
الأحــرار وهم يدافعون عن مقدســاتهم في فلســطين، 
ومهما حاول العدو الصهيوني بث الفرقة والتشــرذم 
بين اهل الأردن فلن يفلح ما استطاع اليه سبيلا فنحن 

اخوة في الدين والدم وتاريخنا واحد ولغتنا واحد.
 ومــا يجمعنــا مــن أواصــر أكثر ممــا يفرقنــا بين 
العدو الصهيوني خليط شــعوب مــن مختلف الأعراق 
والأجناس واللغات »تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى« 
واخيرا لا يســعني القول الا أن الأردن ســيتجمع فيها 
كل أبنــاء فلســطين بعــد أن يطردهم المحتــل وعندها 
ســتصبح الأردن الشرارة التي ستشــعل نار التحرير 
لكل فلســطين من النهر إلى البحــر ومن رأس الناقورة 
إلى بئر الســبع وذلك مصداقا لقول رســولنا وقائدنا 
وقدوتنا رسول الله: صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الشــريف: »لن تقوم الساعة إلا وتقاتلون اليهود، انتم 
شــرق النهر وهم غربيه«. صدق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم

عزمي رشيد - مخيم الوحدات 

مقال جلبير الأشقر:
الذكرى السادسة لإنطلاق الانتفاضة العربية

مشعل الحرية
رحم الله الشهيد المظلوم محمد البوعزيزي .وأسأل 
الذين اتخذوا من دماء هذا الإنسان الطاهر زيتا لمشعل 
حريتهــم. هــل أنتم علــى العهد باقــون أم انتــم أرقام 
صعبة وسهلة أصبحتم في حسابات القوى الإقليمية 
والعالميــة . رحم الله عيــدا لم يولد أساســا وربيعا لم 
يأت، لكن بذور الورد ما زالت صالحة في أرض خصبة 

موجودة، وتبقى تونس ونحن وإياكم بكل خير.

أحمد - ألمانيا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أوباما أخطر رئيس في تاريخ أمريكا

العرب وفوبيا الاندماج في الغرب
رانية حلاق ٭

ضمنا مقهــىً صغيــراً في محطــة قطــارات لندن 
الرئيسة، هو صديق قديم لعائلتي ويعيش في بريطانيا 
. في حديثي معه عن الجاليات  منذ حوالي ثلاثين عامــاً
العربية المختلفة في انكلترا، اكتشفت معه عمق مشكلة 
اندماجها في المجتمع الإنكليزي، الكثيرون منهم عاشوا 
هنا عقوداً طويلــة ولا يزالون عاجزيــن عن التحدث 
باللغــة الانكليزية، ســبب ذلك أنهم فضلــوا الإنكفاء 
على أنفســهم ضمن جاليــة البلد التــي ينتمون اليها. 
يتســوقون من المتاجر العربية ويتعالجون عند أطباء 
عرب، كل أصدقائهــم من أهل بلدهم فقط، وهم حافظوا 
على عاداتهــم وتقاليدهم دون تغيير يذكر. لم يحاولوا 
مسايرة تطور المجتمع الجديد الذي يحملون جنسيته، 

هذا الخيار في العيش قد يبرره البعض بأنه تعويض عن الحنين المتقد 
لوطنهم المفقود، لكنه تبرير غير كافٍ عندما نرى نتائجه الســلبية على 
صعد التعليم والثقافة والمســاهمة في حركة التحضر المتســارعة، إنك 
عندما تندمج في المجتمع المضيف فأنت تســتفيد معارف جديدة كتعلم 
لغتهم وعاداتهــم والتعرف إلــى تاريخهم الذي أصبــح يعنيك مثلما 
يعنيهم طالما اخترت جنســيتهم وتمتعت بما يتمتعون به من حقوق ما 

يجعل عقلك حراً منفتحاً على آفاق واسعة لم تكن لتتخيلها. 
أنت من اختــرت العيش فــي هذه البلــد، لم يجبرك أحــد. فكيف 
لعائلة عربية يدرس أبناؤهــا في المدارس الغربية ومع ذلك تمنعهم من 
الانخراط في مجتمع الغــرب، وفي حال كان الوالدان بعيدين كل البعد 
عن هذا المجتمع فإن الاولاد سيعيشون حالة مزدوجة بين مجتمع اهلهم 
بلغته وعاداته وتقاليده ومجتمع اصدقائهــم المختلف تماماً. هنا يفقد 
الأبناء الشــعور بالانتماء فلا هم عرب ولا غربيون وهذا ســيعني لهم 
القلق وعدم التركيــز على إنجاز طموحاتهم بصفــاء وقوة. كي نخلق 
هذا التوازن لابد أن نعلــم ابناءنا أن حضارتنا وحضارة البلد المضيف 
هي بعض حضارة الإنســانية التي تهمهم كما تهم أبناء البلد الأصليين، 

وأعتقد أننا نخطئ عندمــا ندخل في عقولهم فكرة أننا 
ننتمــي للحضارة الأصــل والأهم. أعــرف العديد من 
العائلات التي قــررت العودة إلى وطنهــا عندما بلغ 
أبناؤها سن المراهقة بدافع الخوف عليهم من الانحدار 
الأخلاقــي وكأن هذه الدول بتطورهــا وتقدمها قائمة 
على مجتمعات »منحلة » أو »كافرة« لأنها لا تتبع تعاليم 
دينهــم ولأنهــا مجتمعات لا تمانع في شــرب الكحول 

وتؤمن بالحرية الجنسية بعد سن البلوغ. 
هذه الحرية الشخصية التي يمنحها الغربي لأبنائه 
لممارســة حريتهم في اتخاذ القــرارات التي تخصهم 
وحدهم وتعني حياتهم ومســتقبلهم، يرفضها العربي 
ويراهــا خاطئــة فينزوي ضمــن جاليتــه أو يرحل. 
النظــرة الدونية من العربي حيــال مجتمع الغرب هي 
في الأصل مســتقاة من فهم للديــن اقتصر على مفهوم 
الحرام والحلال ولكنه في الوقت ذاته يبذل كل جهد ممكن للوصول إلى 
دول الغرب ليتمتع بما توفره له من حقوق إنســانية وقوانين تؤمن له 
الحماية الإجتماعية والصحية والمعيشية دون النظر إلى هويته ودينه 
ومعتقده. ننتقد الغرب ونرفض ثقافته لأنها لا تشبهنا ولكننا في الوقت 
ذاته نتمتع بكافــة الميزات التي توفرها لنا تلــك الثقافة من حياة حرة 
كريمة آمنة. عشرات الآلاف من العرب صاروا علماء وأساتذة جامعات 

ومهندسين وأطباء مشهورين بفضل
وجودهم ودراســتهم في مدارس وجامعات ومراكز بحوث الغرب. 
والبعض منهم جلــس على مقاعد مجلس النواب والشــيوخ أو أصبح 
وزيــراً. لا يمكن للمنطق أن يقبل فكرة تخلف الغــرب أخلاقياً حتى من 

خلال ميراثنا الثقافي . يقول الشاعر العربي أحمد شوقي 
إنما الأمم الأخــاق ما بقيت   فإن هم ذهبــت أخلاقهم ذهبوا. وعلى 
ذلك فإن مفهوم الأخلاق عند الغربيين مختلــف عن مفهومنا له وعلينا 
أن نحترم خيارهم الأخلاقي طالما احترمــوا عقيدتنا ومنحونا الحرية 

الكاملة لممارستها.
٭ كاتبة من سوريا

توضيح من الجمعية التونسية
لمساندة الأقليات

الدستور الجديد
قــرأت على صفحــات الفيســبوك الحــوار الــذي أجرته 
صحيفتكم المحترمة مع الناطقة الرســمية لحزب ناشئ في 

تونس وحول مطلبه بمجلس وطني للأقليات الدينية:
النقاط المطروحة أول من بادر بهذه المطالب هي الجمعية 
التونســية لمســاندة الأقليات )نحن لا نحتكر هذه المطالب( 
لكــن كنــت أود من حزب ناشــئ يحترم نفســه أن يذكر من 
ناضــل قبــل حتــى صــدور الدســتور الجديد أي دســتور 

الجمهورية الثانية: 
من أجل التعامل على قدم المساواة مع جل الأديان. 

على عدم الإكتفاء بترسيخ الثقافة العربية الإسلامية في 
المناهج التربوية. 

على عدم حرمان أي مواطن تونسي من حقه في الترشح 
لرئاسة الجمهورية. 

على عدم حرمان المرأة التونســية »المسلمة« من حقها في 
شريك حياتها مهما كانت ديانته. 

كلّ هذه النقاط اســتعملها هذا الحــزب دون الرجوع إلى 
من أخذ على عاتقــه مواجهة مجتمع تقليدي وعانى الأمرين 

من أجل وضعها على طاولة النقاش. 
ولكم الروابط التي تدعم مراسلتي.

روضة صعيبي
منسقة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات 

بورصات عالمية
عــام 2008 أزاحت أمريــكا جمهوريين عن القيادة بعــد أزمة مالية لم 
يخلقوها، ســببتها ممارســة بنكية خاطئة في ســوق عقار أمريكي أدت 
لانهيار بورصات عالميــة وبغفلة من الزمن صعــد رئيس لا يصلح حتي 
لقيــادة الصومال أو كينيــا، فكافأ بنوكا بدل عقابها، وتزايد المهمشــون 

والمتسللون والجرائم والمخدرات. 
واختفت القيــادة لأمريكا وللعالم 8 ســنوات وتضعضع العالم الحر 
وشــعوبه فقامت روســيا وإيــران بمغامرات وحــروب كارثية ضيعت 
مواردهما وأذنابهما ناهيك عن جرائم حرب وضد الإنسانية وأزمة لاجئين 

فباتت عودة جمهوري لقيادة أمريكا والعالم مطلب أمريكي وعالمي.

تيسير خرما

القضايا الصعبة
كأن أوباما واجهة جاء بها انقلاب عســكري. أوباما انتخبه الشــعب 
الأمريكي وحســب الدســتور هــو وليس غيره من يرســم السياســة 
الخارجية. معروف عن أوبامــا أنه متردد وامتنع عن التصويت 129 مرة 
وخاصة في القضايا الصعبة عندما كان ســناتورا في ولاية الينوي وهذا 

فاق به كل زملائه.
هي سياسة أوباما وحده فقد امتنع عن دعم الثورة الخضراء في إيران 
2009 لانه اراد ان ينفذ وعده الانتخابي بالدبلوماسية مع إيران للتوصل 
للاتفاق النــووي ومن اجل ذلك تخلى عن واجباته في ســوريا كرئيس 
اكبر دولة عظمى لانه لم يرغب بازعاج إيران برغم اســتخدام الكيميائي 
مــن النظام الســوري، لأنه مؤدلج لم يصغ لحاشــيته وزيــري الدفاع 
والخارجية ومدير الاســتخبارات ورئيس اركان الجيش الذين نصحوه 

بتسليح المعارضة السورية في 2012، بل اقال جنرالين لمواقفهما المتشددة 
تجاه إيران وقد عينهما ترامب بمناصب عالية الدفاع ومستشــاره للأمن 
القومي كما اقال وزير الدفاع تشــاك هيغل الذي انتقد سياســته بانه لا 

يمكن الطلب من المعارضة السورية ان تقاتل تنظيم الدولة دون النظام.

جمعاوي جمعة

جيمي كارتر
رئيــس ضعيف ويذكرنا بالرئيس الديمقراطــي الضعيف جدا جيمي 
كارتر والذي في حقبته حدثت أكبر أحداث تاريخية في العالم الإسلامي 
بل في العالم وذلك بســبب ضعفه الذي تســبب في أن يتجرأ البعض .. 

وكأن التاريخ يُعيد نفسه .. 
الســوفييت يتجرأون ويغزون افغانســتان بســبب ضعف الرئيس 
جيمي كارتر .. والثورة الخمينية تُســقط أهم حليف لأمريكا في الشرق 
الأوسط شاه إيران ولا يستطيعون حمايته .. ثم يفشل الرئيس الضعيف 

في تحرير الرهائن الأمريكيين ..
 وعندم يســقط الرئيــس الضعيف ويأتي الجمهــوري القوي ريغان 
تتغير جميع المعــادلات .. الجهاد الافغاني ضد الســوفييت بدعم الدول 
الإســامية .. يا للمفاجأة !!! ثم صدام يغزو إيران .. بدعم أمريكي .. الآن 
المشهد نفسه يتكرر في عهد أوباما الضعيف .. أمريكا تخسر اهم حلفائها 
الرئيس المصري حسني مبارك .. وروسيا تغزو بلدا مسلما إسمه سوريا 

!!
هل يلعب الرئيس المنتخب دونالد ترامب دور الرئيس ريغان ويبدأ في 
إصلاح ما أفسدته سياســة الرئيس الديمقراطي الضعيف أوباما حمامة 

السلام ؟ 

دزموند خليل - سان فرانسيسكو

سرقة المتاحف
المشكل أن كل دولار تصرفه الإدارة الأمريكية على السياسة الخارجية 
أو على غزواتها الخارجية فهي تجني أضعافه بكثير أما بالنهب المباشــر 
لخيرات البلاد وســرقة المتاحــف والبترول …أو بطريقة غير مباشــرة 
بإرغام الدولة المحتلة علي الإمضاء على اتفاقيات مجحفة وغير قانونية 

لمدة 100سنة أو تزيد.
 والمصدر الأخير هو إرســال الفاتورة إلى بعض الدول لدفعها بذريعة 

حفظ أمنها واستقرارها نتيجة هدا التدخل )الإمبريالي(.

يونس - المغرب

دواع إنسانية
أخطر رئيــس وأكبر ثعلب في تاريخ أمريكا ســعى إلى خدمة مصالح 
بلده بمكر ودهاء بدون أن يطلق رصاصة واحدة كما قلت أســتاذ فيصل. 
ورط روســيا بكل أســاطيلها في المســتنقع الســوري ومعها حلفاؤها 
الصفويون وأمريكا وربيبتها إســرائيل ترقصان فرحا وهي ترى خراب 
البيوت بأيدينا. الخطوط الحمر أو الســود تلتــزم بها أمريكا أو لا تلتزم 
وفــق مصالحها. بإمكانها أن توقف الحروب وبإمكانها إشــعالها وإطالة 

أمدها إن رأت في ذلك مصلحة لها. 
فلنأخــذ العبرة من الحــرب الأهلية في لبنان التــي تم إيجاد حل لها 
ولو مؤقتا عندما استشــعرت أن مصلحتها تقتضي ذلك مادام ذلك يخدم 
مصالحها في »البزنس« عبر استثماراتها في تجارة الموت بتوريد السلاح 
للعرب ليكدسوها حتى تصدأ وإسرائيل هانئة تعيش في أمن وأمان وإذا 
رأت يوما ما أن النظام الســوري يلعب بذيلــه لا يلبي لها مطامحها وهو 

شيء مستبعد لهذا النظام العميل.

 وإســرائيل بدأ يحوم حولها خطر ما عندها ستضطر للتدخل لحل ما 
حتى لا تضيع منها كعكتها الدسمة

تحت شعار: »دواع إنسانية«.

فؤاد مهاني- المغرب

دولة مؤسسات 
كما هو معروف أمريكا لا يحكمها رئيس ..بل مؤسسات وأجهزة تحرك 
الرئيس في الاتجاه الذي تريده…أوباما هو الرئيس الأكثر اهمالا من قبل 
تلك المؤسسات حيث أنها لم تطلق يديه في اي من القرارات الاستراتيجية 

على الصعيد الداخلي والخارجي.. 
ولنذكــر أن وعده الانتخابــي بإغلاق معتقل غوانتنامو لم يســتطع 
تنفيذه بســبب رفض تلك المؤسســات لذلك…على كل حال عصر أوباما 

يسجل أسوأ العصور التي عايشتها الأمة العربية ..

رفيق كمال

الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين
الفرق بين أوباما وبوش الابن هو بين الديمقراطيين والجمهوريين.

كل فترات حكم الجمهوريين حروب ودمار بعكس الديمقراطيين تهديد 
بحروب فقط ووعود لا تنفذ.

وأنا أعتقــد أن فترة ترامب ســوف تكون فترة صعبــة على كل دول 
الشرق الأوسط.

محمد صلاح

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom
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لا أحد يستطيع أن يقتل البشر مثلي...

المفاخرة كثيرا على غرار
دونالد ترامب

رانية حلاق
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أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
استشعرت مخاطر التقارب

 بين روسيا وتركيا

أحمد بيضون*

عبد الحليم قنديل*

لطفي العبيدي*

د. عصام نعمان*

الدولة والثروة
لا يظهر أثرٌ، في كلّ من العصرين الحجري القديم 
والحجري الوسيط، لمن سمّاهم آلان تستار »موتى 
المرافقة« )وهم الذين كانــوا يُنحرون أو ينتحرون 

لـ«يرافقوا« سيّدهم في ضريحه(. 
وهو ما يحمل هذا الأنثروبولوجي على استبعاد 
وجود »الولاءات الشــخصية« بما تنطوي عليه من 
أصناف التبعيــة أو على افتراض الضآلة في وجود 
هذه الــولاءات بحيث لم يخلّف وجودها أثراً يذكر. 
فما عســاه يكــون المجتمــع الخالي مــن الولاءات 
الشخصية؟ يقول تستار إن هذا المجتمع الأخير هو 
الذي تســتغرقه علاقات القرابة ويرى مثالًا ساطعاً 
له مجتمع الأستراليين الأصليين )الأبوريجين(. فإن 
ضروب الممارســة كلّها عند هؤلاء )مــن اقتصادية 
ودينية وتزاوجية، إلخ.( تنتظم بمنطق الشــبكات 
القرابية. وذاك أن كلّ أبوريجيني يرى نفسه قريباً 
من جهةٍ ما لكلّ مــن يلتقيه.. بما فــي ذلك الباحث 

الإثنوغرافي الذي يحاوره مثلًا. 
هــذا يــورثُ عُصَبــاً قرابيــة تبقى موســومة 
باللامســاواة فتحتمل التبعية من شخص لشخص 
ولكن باســم القرابــة دائماً. ومن ذلــك أن الحرب 
عندهــم تتخذ صورة الثأر. فإذا ســقط قتيل، مثلًا، 
عمدت أرملته إلى مضاجعة رجالٍ تُلزمهم، على هذا 
الثأر للمغدور، ولكن هؤلاء يدخلون  النحو، بطلب 
في فئة قرابية مقرّرة سلفاً تجمعهم بالقتيل. ويتّسم 
نظام القرابة في هذا المجتمع بتشعّب وتعقيد بالغين 
يجعلان قدرته على الاســتيعاب غير محدودة. أما 
القاعدة العامّة التي يشــير إليها هذا المثال فهي أن 
المجتمع المؤسّــس كلّياً على القرابــة يصبح مقاوماً 
مبدئيّاً لنموّ ما يسمّيه تستار »العلاقات الشخصية« 
ولما يتبع ذلك مــن خصائص بينهــا احتمال ظهور 

الدولة.
فكيف ولمــاذا تولد الولاءات الشــخصية حيث 
لم تكــن موجودة؟ يحلّ تســتار هــذا اللغز بكلمة 
واحدة حاسمة: الثروة.. فحيث تظهر الثروة تظهر 

الولاءات وفي ركابها التبعيات.
ميلانيزيا،  )أفريقيا،  التقليديــة  المجتمعات  ففي 
أمريكا الشــمالية(، لا ينتج نظام ملكية الأرض ريعاً 
ولا يفضي إلى تراكــم ولا وجود للعمل المأجور. وما 
يتحصّل من منتجاتٍ لا يمكّن من التحكّم بوســائل 
الإنتاج ولا بالبشــر غير المالكين لهذه الأخيرة، بل 
الثروة مهمّةٌ هنا لصفٍّ آخر من الأسباب. فإن كثيراً 
مــن المبادلات الماديّــة تقع على منتجاتٍ مشــغولة 
بعناية، ولكن لا »نفــعَ« فيها. وإنما تظهر ضرورتها 
في المبادلات الاجتماعيــة وأهمّها ما تعلّق بالزواج. 
تلك وظيفة الثروة »الأعمّ« ههنا، ولكن هذه القاعدة 
لا تســري في تلك المجتمعــات كلّها، ففــي بعضها، 
يدفع الرجل من شــخصه، لا مــن ثروته، للحصول 
علــى زوجة. من ذلك، مثلًا، حصــة من ناتج صيده 
يؤدّيها لحماته المفترضــة، حتى قبلَ ولادة الزوجة 
الموعــودة، ويثابر على أدائها مــدى الحياة، أو هو 
يتعهّــد بخدمة حميّــه المقبل مدّةً مــن الزمن تطول 
أو تقصــر. لا نفــع اجتماعيّاً من الثــروة ههنا )في 
أســتراليا، في أمازونيا(: القتيل، مثلًا، يقابله قتيلٌ 

أو امرأة ولا تقبل له ديةٌ مادّية.
الزراعة،  ولادة  فأورثتهــا  الحاســمة  النقلة  أمّا 

وهي النقلة من اقتصاد الخدمة إلى اقتصاد الثروة، 
فحيث راح يمارَس التخزينُ وتربية البهائم، أصبح 
الزواج يقتضــي »ثروةً« منقولة. وأمّا عواقب ظهور 
الثروة هذا فجســيمة، وأهمّها ظهــور التفاوت بين 
الأغنياء والفقراء. مع العلم أن »مجتمع المســاواة« 
لم يوجد، في قول تســتار، تحت أيّ ســماء. فحتى 
الجماعات التي لا ثروة فيهــا تعرف ضروباً أخرى 

من التفاوت.
في أيّ حالٍ، لا يســع الفقير الزواج، حيث تصبح 
الكلمة للثــروة، إلا بإنعامٍ مــن ذوي الاقتدار: ذاك 
هو منطلق العلاقة بين »المعلّم« و«المحســوب«. في 
مجتمعات أســتراليا الأصلية، يتوفّر والدُ الفتيات 
على سلطة، ولكنها تبقى محدودةً بإملاءات القرابة 
وبعدد الفتيــات القابلات للتزويــج. هذه الحدود 
تضمحلّ حيــث تصبح الثروة، لا القرابة، أســاس 
المحســوبية. النقلــة –  أو القطيعــة –  الثانية، في 
مجتمعات اللادولة، هي ظهور الرّق. وذاك، قبل كلّ 
شيء، أن العبد لا نَسَــبَ له، فحتّى المسترَقّ بالدَيْن 
يجري إخراجه من نَسَبه، هذا أمرٌ يتعذّر تصوّره في 
مجتمع أســتراليّ أصليّ. في مجتمعات المحسوبية، 
يســتقيم أن تنشــأ علاقات خارجَ نطاق القرابة مع 
أناسٍ يبقون ذوي قرابةٍ بآخريــن. أمّا الرّق فيمنح 
ســلطةً تامّةً على الواقعين فيه لا تَمنح المحســوبية 
مثيــاً لها. فهي ســلطة علــى أتباعٍ لا أقــاربَ لهم 
يتكشّــفون عن ولاءٍ راسخ. ولا يندر أن يُلحَق العبد 
دِه إذا أصبح عجوزاً أو كان مولوداً من  بنسبِ سَــيِّ
محظيّة. يحصل هــذا حتى في المجتمعات الأمومية. 
ولا يفوت تستار التنويه بما تثيره طواعية العبد من 
استغراب في زمننا الأليف لمثال التمرّد. تلك طواعية 
لا تحجب وجــود العبيد »الســيّئين« – »الأنجاس 
المناكيــد«، بعبارة المتنبّي – وقــد وُجِدت للخلاص 
من هؤلاء طرقٌ مختلفة: »الأضحيةُ«، مرافَقةُ السيد 
في ضريحه وتجوز على »الَحسَن« وعلى »السيّئ«، 
الحــربُ ويُفْتك فيهــا بالذكــور البالغــن، عادةً، 
ويستبقى الصغار والنســاء أسرى، وتبقى الحرب 
مصدرَ الرقيق الأوّل وهي، فَوْقَ ذلك، تشــدّ العُرَى، 

في كلٍّ من جهتيها، ما بين القائد وأتباعه.
 ونحن لا نعلــم متى وُلد الرّق. ولكــن نعلم أنه 
يولد في مجتمعــات تعرف »الثــروة« وأن ولادته 
ســابقةٌ لولادة الدولة. يولد حيــث يوجد زرّاعون 
أو صيّــادون- قطّافــون يمارســون التخزين. لم 
يأتِ المسلمون ولا المســتعمرون الأوروبيون بالرقّ 
إلى أفريقيا مثلًا. ولم تتوسّــع رقعته بـ«الانتشار« 
من المجتمعــات ذات الدول إلى غيرهــا. فإنما الرقّ 
مؤسّســة ضاربة في القدم عرفتهــا أفريقيا الدول 
وأفريقيــا الــادول، وعرفها جنوب شــرق آســيا 
وأمريكا الشمالية. فيما امتنع ظهوره في مجتمعاتٍ 
من الصيّاديــن ـ القطّافين هي تلــك التي لم تعرف 
التخزين، وهي نفســها المجتمعــات التي لم تعرف 

الممالك.
يعزو تســتار وجود الرقّ في مجتمعات بعينها، 
وغيابه عن أخرى تنتمي إلى الفئة عينها لجهة نمط 
الإنتاج، إلى انشــعابٍ في مســار التطوّر. فيرى أن 
المجتمعات ذات »الثروة« يبقــى محتملًا فيها قبول 
الرقّ ورفضــه. ولكن الإقبال عليه يرجّح اشــتداد 

بأس السلطة. ويوحي المجموع الفرعي الذي يمثّله 
الاســترقاق بالدَيْن بانشــعاب في تصوّر الجماعة 
لنفســها يجعل بعض الجماعات تتقبّله فيما تأنف 
منه أخرى. ولكنّ الرقّ بالدَيْن، إذ يقترن بســيادة 
الثروة وبالرقّ الخارجي، يرفع درجةً أخرى شــدّةَ 
بأس الســلطة. ولا غروَ أن المجتمعات التي يحصل 
فيها هذا الاقتران هي نفسها التي تزدهر فيها أنواع 
الولاء الشــخصي كلّ الازدهار. وما ينشأ من ذلك، 
صيغةً للسلطة، ليس سوى دولة الاستبداد. على أن 
هذه لا تلبث أن تنحو نحو تنظيمٍ آخر للولاء ينتهي 
إلى إحلال جيش من البيرقراطيّين محلّ أهل الولاء 
الشــخصي. يستوي هذا الاســتبدال، حيث يمكن، 
شرطاً لتماســك ســلطة الدولة التي تكون عوامل 
الولاء الشــخصي قد أخذت تخلخل أركانها بعد أن 

كانت عواملَ لإرساء استبدادها.
وجدتُ لكتاب تستار هذا فوائدَ يمكن أن يجنيها 
منه منتمون إلــى »قارّتنا« الفكرية، وقد طَبَع جهود 
كثير مــن مثقّفيها لتمثّل بنى مجتمعاتهم وتفســير 
حركتها، ووصف القــوى الضالعة في هذه الحركة 
تصــوّرُ »العصبيــة« المقتــرض من ابــن خلدون 
مباشــرةً، على اختلاف في وجوه استعمالهم هذا 
التصــوّر، وهذه جهودٌ تُســتأنف اليــوم، معتمدةً 
المقاربة نفســها، فيما نرقب صمودَ بنى الاســتبداد 
هنــا وهناك لصدمــات قــوى التغيير واســتيلادَ 
البنــى ضروباً من الاســتبداد تَخْلف أخرى. فنحن 
نســتدعي لتفســير ما نعاينه عصبيّــة الطائفة أو 
عصبيّة القبيلة أو صيغَ مزجٍ بينهما قد يداخلها بُعْدُ 
العصبية القومية أو شبه القومية أيضاً. لا ريب في 
وجاهة هذا الاســتدعاء. ولكن مــا تنبّه إليه قراءة 
تســتار هو إمكان أن يكون الاســتغراق في مشاهد 
يبدو انفجــار العصبيات طاغياً عليها قد حجب عنّا 
تكاوين وعوامــل أخرى هي وحدهــا القادرة على 
ســدّ عجز العصبية التفسيري الذي يسهل الوقوف 
عليه، عند طرح مســائل عدّة ذات وجاهة، إذا نحن 
لجمنا شــيئاً ما غوايةَ هذا التصوّر. هذا مع العلم أن 
ابن خلدون يستوقف تستار مليّاً... ولكن من الجهة 
الأخــرى للعصبية: من جهة العوامــل الضالعة في 
ضرب العصبية وإبعادها عن ساحة السلطة وليس 

من جهة استوائها أساساً لهذه الأخيرة.   
ذاك أن تســتار يعرض حالاتٍ يتّضــح معها أن 
الأساس العصبيّ للاســتبداد لا هو واجب الوجود 
ولا هــو كافٍ إذا وُجد. اســتطراداً يجعــل وجودُ 
الأسس الأخرى إمكانَ »صمود« الاستبداد، في وجه 
خصومه، بعصبية ضعيفة أو ضئيلة أمراً لا يعصي 
على الفهم... ويوجب التفاتَ الخصوم إلى الأسس 

الأخرى أيضاً.
ما يبرزه تســتار ليس مثولَ الدِين )أو الطائفة( 
ولا مثولَ القرابة أو النَسَــب في واجهــة الفعل بل 
إيثاقَ المصائر الشــخصية إلى شــخص المســتبدّ. 
وهو أمر تبقى السلطة الشخصية قادرةً عليه حتى 
في الدولة المركّبة إذ هــي تنحو نحو إحالة العلاقة 
المركّبة أو التسلسلية بالسلطة إلى علاقة شخصية. 
وفــي الــدول العصرية، يمنــح اســتبقاء التركيز 
في ســلطة التصــرّف بمــوارد الدولــة ومقدّراتها 
وأجهزتهــا شــخصَ الحاكــم قــدرةً مهولــة على 

شخصنة الاســتتباع. فيسع »العنفَ المحتكَر«، بناءً 
على قاعدةٍ من هذا القبيــل، أن يتفلّت من كلّ عقال. 
وذاك أن استتباب الشخصنة في قمّة الدولة تسْهُل 
معه أشــياء كثيرة: تهميشُ الضوابط السياســية 
والقانونية بتهميش القانون نفســه أو باستسهال 
خرقه كلّمــا لزم الأمر، تهميشُ المؤسّســات القائمة 
بحكم الدستور والعاملة بموجب القانون، بالتالي، 
تهميشُ السياســة بمــا هي تنظيمٌ مســتقلّ للقوى 
الاجتماعيــة وتقابلٌ وتفاعلٌ بينهــا يتمخّضان عن 
تدبيرٍ للشأن العامّ، إلخ... عِوَضَ هذا كلّه، وهو كلّه 
أصولٌ وهيئاتٌ وأعمــالٌ معرّضة لفعل الزمن، يظهر 

»الأبد« على أنه صفةٌ طبيعيّةٌ للمستبدّ.
من جهة »الرعيّة«، يُبرز تســتار ما يسمّيه الرقّ 
الطوعــي عنواناً عريضاً لا نــراه يُخرج من دائرته 
الرقَّ الآخر فعلًا إذا انتبهنا إلى تشــديده على غلبة 
الولاء في ســلوك العبيــد وعلى رســوخه. ولكن 
الازدواج الماثل في عبارة »الرقّ الطوعي« قد يشي، 
متى خرجنا من دائرة الرقّ المؤسّسي، بترجّح رعايا 
الاستبداد ما بين التسليم بالاستبداد خوفاً وتجاوز 
الخوف إلى الولاء لشخص المستبدّ والتعلّق الشديد 
به. في كلّ حــال، يوحي تصوّر الــرقّ الطوعي، إذ 
يندرج في مســاق بحثٍ في »العلاقات الشخصية« 
ودولة الاســتبداد، بوجود قوّة إســنادٍ للاستبداد 
تقع في خارج النطاق العصبي، ولكن لا يحول حائل 
مبدئي دون اختراقها هــذا النطاق وطبْعِه بطابعها 
أيضــاً.  على أن دائرة »العلاقة الشــخصية«، وهي 
واســعة جدّاً في حال من يحتكر التصرّف بمقدّرات 
دولة، تبقى نابذةً مهما اتّسعت. فتنحو إلى استبعاد 
كثرةٍ مــن الرعايا وتشــكيكهم في صــاح الحال، 
التــي هم وبلادهم فيها وإلى تهيئتهــم للتمرّد حالما 
تجتمع شروطه. ولكن هذه حكاية أخرى هي حكاية 
»الدولة والثورة« لا حكاية »الدولة والثروة« التي 

يخلص إليها كتابُ تستار.
تبقى ملاحظــةٌ أخيرة: وهي أن انتهاء تســتار 
إلى تنصيب »الثروة« شــرطاً لظهور الدولة يردّنا 
إلى نقده نظرية الدولة الماركســية )أو الإنجلزية، 
على التحديد( في الصفحات الأولى من كتابه. فهذا 
التنصيب يبدو للناظر المتعجّل عودةً إلى الاقتصاد 
بما هو صاحــب القول الفصل فــي توجيه الحركة 
الاجتماعية  الطبقة  وإلــى  للمجتمعات،  التاريخية 
بما هي ركنٌ ركــن لبنية المجتمع. ولكــن هذا الفهم 
لتســتار تعتوره العجلة فعــاً. وذاك أن »الثروة« 
تبدو له مسخّرةً في المجتمعات التي هي مدار بحثه، 
لتحصيل السلطة وحفظها ونمائها لا العكس. وهو 
قد كان أوضح أن الموازنة الحسّــية بين دور السلطة 
ودور الثــروة فــي مجتمعاتٍ مختلفــة التكوين لا 
تفضــي بالضرورة إلــى اعتبار أيّ منهما وســيلة 
ــلة،  ّـ مؤبّــدة يقتصر دورها على طلب الأخرى المجل
من جهتها، بأبّهة الغاية وعلى نمائها وحمايتها. ذاك 
أيضاً أن مثال »العلاقة الشــخصية« نفسه، وهو ما 
هو في تصوّر هذا الباحث لأصل الدولة، مثالٌ صعب 
الإدراج في المنظور الطبقي. ولكــن هذا كلّه حديثٌ 

)طويلٌ( آخر أيضاً.   

*كاتب لبناني 

 توجهات ما بعد حلب:
بوتين لاستئناف المفاوضات

وترامب لمناطق آمنة 
ومتابعة الحرب 

ســوريا  في  الوضع  ســيكون  كيــف 
والإقليــم بعدمــا تّم تحريــر حلــب من 

تنظيمات الإرهاب؟
ســؤال كبير بحاجة إلــى وقت طويل 
لإيجــاد جوابٍ وافٍ عنــه. ما يمكن قوله 
الآن أن خروج معظــم تنظيمات الإرهاب 
من حلب بمواكبة روســية وتركية، يشير 
فقط إلى ملامح لما ســيكون عليه الوضع، 

بانتظــار المزيد من المؤشــرات والتحركات التي تشــي بالمرامي 
الحقيقية لأطراف الصراع.

لعــل أول المؤشــرات البازغة أن الاتفاق علــى إخلاء المدنيين 
والمســلحين كان نتيجــةَ مفاوضات روســية - تركيــة بمعرفة 
الســلطات الســورية. أما المحادثات التي آلت إلى التفاهم على 
إجراءات تنفيذ الاتفاق فكانت ســورية – ســورية، بمعنى أنها 
جرت بين »وسيط« مدني سوري، الشيخ عمر رحمون، والمسؤول 
العسكري لحركة »أحرار الشــام« في حلب الفاروق ابو بكر. كِلا 
الوســيطين تحرّكا بمتابعة حثيثة من ضباط ســوريين، كما من 

مسؤولي فصائل إرهابية غير خاضعة لـ«جيش فتح الشام«.
تعثرت المحادثات بين الوســيطين نتيجةَ شرطين أصرّ عليهما 
طرفان اساســيان: تركيا، ومن ورائها الولايات المتحدة وحلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« من جهة، والحكومة السورية بدعم 
من روســيا من جهة اخرى. تركيا وامريكا اشــترطتا أن يتضمن 
الاتفاق تســهيل نقل نحــو 150 ضابطاً أطلســياً )بينهم ضباط 
أمريكيون واتراك( عالقين في شــرق حلب إلى الحدود السورية 
– التركيــة. أما الحكومة الســورية فقد اشــترطت تأمين خروج 
عشــرات الجرحى والمرضى والمســنّين من الرجال والنساء من 
كفريا والفوعا المحاصرتين إلى مناطق سيطرة الجيش السوري. 
وكان أن تكفّلت تركيا بتأمين خروج الضباط الأطلســيين ونقلهم 
إلى اراضيها، فيما تكّفل ضباط روس عاملون في سوريا بخروج 
الجرحى والمسنّين من كفريا والفوعا وتسليمهم للجيش السوري 

فور البدء بتنفيذ العملية.
هذا التعاون الوثيق بين موسكو وانقرة لتظهير الاتفاق، ومن 
ثم لرعاية تنفيذه على الارض أشّــر ويؤشــر إلــى وجود اتفاق 
بين الطرفين على خطوات سياســية لما بعــده. بالفعل، لم يتأخر 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين عن الاعلان، خــال زيارته 
طوكيــو، أن بلاده تدعو إلــى العمل لوقفٍ لإطلاق النار يشــمل 
الاراضي الســورية كلها، كما إلــى اســتئنافٍ للمفاوضات بين 
السوريين انفسهم، أي بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة 
الســورية غير المســلحة. اكثر من ذلك، أعلن بوتين أن موســكو 
وانقره تقترحان اتخاذ مدينة استانة، عاصمة كازاخستان، مقراً 
لمفاوضات سورية – ســورية مرتقبة من دون اعتبارها بديلًا من 

جنيف.
الولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا استشــعرت مخاطر 
التقارب بين روســيا وتركيــا واتفاقهما على إجــراءات مقاربة 
متناســقة للوضع الســوري بعد انتهاء الحرب فــي حلب. لذلك 
ســارع الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترامــب إلى الاعلان 
عــن تأييده إقامة مناطــق آمنة بتمويل خليجي داخل ســوريا، 
من أجل احتواء اوضــاع المدنيين. هذا الاعلان فسّــره محللون 
ســوريون بأنه مجرد رشوة سياســية لتركيا من أجل مشاركة 
الولايات المتحدة في الضغط على ســوريا، سياســياً وعسكرياً، 
بغية تطويق مفاعيل انتصارهــا الاخير في حلب، وذلك بمتابعة 
الحرب لدعــم المركز التفاوضي لفصائل المعارضة الســورية. مع 
العلم أن المناطق الآمنة اقتراح قديم لحكومة اردوغان في ســياق 
خططها السياســية والميدانية لمواجهة محاولات القوى الكردية، 
السياســية والعســكرية، الرامية إلى ربط مناطق سيطرتها في 
محافظة الحسكة شــمال سوريا الشــرقي بمنطقة سيطرتها في 

عفرين شمال سوريا الغربي.
الى ذلك، ثمة طرفان اقليميــان قلقان من مفاعيل تحرير حلب 
على مصالحهما الامنية والسياســية. بعض دول الخليج، بقيادة 
الســعودية، دعا عبر اجتماع طارئ لجامعة الــدول العربية إلى 
ادانة قســوة القوات السورية في قصفها المدنيين في احياء حلب 
الشــرقية. فوق ذلك، أبدت دول الخليج قلقها لعدم استشــارتها 
في مسألة مستقبل سوريا، قبل وقف اطلاق النار المرتقب تمهيداً 

لمباشرة مفاوضات الحل السياسي.
»اسرائيل« قلقة ايضاً من مفاعيل إخراج التنظيمات الإرهابية 
من حلب لكونها ترفع معنويات الرئيس بشــار الأســد وتصلّب 
تصميمه علــى تحرير ســائر المناطــق الواقعة تحت ســيطرة 
»داعش« وحلفائه. وقد عبّر البروفســور إيال زيسر، الأكاديمي 
والباحث في »معهد ديان لدراســات الشرق الأوسط وأفريقيا«، 
عن قلق »اسرائيل« وخيبتها بقوله : »إن انتهاء الحرب في سوريا 
)...( من شــأنه أن يُغلق نافذة فرصٍ فُتحت امام »اسرائيل« لدى 
نشــوب الحرب هناك، تتيح ضمــن أمور اخرى إمــكان توجيه 
ضربة قاســية إلى حزب الله في الاراضي السورية« )»يديعوت 

احرونوت« 22/12/2016(.
الخوف مــن تداعيات عودة حلب إلى حضن الأســد والخيبة 
من سياســة الرئيــس الامريكي المنتهيــة ولايته بــاراك اوباما 
لخذلانها فصائل المعارضــة المعادية للرئيس الســوري، حملت 
قياديين اسرائيليين موالين ومعارضين، كما كبار حاخامي اليهود 
الشــرقيين والغربيين على مطالبة حكومة نتنياهو بإعادة النظر 
بسياستها حيال الحرب في سوريا، على نحوٍ يؤدي إلى مجابهة 

اشد لمحور المقاومة المؤلف من سوريا وايران وحزب الله.
هذا التصعيد في الموقف ضد دمشــق وطهران امتد إلى باحثي 
»معهد الأمن القومي« الإســرائيلي وخبرائه. فقد نشــر الباحث 
أودي ديكل في »مباط عال« )14/12/2016( تحليلًا جاء فيه: »على 
افتراض انه بعد سقوط حلب ستحاول قوات الأسد، بتشجيع من 
ايران وحزب الله، توجيه مجهودها نحو جنوب سوريا من أجل 
السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين، فإن قتالًا 
سيدور في مثل هذا الوضع بالقرب من الحدود في هضبة الجولان 
بمشــاركة قوات ايرانية وقوات من حزب الله مع خطر كبير بأن 

تنزلق الأحداث إلى داخل اراضي اسرائيل«.
هكذا يتضح أن »اسرائيل« تنظر إلى تداعيات تحرير حلب من 
تنظيمات الإرهاب في منظور تنامي قوة ايران ونفوذها وانعكاس 
ذلك كله علــى امنها القومي. غير أنها تتأنّى في اتخاذ موقف أكثر 
حزماً وفعالية حيال مســتقبل الصراع في سوريا، بانتظار تسلّم 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب ســلطاته في 20/1/2017 ومعرفة 
توجهات سياســته حيال روســيا واحتمال تعاونه مع الرئيس 

بوتين على مواجهة منسقة ضد تنظيمات الإرهاب.
الكل، على ما يبدو، في انتظار ما سيفعله ترامب..

*كاتب لبناني

عن الإرهاب والأمن والسياسة

التدخل السافر في شؤون العالم الإسلامي وعسكرة المنطقة

 طوفان الأحزان يجتاح نفوس المصريين، وكأنه لا تكفيهم 
صدمات الصعق الكهربائي في أفران غلاء الأسعار، فقد عادت 
حوادث الإرهــاب من جديد، تضرب في قلــب القاهرة وعلى 

أطرافها.
فمــن عملية الهــرم التي راح ضحيتها ســتة من شــهداء 
الشــرطة، وإلى التفجير المفجع في »الكنيســة البطرســية« 
المجــاورة للكاتدرائية المرقســية الكبرى بالعباســية، حيث 
يفتــرض أن الإجراءات الأمنية تكون على أشــدها، رغم ذلك 
جــرى الاختراق الإرهابي، ودخلت المتفجرات بسلاســة إلى 
قاعة الصلاة، وأدت إلى دمار مفزع، وسقوط عشرات الشهداء 

وأضعافهم من المصابين والأسر المكلومة.
ولا نريد أن نتوقف عند مراســم الفلكور المعتاد، ومن نوع 
الترحم المطلوب على أرواح الشــهداء والشــهيدات، وإقامة 
الجنازات الشعبية الحارة، وإعلان الحداد الرسمي، والنعي 
على همجيــة الإرهابيــن، وابتعادهم عن صحيح الإســام 
الذي هــو منهم براء، أو ربط ما يجرى بقــرارات قضائية، أو 
بمتغيــرات سياســية، أو حتى بالمؤامرة علــى مصر، التي لا 
تتوقف جولاتها، فــكل ذلك مفهوم ومقــدر، ويعكس تضامن 
المصريين الفطري فــي الملمات، ويؤكد علــى مبادئ الوحدة 
الوطنية الراسخة رغم قســوة الظروف، لكن هذه الطقوس 
المعتادة لا تكفي، ولا توقف نزيف عمليات الإرهاب الوحشية، 
ولا تؤدي بنا ســوى إلى فترات توقــف قصيرة، نعود بعدها 
لتشــييع الجنازات تلو الجنــازات. والأفضل مــن ذلك كله، 
والأولى بالنظر والتفكير والتدبير، أن نلتفت بشدة إلى خلل 
ظاهر فــي الحرب المعلنة ضد الإرهاب، فقــد يكون مفهوما أن 
يســتمر الخطر في »مثلث الرعب« أقصى شمال شرق سيناء، 
وحيث يقوم الجيش أساسا بتولى مهمة تصفية خطر الإرهاب، 
وبإجراءات طوارئ توالى إعلانها على مدار سنوات، بما بدا 
معــه أن الخطر محصور في زاوية بعيــدة عند الحدود، فيما 
بدا أن قلب الوادي وعواصمه الكبرى فــي القاهرة وغيرها، 
صــارت في مأمن إلى حد كبير، إلا مــن حوادث إرهاب نوعية 
على فترات متباعدة، وبما أعطى انطباعا بالتقدم والتحســن 
في الحرب ضد الإرهاب، وانحسار المخاطر، وتهيئة الظروف 
لاســتقرار أمني مطرد، تنشــط فيه حركة الناس الاقتصادية 
والاجتماعية، وتتزايد فيه أمارات التعافي النسبي في حركة 
قدوم السياح، وما كادت هذه الانطباعات الإيجابية تترسخ، 

حتى عادت من جديد حوادث الإرهاب الكبرى، وبقوة وعنف 
مروع، وبعمليات تخطيط مدروسة، لا يصح تصور أنها أعدت 
على عجل، أو كرد موقوت على تغيرات سياســية وقضائية،  
فتلــك تبريرات تلتمس الأعذار، حيــث لا عذر لأحد، وتتخفى 
بالحقيقــة التي لا نريــد أن نعترف بها، وهي انتشــار خلايا 
عنف وإرهاب منظم في القاهرة وما حولها، وطيش الضربات 
الأمنية، التي قيل مرارا أنها فككت هذه الخلايا الخطرة، بينما 
الحقيقة للأســف أنها تنتعش، وتســبق في حركتها خطوات 

أجهزة الأمن العشوائية المتعثرة.
نعم، ثمة قصور فادح في عمل أجهزة الأمن، يروح ضحيته 
مواطنون آمنــون، ومئات من رجال الشــرطة، نحتســبهم 
جميعا عند الله من الشــهداء، نطلب لهــم الرحمة والمغفرة، 
وطيب المقام مع الصديقين والأنبيــاء في الجنة، لكن أحزاننا 
على الشــهداء، وفيض الدموع، لا يصح له أن يغشي عيوننا 
عن خلل، تنزف معه الدماء وتهلك الأرواح، فقد آن الأوان، إن 
لم يكن تأخر، على مصارحة النفس ومراجعة ما يجري أمنيا، 
فالحروب ضد الإرهاب ذات طبيعة خاصة، لا تجدي معها كثرة 
حشود المجندين في جهاز أمني متضخم مترهل، ولا الحملات 
العشوائية التي تضرب في غير مقتل، وتؤذي الروح المعنوية 
للمواطنين المســالمين، المفترض جذبهم إلى مساندة دور جهاز 
الأمن، وليــس تنفيرهم وتخويفهم وقهرهــم، فالحروب ضد 
الإرهاب لا تنجح بغير دعم من شعب راض متيقظ، ولا تنتصر 
فيها أجهزة أمن تنشــد أعصابها في مواسم بعينها، ثم تعود 
إلى الغفلة والاسترخاء أغلب الوقت، أو تتخلف عن التدريب 
ودوام اليقظة، وسرعة التصرف السليم في أوقات المفاجآت، 
فالحروب ضد الإرهاب ليســت حروب اســتعراض عضلات، 
بل هى حــرب عقل وذكاء ومعلومــات وتكنولوجيا في المقام 
الأول، ولدينا أجهزة معلومــات كثيرة وعريقة، غير أن عطبا 
ما ران على عقولها وكوادرهــا، أضعف مقدرتها على اختراق 
الجماعات الإرهابية المسلحة، ونال من جدية التحريات التي 
تتم غالبا بصــورة مكتبية، وتؤدي إلى عشــوائية التصرف 
والتحرك، وتأخــر الإيقاع بخلايا الإرهــاب الأكثر خطورة، 
وخداع الناس بنجاحــات أمنية تفتقر للدليــل على صحتها 
وجدواها، فكلما كانت المعلومات دقيقة ومحدثة، وكلما كانت 
التحركات مدروســة ومخططة وبعيدة عــن المظهرية، وكلما 
كانت التدريبات راقية مع كفاءة استخدام التكنولوجيا، كلما 

توافرت هذه الضروريات، كان النجــاح المؤكد في محاصرة 
عمليات الإرهــاب وإجهاضها وقائيا قبل حدوثها، وســرعة 
وســامة التصرف عند حدوث اختراق لا يمكن تجنبه، ودقة 
التعرف على المرتكبين، وهو ما لا يحدث كثيرا للأســف، ففي 
أغلب حوادث إطلاق النار على الارتكازات الأمنية، لا يرد أحد 
على النــار بالنار، ولا تعمل الكاميــرات القريبة من جغرافيا 
الحوادث الإرهابيــة، وكأنها تعمــى فجــأة، أو أنها مصابة 
بالعمى أصلا من يوم التعاقد على شرائها في صفقات فاسدة، 
وربما تكون كاميرات الكنيسة البطرسية هي الإستثناء الأبرز 
عــن قاعدة العمى الحيثــي، فقد كانت »صاحية«، وســجلت 
تفاصيل تحرك المتهمين في الحادث المفجع، وسهلت مهمة الأمن 
في الإيقاع بالجناة بصورة بدت فورية. وقد يقال لك إن فرط 
الحذر لا يمنع حدوث القــدر، وإن أعتى أجهزة الأمن وأكثرها 
تطورا، قد تعجــز عن تجنب نجاح اختراق وعمل إرهابي مئة 
بالمئــة، خاصة أن تكتيكات الإرهابيــن تتطور، وتضع عينها 
دائما على الثغرات، وهــذا كلام صحيح إجمالا، لكنه لا يصح 
تبريرا في كل الحالات، فالأســاس أن يتعلم جهاز الأمن، وأن 
يتعظ بدروس الإخفاق والفشل المتكرر، لا أن تتوالى عمليات 
إرهــاب بالطريقة ذاتها، ثم لا يتعلم جهــاز الأمن، ولا يتوقى 
الخطر قبل وقوعه، ويعلق الخيبة على أقرب شماعة، فليست 
القصة عندنا في توزيع اتهامــات مجانية، بل في التنبيه إلى 
القصور والاســترخاء وضلال العمل العشوائي، وقد لا يكون 
بالوســع أن تجارى أجهزتنا مثيلاتها في دول، متقدمة جدا، 
لكن عليها أن تتعلم في تواضع ودأب، وأن تتخلص من ترهلها 
البيروقراطــي، وأن تتطلع لمجاراة نظم عمــل أجهزة أمن في 
دول عربية ليســت غنية، أثبتت تفوقهــا الظاهر في حروب 
المعلومــات والعقول وتفكيــك خلايا الإرهــاب، وكما يجرى 
مثلا في المغرب وتونــس والأردن، فلا يصح لنا أن نتأخر عن 
الركــب، وقد كان جهاز الأمن المصــري فيما مضى هو الأنجح 
والأدق، قبــل أن يلحقه القصور العقلــي والتضخم المرضي 

وغياب المساءلة والحساب.
وربمــا لا يكون من جدال كثير فــي النتيجة النهائية بإذن 
اللــه، فالإرهاب مهــزوم لا محالة، ولن تســتطيع أي جماعة 
إرهاب، ومهما كانــت قوتها، أو وجوه دعمها عبر الشــركاء 
الإقليميــن والدوليــن، أو تمســحها بالديــن البــريء من 
مناهــج تفكيرها الضالة، لن تســتطيع أي قوة هزيمة الدولة 

ولا  الظــروف،  كانت  مهمــا  المصرية 
تفكيــك النســيج الوطنــي المصري، 
فمصر قبضــة يد لا تنفــك أصابعها، 
ولا  الفصــم  تقبــل  لا  وجغرافيتهــا 

القضم، وقد ظلت مصر على حدودها المقدســة منذ عصر الملك 
»مينا« موحد القطرين، وسوف تظل على »حطة يد مينا« إلى 
يوم القيامة الإلهيــة، وهذه حقيقة الحقائق، التي تبرز ضلال 
عدد من وسائل إعلامنا ســيئة الصيت، التي تصف كل عملية 
إرهاب بأنها عملية لإســقاط الدولة المصرية، وتظن أنها تثير 
الفزع، بينما هي تثير الشفقة على جهالة أصحابها والمروجين 
لها، وتقدم دعايــة مجانية إضافية  لخدمة جماعات الإرهاب، 
وتخلط بين معنى الدولة الراســخة ووجوه النظم العابرة، 
وتتصــور أن نقد أجهــزة الأمن يعني تقويــض الأمن، بينما 
الهــدف من النقد هــو تطوير الأجهزة، وجعلها أكثر رشــاقة 
وذكاء وفاعلية وكفاءة، وبما يختصر أمد المعاناة، ويحســم 
المعركة مع جماعات الإرهاب في أســرع وقت، وبدون حملات 
اعتقال عشوائي، تضع السياسة نفســها في خانة الإرهاب، 
وتقوض حقــوق المصريين المســالمين، وعلى نحــو ما يروج 
له الآن من مطالب العبث بالدســتور، أو إعــادة فرض حالة 
الطوارئ، التي ظلت قائمة لثلاثين ســنة متصلة زمن المخلوع 
مبارك، ودون أن تــؤدي لضمان الأمن وســامة الدولة، بل 
إلى مظالم كبــرى، وإلى خلق تربة ملائمة لنمو واســتفحال 
نفوذ جماعات الإرهاب. فالحرب ضد الإرهاب ليســت محض 
عمل أمني، والمواجهة فكرية اجتماعية اقتصادية بالأســاس، 
فالفســاد صنو الإرهاب، وكنــس إمبراطورية الفســاد هو 
خــط الحرب الأمامــي، وكل تخلف عن الحرب ضد الفســاد، 
هــو نكوص عن الحــرب ضد الإرهــاب، والعدالــة المطلوبة 
ليســت فقط في إعدام الإرهابيين، بل في إعدام الفساد وقطع 
رؤوسه، وأي كلام عن التجديد الديني قد ينتهي إلى التبديد، 
ما لم يشفع خطاب التجديد بأفعال تسنده، فالدين هو العدل 
وكفى، هو القضاء على الفقر والبــؤس والتخلف، والتوزيع 
والسياســي،  الاجتماعي  الظلم  وتصفية  للثــروات،  العادل 
فالعدل وحده يكنس الإرهاب، بينما الظلم يســتدعى المآسي، 
ويولد العنف الذي تتعاقب دوراته، ودون أن نتعظ بدروسه.

*كاتب مصري

أحداث 11 ســبتمبر هــي نتيجة 
لتــورّط الولايــات المتحــدة خارج 
القــرن  امتــداد  علــى  أراضيهــا 
العشرين، خاصة التدخّل السافر في 
شؤون العالم الاسلامي والانقياد الأعمى وراء البترول في 

الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي ككلّ. 
ولم يكن يهمّ أمريكا في كلّ ذلك ســوى مصالحها الذاتية 
والنفطية أساسا، وحماية حلفائها في المنطقة، وهم تحديدا 

إسرائيل والسعودية.
ظنّت أمريــكا أنّها محتمية خلف جغرافيا ممتدّة وبعيدة 
يفصل بينها وبــن باقي العالم المحيط الأطلســي والبحر 
المتوسّــط، ومن المســتحيل الوصول إليها، ولكنّها ضُربت 
وفي عقــر دارها، وقد يكون كلّ ذلك مُحصّلــة لتدخّلها في 
شؤون الدول عبر إســقاط أنظمة وتنصيب أخرى، إضافة 
إلى الدعم العســكري والمالي المطلق لإسرائيل، في حروبها 
وعدوانها المتواصل في فلسطين ولبنان وسوريا. وقد دأبت 
أمريكا على عدم تبرير سياساتها أو توضيح أجنداتها، فهي 
تخدم مصالحها الخاصّة غير عابئة بهموم الشعوب وحقّها 

في الحياة الكريمة أو تقرير المصير.
واليــوم لا أحد ينخــدع بمقولاتها حــول الديمقراطية 
وحقوق الإنســان وحرية الشــعوب والقانــون الدولي، 
إلّا من بلغ درجــة عظيمة من الغبــاء، فحقيقة زيف القيم 
الديمقراطيــة التي تدّعيها أصبحت مكشــوفة أمام العالم، 
وما المأساة التي تعانيها الشعوب العربية إلّا نتيجة لدعم 
أمريكا لحكّام المنطقة ضدّ تطلّعات شــعوبهم، وما تصفيق 
الكونغــرس للثورة التونســية إلّا ضحك علــى الذّقون، 
فالأنظمــة الدكتاتورية العربية تلقّــت الدّعم التام من قبل 
أمريكا، وهــم وُكلاء للغرب وتلامذة نُجبــاء وفّروا تكلفة 

الاستعمار المباشر وخدموا أسيادهم بتفانٍ وإتقان.
لقد هدمت أمريــكا العالم من أجل قتل بن لادن، فهل كان 
إيجاد شــخص يمارس العنف المنافي للعــرف والأخلاق 
والدين والإنســانية بحاجة لفعل أضعاف ما فعل هو، وأن 
تعلن الحرب على الإســام فتتنامى الإسلاموفوبيا ويقتل 
الأبرياء، وندخل في دوّامة الفعــل وردّ الفعل، ضمن مناخ 
من التعبئة يشــتغل في الاتّجاهين. فبين إرهاب شخص أو 
منظّمــة وإرهاب دولة يدخل العالم فــي نفق مظلم تعتريه 

مطبّــات، لعلّ »داعش« أبــرز مظاهرهــا، لتتداخل حينها 
المصطلحات والتّسميات، فمن أطلق عليهم ريغان بالأمس 
تســمية »مقاتلي الحرية« أصبحوا فجــأة ارهابيون لأنّهم 

قاتلوا أمريكا.
يصف ادوارد ســعيد أحداث 11 ســبتمبر بأنّها هجوم 
غامــض وغير ســوي ولــم تواكبــه أيّ توضيحــات أو 
تصريحات، اتّخــذ من أناس أبرياء ضحايا له، دونما غاية 
يمكــن رؤيتها في الأفق ســوى الإرهاب لذاتــه، وهو بهذا 
المعنى يشــكّل قفزة ميتافيزيقية إلــى مملكة أخرى، مملكة 
التّجريد المجنون والتعميمات الميثولوجية الغامضة. وهي 
قفزة قام بها أناس قاموا فيما يرى باختطاف الإسلام نفسه 
لأجل أهداف تخصّهم وحدهم، ومن الضروري عدم الوقوع 
في المصيدة ومحاولة الاســتجابة بانتقام ميتافيزيقي من 

نوع ما.
مسعى عسكرة المنطقة دفع الجميع إلى شراء الأسلحة، 
وطبعا كان ذلك على حســاب مخصّصات التعليم والبحث 
العلمي وقطــاع الصحّة، وكل ما له علاقــة بالتكنولوجيا 
ورفاه الشــعب، وأبرز الــدول التي أوغلت فــي مثل هذا 

المسار  السعودية والإمارات وقطر ومصر، وتعلم مثل هذه 
الدول خاصة دول الخليج أنها تســتورد أســلحة متطورة 
وتكنولوجيا عالية الدقة وهي غير قادرة على اســتخدامها 
ما يعني دوام التبعية والارتهــان للغرب. في الوقت الذي 
يتجاوز دعم اسرائيل منحها الأسلحة المتطوّرة إلى تسويغ 
مقولات دينية ثيولوجية تحرص في تأكيد أحقّية امتلاكها 
التي أُعطيت لهم  اليهود،  الأرض، فهي حسب تعبيرهم بلد 
من قبل الربّ ولذلك يجب عليهــم أن يهاجروا وبقوة نحو 
اسرائيل ويتوجّهوا من كلّ أنحاء العالم إلى صهيون وفق 
الترويج الديني المزيّف، الــذي عملت مراكز القرار العالمية 
ولوبيــات الإعلام والدعايــة وصناعة الــرأي العام على 

تصديرها للجميع.
رغم كل ذلك يبقى كثيرون يؤمنون بأنّ القوة والعسكرة 
والاخضاع إنّما هي ثقافة في منتهى العقم واســتراتيجية 
إلغاء يجــب أن يتــمّ تحاشــيها وتجنّبها لكــي تتصالح 

الانسانية مع ذاتها.

*كاتب تونسي
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ونجح العصيان المدني في السودان

■ اليوم، 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، وهذا العدد 
مــن الصحيفة بين يــدي القارئ، هو الموعــد المضروب 
لتنفيــذ الحلقة أو الجولة الثانية مــن جولات العصيان 
المدني في السودان، والذي تنادت به مجموعات شبابية 
ســودانية عبر الوســائط الإجتماعية، وتجاوبت معه 
أغلبية قطاعات الشــعب الســوداني. ومع تقدم ومرور 
ساعات هذا اليوم، أتوقع أن تنداح التساؤلات حول هل 
نجح العصيان وألتزم المواطنون منازلهم حسب ما قررته 
اللجان المنظمة لهذا العمل، أم أن نظام الإنقاذ نجح، عبر 

الأوامر الإدارية والتعليمات الصارمة، خاصة وسط منسوبيه في القوات النظامية 
وغيرها، في ملء شــوارع السودان بالمارة والمركبات حتى يعلن فشل العصيان؟. 
وغض النظر عن كيف ســتكون الصورة في شــوارع البلاد، وماهية الإجابة على 
هذه التســاؤلات، فإن هذه الجولة من جولات المقاومة الشعبية ضد نظام الإنقاذ 
عبر ســاح العصيان المدني، حســب وجهة نظري، نجحت تماما وحققت أهدافها 

حتى قبل أن يطل فجر اليوم.
فمنــذ نجاح الجولة الأولى، في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولا صوت 
يعلو على صوت العصيان في السودان. فمن ناحية، تضاعفت القدرات التعبوية 
واكتسبت فكرة العصيان زخما واسعا عند كل قطاعات الشعب تقريبا باعتبارها 
الأداة الملائمة لمواجهة بطش الســلطة، وتفجرت القدرات الإبداعية عند شــباب 
الســودان بدرجة غير مســبوقة مما ضاعف من ثقتهم في أنفســهم وثقة الناس 
فيهم، وتمتن التواصل بين القوى الشــبابية والقوى السياســية فتشــكلت هيئة 
موحدة لقيادة الاعتصــام وحددته بيوم واحد فقط، وارتفعــت الروح المعنوية 
عاليا وازدادت قناعــة الناس بأن النصر قريب جدا، وفــي ذات الوقت ذبلت أي 
مفاهيم فطيرة كانت ترى أن المعركة هي جولة واحدة فقط بعدها سيسقط النظام، 
بينما تجذر في وعي الناشطين أن المعركة ستكون من عدة جولات، كل واحدة منها 
ستكتسب شحنة ثورية من ســابقتها تضاعف بها ما تحمله من طاقة، وكل جولة 
هي بمثابة أداة تعليمية وبوصلة هادية لكيف ســتكون الخطوة التالية. أما على 
الضفة الأخرى، فقد بات نظام الإنقاذ معزولا، وساد في معسكره الرعب والارتباك 
لدرجة الإتيان بأقوال وأفعال هيستيرية من شاكلة الهجوم على الشباب ووصفهم 
بمعارضــة »الكيبــوردات« الذين يتخفــون وراء لوحة مفاتيــح كومبيوتراتهم 
الشــخصية، وأن معارضتهم ودعوتهم للعصيان عبر التكنولوجيا والوســائط 
الاجتماعية الحديثة هو ليس من سمات »الرجولة«، وأنهم إذا كانوا »رجالا« بحق 
فلينزلوا إلى الشــارع بدلا من اعتصامهم الســلمي بمنازلهم حتى يواجهوا، وهم 
العزل الذين لا يحملون ســوى ســاح الإرادة والعزيمة، ويفعل بهم بمثل ما فعل 

بأقرانهم، في أيلول/سبتمبر 2013، من بطش وتقتيل وبأحدث الأسلحة!!. 
ظل أنصار الحفــاظ على الوضع القائم في الســودان يغتنمون أي ســانحة 
للتطبيل بــأن التغيير غير مجدِ، في ظل انعدام البديــل الملموس، وكأنهم يودون 
إقناعنا بأن النظام، أي نظام، يكتسب شــرعية ديمومته من انعدام بديله!. وهذا 
لا يســتقيم عقلا، فضلا عن أنه يعكس جهــل هؤلاء الأنصار بكيمياء الشــعوب 
والثورات. فكل الأنظمة التي تتجاهل مبدأ تداول الســلطة، و«تكنكش« في كرسي 
الحكم لفترات طويلة، تفتح الأبواب أمام كل الشــرور، بــدءا بالجمود والتكلس 
وتدهــور قدرة تعاملها مع قضايا الواقع، مرورا بارتكاب الأخطاء الجســام ونمو 
النزعة الذاتية والتوهم بامتلاك قدرات فوق قدرات الجماهير، وانتهاء بالفســاد 
والطغيان والاســتبداد، وأن الحاكم، حزبا أو فردا، هو معبود الشــعب وضامن 
أمنه وسلامته، وضامن وحدة الوطن واســتقراره. وبالطبع، يظل الواقع يكذب 
كل هذه الضمانات. إن اضطرار نظام الانقاذ في الســودان لعقد عدد من الاتفاقات 
مع خصومه السياســيين، يؤكد أنه ظل يبحث عن بديل يكســبه الشرعية والمزيد 
من طول العمر. وهامش الديمقراطية الذي وفرته تلك الاتفاقات، ظل هشــا يسهل 
الانقضاض عليه، ولم تر الإنقاذ في أي من تلك الاتفاقات أبعد من التفضل ببعض 

الفتات، مع إبقاء سيطرتها وهيمنتها على السلطة ومواقع اتخاذ القرار. 
لا يوجد إنســان طبيعي، يرضى بالــذل والحط من كرامتــه، حتى وإن لبيت 
حاجاته المادية من مأكل ومســكن وعلاج...الخ، فكيف إذا لم تلب هذه الحاجات، 
كما هو الحال في بلادنــا؟. والمعادلة المنطقية تؤكد أن الــذل والقمع هو آلة القلة 
للسيطرة على الثروات والموارد، وما يتبع ذلك من تدني واضح في تلبية الحاجات 
الأساســية للأغلبية. لكن، يعلمنــا التاريخ ألا يغرنك حائــط الركود واللامبالاة 
السياسية وســط الجماهير التي تعيش تحت نير القمع والطغيان. فمن وراء هذا 
الحائط يتخلق الوعي المولود من رحم المعانــاة والكبت، ويظل ينمو في وجدان 
الشعب وهو يعيش إحســاس القهر والهدر، وينمو معه حامله من جيل الشباب، 
حتــى تأتي لحظة الانفجار. هكذا انتفض شــباب الربيع العربي رافعا شــعارات 
الحرية والكرامة والعدالة، مثلما هب شــباب الســودان ليفعلها اليوم. وإذا كان 
الانفجار لا يأتي نتيجة تخطيط ورســم هندســي على الــورق، فإنه قطعا ليس 
بالفعــل العفوي اللاإرادي، إنــه نتاج تلك الظاهرة، ظاهــرة تخلق الوعي ونمو 
حامله، كما أن الثورات هي التي تصنع رموزها وقياداتها حتى ولو تأخر ذلك إلى 

لحظة التغيير نفسها. 
قد لا يكــون هنالك بديل مكتوب ومعــد منذ فترة، يتم تعبئة الشــعب حوله، 
ولكن بروز الشــعارات الرافضة للطغيان والاســتبداد، والمطالبة بالديمقراطية 
والعدالة، هي في حد ذاتها برنامج بديــل متكامل، حتى وإن طرح بدون تفصيل. 
فشــعارات التغيير تظل دائما بمثابــة العناوين الرئيســية لتفاصيل البرنامج 
البديل، والذي يكتســي لحما وشــحما في خضم الحراك الجماهيري، وتفاعلات 
النشــطاء السياسيين. أنظر إلى شــعار »الشعب يريد إســقاط النظام«، والذي 
أصبح ماركة عالمية لكل الثــورات الناهضة ضد أنظمة الطغيان في بلدانها. أعتقد 
أنه شعار واضح ومحدد وعميق جدا. فهو يعبر عن قوى التغيير بمختلف أطيافها 
السياســية والايديولوجية والطبقية والاثنية والدينية...، ويؤســس لبرنامج 
يحمــل ذات الملامح، كما أنه يتضمن في ثناياه قوة توحيدية هائلة، والتوحيد هو 

سر نجاح الثورات.

٭ كاتب سوداني

 حادثة الكرك وتداعيات الجرح الحلبي
■ تكشف حادثة الهجوم المســلح على مدينة الكرك السياحية في 
الأردن ـ التــي راح ضحيتها عشــرة قتلى، بينهم 7 من رجال الأمن ـ عن 
دوافع إقليمية، تتصل بقسوة الأزمة السورية لاسيما حلب وما تركته 
من شــعور بالعجز لدى الشــعوب العربية وهنا يبــدو التطرف نتيجة 

ورد فعل وجبت معالجته.
يمكــن قــراءة ما حصل في الكــرك، باعتباره رد فعــل كان يمكن أن 
يقع في أي مدينة عربية أخرى، بســبب المشاهد المأساوية القادمة من 
شــرق حلب بما فيها مــن ذل وإهانة للمدنيين وإظهــار انتصار لإيران 
وميليشــياتها فضلا عن التهاون الروسي مع المسألة الانسانية بعدم 
إعطاء ضمانات للســكان المهجّرين قسرا من بيوتهم. كل هذا يمكن أن 
ينعكــس في مكان آخر لدى الشــعوب التي لاتملــك خيارات للتضامن 
مــع بعضها البعــض في ظل وجــود حكومــات غالبا مــا تذهب نحو 
التســويات المؤقتة، التي لا ترتقي لمســتوى الحدث كمــا لو انها تدعو 

شعوبها للقبول بهذه الإهانات والهزائم المتلاحقة.
هــذا الحادث ليــس الأول مــن نوعه الــذي يســتهدف الأردن، فقد 
ســبقه عدد من العمليــات الإرهابية مرتبطة بالحدث الســوري قامت 
بها مجموعات مســلحة، وكان حادث آخر ســبق هجــوم الكرك بـ24 
ســاعة في منطقــة الرقبان الســورية على الحدود مــع الأردن. ويبدو 
اســتهداف موقع سياحي يوم أمس يتعمد لفت النظر والحصول على 
أكبــر تغطية إعلاميــة لإظهار الغضب، رغم أن هــذا ليس هو الرد الذي 
يتوخــاه المجتمع الأردنـــــي والعربي وإنما المطلوب رد على مســتوى 

دول المنطقة. 
هــذه الــدول لــم تخبرنا حتــى اللحظة كيــف فهمت مــا حصل في 
الشــهباء، ولا يبدو أنها استشــعرت الإهانة التــي وجهتها لها إيران. 
فالاعتدال الــذي تزعمه الحكومــات العربية لا يكــون بالانفصال عن 
الواقع وتجاهل المآسي مثل مأســاة حلب، التي يقتلع سكانها وتفرغ 

بيوتها ويخيم عليها الإرهاب والتخريب.
طالمــا أن هنــاك تجاهلا لما يجــري وانفصــالا عن الواقع بالنســبة 
للتهديــدات الإيرانية من جانب الحكومات فــإن المجموعات الإرهابية 
ســتجد انها متروكة لرد فعل متطرف يســلب من الشــعوب شعورها 
بالعجز ويتبلور بممارسات سلبية لاتعكس أي مكاسب في السياسة، 

بل العكس.
إذا كانت حادثة الأمس لا تعبر ســوى عن مشروع قتل لأجل القتل 
فإنها في الوقت ذاته تكشــف عن فراغ وقصــور في نظرة الحكومات 
تجاه شعوبها، نظرة لا تأبه لصور الذل في حلب والموصل، فمواجهة 
الصلــف الإيراني في المنطقة، بات شــرطا لتحصين البلــدان العربية، 
ليــس على مســتوى النظم فحســب، بــل كذلك في وجدان الشــعوب 
التي باتت تخشــى مصائر أبنــاء جلدتها في دول الجــوار التي تبدو 

عواصمها اليوم محتلة.

ايران بين ضغوط الواقع وسراب التغيير

النظام العام« يسود في حلب: روزا لوكسمبورغ ونسانيس الأسد

■ الهواجس السیاســية ليســت وحدها التي تشغل 
بال قادة ايران. بــل ان ايديولوجيتهــم الدينية تضيف 
هموما الى مشاغلهم التي لا تنتهي. وفي الاسبوع الماضي 
عقد المؤتمــر الثلاثون للوحدة الاســامية فــي طهران، 
الذي نظمه مجمع التقريب بين المذاهب الاســامية. هذه 
المؤسسة تعتبر نفســها امتدادا لـ »دار التقريب« المصرية 
التي نشــطت في مجال التقريب والوحدة الاسلامية في 
الخمســينيات والســتينيات من القرن الماضي وشــارك 
فيهــا علماء دين مــن كافة البلدان الاســامية خصوصا 
مصر وايران. المؤتمــر المذكور يقام ســنويا منذ ان اعلن 
الامام الخمينــي اعتبار ذكــرى المولد النبوي اســبوعا 
لترويج مشــروع الوحدة الاســامية. وقد التزمت ايران 
بهذا المشــروع بدون انقطاع، مصرة على رفض مشــاريع 
التفتيــت والتمزيق فــي صفوف امة المســلمين بخلفيات 
مذهبية. مؤتمر هذا العام جاء فــي ذروة تصاعد الاعمال 
العسكرية في ســوريا خصوصا في مدينة حلب، واخراج 
المســلحين منها. وقد تعاطى الايرانيون مــع ذلك التطور 
المهم في الازمة الســورية بحذر شديد ولم يظهروا مشاعر 
البهجة. بــل ان احدهم قال في لقــاء جانبي على هامش 
المؤتمــر: »يجب ان لا نفــرح بتفوق هذا الطــرف او ذاك 
لان طرفــي الصراع من ابناء الامــة«، مبديا امتعاضه من 
تصاعد الحــروب البينية فــي ما بين المســلمين. مع ذلك 
فالمؤتمر الذي افتتحه رئيس الجمهورية، الدكتور حســن 
روحانــي، كان حافلا بالخطابات الداعيــة لوحدة الامة 
والتأكيد على ان قضية فلســطين يجــب ان تكون المحور 
الاساســي لهذه الوحدة. الرئيس الايرانــي ركز خطابه 
على ضرورة مكافحة العنــف والارهاب والتطرف، وهي 
الظواهــر التي تعصــف بالمنطقة ولا يبدو  فــي الافق ما 

يشير الى بوادر انتهائها الســريع. روحاني يعرف جيدا 
ان بلاده مستهدفة بذلك الارهاب، وان اجهزة امنها تعيش 
حالة من الاستنفار شــبه الدائم لمنع اختراق حدودها من 
قبل المسلحين ذوي الدوافع المتعددة التي من بينها تجارة 
المخدرات. فلا يكاد يمر اســبوع الا وتعلن وزارة الداخلية 
»تفكيــك خلية ارهابية« او »القــاء القبض على حفنة من 
الاشــرار« اي مهربي المخدرات. الامن هاجــس كبير لبلد 
عانى من الاعمال الارهابية التي ازهقت ارواح كبار قادته 
في السنوات الاولى بعد الثورة التي اسقطت نظام الشاه 

في 1979.
مؤتمــر الوحــدة تعتبــره طهــران حلقــة التواصل 
الاساســية مع العلمــاء والمفكريــن من كافــة الطوائف 
الاســامية، من امريكا اللاتينية الى جنوب شــرق آسيا 
مــرورا باوروبــا وافريقيا وأســيا الوســطى. الخطاب 
واحد بين الحاضرين: رفــض التطرف والتكفير والدعوة 
للاعتدال والوحدة. ومن يحضر المؤتمر يســأل نفسه: اذا 
كان هؤلاء جميعا يدعون للوحدة والتماســك ويروجون 
مشــروع التحرير الفلســطيني فمن الذي يروج التطرف 
ويؤســس للارهاب ويســعى للتطبيع مع الاحتلال؟ من 
الذي حول »الربيع العربي« الى جحيم ادى الى قتل اكثر 
من نصف مليون انســان ما بين العراق وســوريا وليبيا 
واليمــن؟ ومن الذي دفع القضية الفلســطينية بعيدا عن 
الوجدان الشــعبي العربي والاســامي ومنــح حكومة 
نتنياهو فرصة غير متوقعة لتوســيع بناء المســتوطنات 
واســتعادة العلاقة الحميمة مع امريكا خصوصا بعد فوز 

دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة؟
الايرانيون حذرون من اظهار حالة البهجة والســرور 
ازاء مــا يجري على جبهات القتــال والصراع. ولكنهم لم 
يخفوا ارتياحهم لحركة شــعوب المنطقة من اجل الحرية 
والديمقراطيــة. ومنــذ العــام 2011 حيــث الانتفاضات 
العربية المتميزة، ســعت ايران لاضفاء السمة الاسلامية 
عليها، فاصبحت تعقد مؤتمرا ســنويا بعنوان »الصحوة 
الاسلامية«. وفي الاســبوع الماضي عقدت جلسة خاصة 

على هامــش مؤتمر الوحدة لمناقشــة هــذا »الصحوة«، 
واصدرت بيانا واسعا حول اوضاع المنطقة.

الامــر الــذي لا يمكن التشــكيك فيه ان فلســطين هي 
القضية الجوهرية في السياســة الخارجية الايرانية. فلا 
يعقد مؤتمر في ايران، تحت اي مســمى، الا ويتطرق لتلك 
القضية ويدعو المسلمين للالتفاف حولها. وبرغم ما يقوله 
البعض، فــان هذا الموقف ليس تكتيكا، بل اســتراتيجية 
ثابتة منذ قيام الثورة التي مر عليها 38 عاما تقريبا. وهذا 
مــا اكد عليه مؤتمــر الوحدة الاخيــر. فبالاضافة لما جاء 
في الجلســات العامة خصوصا خطابي المرشــد آية الله، 
خامنئي والرئيس الدكتور حسن روحاني، تكرر التطرق 
للقضية في خطابــات المتحدثين الذين جاؤوا من اكثر من 

60 دولة، وكذلك في البيان الختامي. 
هذه الهموم الخارجيــة توازيها هموم داخلية عديدة. 
ومــن الظواهر التــي يلحظهــا الزائر اللغــط الدائر في 
الاوســط التجارية حــول الصعوبــات التــي يواجهها 
الاقتصــاد الايراني، ويعــزو الكثيرون ذلــك الى تباطؤ 
الدول الغربية في تفعيل بنود الاتفاق النووي، خصوصا 
في المجــال المصرفي. فما يــزال الايرانيــون غير قادرين 
على اســتخدام التســهيلات المصرفيــة الدولية. وبرغم 
صعود معدل انتاج النفط ما تزال ايران تعاني من شــحة 
في العملــة الصعبة. ادى ذلك لتباطــؤ النمو الاقتصادي 
وتراجع التوســع العمراني وانخفــاض العملة. هذا امر 
يقلق الرئيس روحاني وادارته المحســوبين على »التيار 
الاصلاحي« خصوصا ان الانتخابات البرلمانية ســتجرى 
في غضون ســتة شــهور. وكان الايرانيــون يتوقعون 
انفراجا اقتصاديا واســعا بعد توقيــع الاتفاق النووي. 
ولكن ثمة شعورا عاما بالاحباط خصوصا بعد فوز دونالد 
ترامــب بالرئاســة الامريكية. ومع ان القــادة الايرانيين 
لم يظهروا موقفا واضحا الا ان هناك خشــية من تصاعد 
الضغوط الاســرائيلية على الولايات المتحدة لاستخدام 
الكوابح لتخفيف ســرعة الاندفاع باتجاه ايران. مع ذلك 
يعتقد قــادة الجمهورية الاســامية  ان موقفهم الواضح 

يتناغم  والارهــاب  التطرف  ضد 
وان  الغربــي،  العام  المــزاج  مع 
من شــأن ذلك تخفيف الضغوط 

عليها.
ايران تعيــش تلك الهواجس 
جميعا، وتســعى لتحقيق توازن 

الداخلية والعلاقات الخارجية. وربما يخفف  الهموم  بين 
من هذه الهموم اســتقرار علاقاتهــا بالجيران، خصوصا 
تركيا التي تطورت العلاقــات معها بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة قبل بضعة شــهور، وتقدر انقرة لطهران موقفها 
الرافض للانقلاب منذ ساعاته الاولى، والتواصل بين قادة 
البلدين في تلك الليلــة. وثمة من يطرح ضرورة التوصل 
الــى تفاهم عام مع تركيا حول اوضــاع المنطقة خصوصا 
سوريا وفلسطين والعراق، وتوسيع ذلك التفاهم ليشمل 
باكســتان ايضا. الايرانيون اصبحوا اكثــرادراكا للعبة 
متواصلة«  غربيــة  »مؤامرات  يعتبرونــه  ومــا  الدولية 
لابقاء بلاد المسلمين خصوصا الشــرق الاوسط في حالة 
اضطراب سياســي وامنــي لا ينتهــي. ولا تخفي طهران 
امتعاضها من السياســات الغربية، خصوصا البريطانية 
التي تعتبرها مسؤولة عن مأساة فلسطين ماضيا، وحالة 
التوتر العرقي والمذهبي حاضرا. ومــن المفارقات انه في 
الوقت الذي يتبادل الطرفان الحملات الاعلامية المتشنجة 
فانهمــا يعملان في الخفــاء لتطوير علاقاتهمــا. ايا كان 
الامر فان ايران تسعى لمواصلة سياســاتها التي اعلنتها 
بعــد الثورة، وتصر علــى ترويج مواقفهــا ازاء القضايا 
الاساسية للامة ومنها قضية فلسطين، والتصدي للتطرف 
ودعوتها  الاســامية  ايديولوجيتها  وترويج  والارهاب، 
لاعادة احياء الحضارة الاســامية. بين الطموح والواقع 
يواصل قادة ايران جهودهم فــي ظروف اقليمية ودولية 
تزداد تعقيدا، ويأملون ان تؤدي يقظة الشعوب لانهاض 
الامة وتحرر شعوبها وهزيمة الاحتلال وانهاء الاستبداد. 

٭ كاتب بحريني

■ بعــد هزيمــة انتفاضة الســبارتاكيين فــي برلين، 
وســحقها على يد حكومة فردريش ايبرت الإشــتراكية 
– الديمقراطية المســتعينة بميليشــيات »الفرايكوربس« 
روزا  الثوريــة  القياديــة  كتبــت  المتطرفــة،  اليمينيــة 
لوكســمبورغ مقالتها الأخيرة قبــل اختطافها واعدامها، 
وهــزأت من »حــراس النظــام العــام« )الأوردر( الذين 
يســعدون كل نصف قرن لأن »النظام العام« عاد يســود 
في مدينــة خرجت عن طوعه. اعتبــرت روزا في مقالتها 
»النظام العام يســود في برلين« أن هؤلاء »الظفراويين« 
الزاهين بانتصــارات الطغاة الســفّاحين على المنتفضين 
والمتمرّديــن، مــن فرصوفيا إلــى باريس إلــى برلين، لا 
يدركونّ أنّ »النظام العــام« الذي يحتاج دورياً لهذا الكمّ 

من الذبائح الدموية ذاهب لا محالة نحو خرابه.
فــي كلمــات روزا لوكســمبورغ الأخيــرة الكثير من 
ه لحلب، ما دام »النظام العام« أو »الإخماد  المحفوظ ســرّ
العام« يتجّه لأن يسود في عاصمة الشمال السوري، هي 
أيضاً. وعنوان مقالة روزا »النظام العام يسود في برلين« 
يســتعيد في الأســاس كلمات وزير الخارجية الفرنسية 
هوراس سيباستياني أمام البرلمان عام 1831، حيث جاء 
الرجل، بكل صفاقة، يسخر من المطالبين بدعم الإنتفاضة 
البولندية بوجه الروس، بأنّه قضي الأمر و«عاد الهدوء«، 
أي »النظام العام«، أي »الجيش الروســي«، يســود في 
فرصوفيا المســتباحة. بعد 115 عامــاً على إخماد الروس 
لإنتفاضــة فرصوفيا، تعــود كلمات سيباســتياني، بما 
يعادلها، لتلخّص مــا يردّده، ليس فقــط النظام البعثيّ 
وأبواقه وأعوانه، بل أيضاً شــبكة واسعة من السياسيين 
والصحافيين والأكاديميين في الغرب، فتجدهم يرقصون 
كالنســانيس لأنّ »النظام العام عاد إلى حلب«. الإرتياح 
في الغــرب، لمناظر تركيــع وإخماد المــدن العاصية، من 
زمن نقولا الأول إلى زمــن فلاديمير بوتين، عمره من عمر 

الحداثة السياسية.
بيــدَ أنّ »سيباســتيانيي« اليــوم ســيحتجون، بأنّ 
السلســلة مقطوعة بــن إنتفاضة فرصوفيــا وكومونة 
باريــس وروزا لكســمبورغ وبــن الفصائل المســلّحة 

الســوريّة التــي تنقــل بالباصــات إلى خــارج حلب. 
فالأرستوقراطية البولندية الثائرة عام 1831، كما الطبقة 
العاملــة البرلينية عام 1919، تشــتركان في الإنتماء إلى 
تركة عصر التنوير الأوروبي، وإنتقال السيادة من الغيب 
إلى الإنســان، في حين تصعب المكابرة على العداء الدفين 
الذي تكنّه الفصائل الجهادية في ســوريا ضد مشــاريع 
التنوير لتهبيط الســيادة من فوق إلى تحت، أي من الإله 

إلى الإنسان.
والسلســلة هي بلا شــك مبتورة. هنــاك أمل أن تجد 
ضابط مخابرات سوريّ سمع بالرفيقة روزا لوكسمبورغ، 
وليس هناك أمل أن تجد من ســمع بها بين أمراء الفصائل 
المســلّحة، بما فيها التي تحيل على مسمّى »الجيش الحرّ« 
بشــكل أو بآخر. الخيارات الأيديولوجية لهذه الفصائل 
ليســت فقط مجرّد »قشرة« عارضة يمكن تنحيتها جانباً، 
والنفــاذ بعد ذلــك إلى الوجــدان التحــرّري الُمخزّن أو 
المورّى، بلا مشاكل. أن تكون الثورة تحرّرية ورجعية في 
وقت واحــد فهذه معضلة لا يمكن حلّهــا بثنائية »الظاهر 
الرجعــي« و«اللب التحــرّري«، أو العكــس. وأن تكون 
الثورة تحرّرية ورجعية في وقت واحد، فهذا تاريخ ممتد، 
للمفارقــة، من إيران حتى ســوريا، ايــران التي يتحرّك 
لمحاربة  عطشــى  بشــهوانية  الرجعيّ«  »الثوريّ  نظامها 

»الثورة الرجعية« في سوريا.
بيــد أنّ السلســلة المبتورة بــن ثــورات تنتمي إلى 
مرجعيات عصر التنوير، وبين ثــورات مناوئة للتنوير، 
لا يعني أنّ السلســلة الموازية، السيباستيانية، من أحباء 
تركيع المدن العاصية، مبتورة. بالعكس تماماً، هنا يطغى 
إيّاه، وترنيم  التواصل والتكرار وامتداح »النظام العام« 
الأهازيــج المغتبطة بمشــاهد »الإخماد«، وفقــاً للمعادلة 
التي نسبها كارل ماركس للفرسائيين الغزاة وهم يهمّون 
بســحق كومونة باريس، بأنّ »نهاية مــن رعب خير من 
رعب بلا نهاية«. وأكثر ما يجعل سلسلة السيباستيانيين، 
موصولة ببعضهــا البعض، هــي فكرة إعــادة »النظام 
العام« )الأوردر(: امتداح فضائل ومحاسن »الهدوء« في 
مدينة مستباحة أو مدمّرة، ونشدان السكينة فوق الركام 

والجثث. علماً أنّ سيباستيانيي الأمس ما كانوا يعترفون 
للمتمرّدين والمنتفضين بنسبهم التنويري العقلاني الذي 
يبرّر سيباســتيانيو اليوم نصرتهم لنظام آل الأسد بعدم 
التزام ثوار ســوريا به. بالعكس تماماً. كانوا يعتبرونهم 
مجرمين ومجانين، و«داعش ونصرة« بالسليقة أو بالدم. 
فبعد خمس ســنوات على ســحق كومونة باريس، نشر 
الطبيب وعالم النفس ســيزار لومبروزو كتابه »الإنسان 
المجرم« عام 1876، كحصيلــة لأبحاثه العينية على جثث 
الضحايا وعلى الســجناء من »الكومونــار«، »ليخلص« 
أنّهم مجرمون بالولادة، وهذا باد من تكوينة الفك والأنف 
والحاجبــن، ومن اســتظرافهم للأوشــام. وبالتوازي، 
طــوّرت اللغة المواكبة لــإدارة الإســتعمارية في القرن 
التاسع عشــر، وفي الهند والجزائر خصوصاً، تفرقة بين 
»قبائل لصوصية مجرمة« وبــن »أقوام محلية محاربة«. 
القبائل المجرمــة أعتبرت كذلك بحكــم تكوينها الوراثي، 
وينبغــي قمعهــا أو عزلها وعــدم التغافل عــن طبيعتها 
المتأصلة فيها تلــك، و«الأقوام المحليــة المحاربة« ينبغي 
الإســتفادة من نخوتها وشــجاعتها فــي القتال )ويمكن 
حتى – بحدود معينــة – المحافظة علــى التقدير المعطى 
لها حتى لو تّمــردت هي الأخرى(، وإســتخدامها لتأمين 
النظــام العام، ولو اقتضــى الأمر بنقلها إلى مســتعمرة 
أخــرى عبر البحار. خلف كل الرطانــة حول كون النظام 
السوريّ »أهون الشرّين«، وحول كون أهون الشرّين هو 
الشرّ القادر على إخماد الشر الآخر، تجري استعادة هذه 
الثنائيــة الكولونيالية التقليدية بــن »القبائل المجرمة« 

وبين »الأقوام المحلّية المحاربة«.
يتعاطى النظام البعثي في ســوريا مع نفسه على أنّه 
»النظام الهيكلي« )السستام، أو النسق(، وعلى أنّه »نظام 
الحكم« )الريجيم(، لكنّ الفرقة »السيباستيانية« الموالية 
له بين ساســة اليمين واليســار )»النابغة« ميلانشون، 
مثلا!( وفي الأكاديميا والإعلام الغربيين تمتدحه لطبيعة 
ثالثــة، وهي أنّه »النظام العــام« )الأوردر(، وأنّ نجاحه 
في إخماد تمرّد في نقطة بعينهــا، هو نجاح لكلّ »حرّاس 
النظام العام« للبشرية »المفيدة« عبر العالم. ينتقل هؤلاء 

من تجريم متمرّدين بعينهم على 
نظــام الأســد إلى تجــريم فعل 
التمرّد نفســه على آل الأسد. في 
التناول  ضدّ  يســاجلون  البدء، 
السوريّة،  للأوضاع  الأخلاقوي 

فيكــون بديلهــم عن هــذا التنــاول تجــريم المنتفضين 
والمتمرّدين، وإن لزم يجرّمون الأسد نفسه، لا مشكلة، ما 
دام المجرم المناط به تحقيق النظام العام وإخماد المجرمين 
الآخرين! عندمــا تدعو الناس لأخذ مســافة عن التناول 
الأخلاقوي للأوضاع يصير غيــر علمي وغير أخلاقي في 
آن أن تتناول الأوضاع بشكل »كريمينولوجي« فظ، حتى 
اذا نحيت عن المشــهد الجريمة الكبــرى، المتمثلة بواقعة 
استخدام النظام للســاح الكيماوي ضد المنتفضين عليه 
)وتســليمه على أثرها، ترســانته منها فــي مقابل غض 
الطرف عنه، بعد قرع طبول الحرب ضده ثم الإســتعاضة 
الأخلاقية  الفاتــورة،  زادت  المبادلــة(،  بعــرض  عنهــا 

والسياسية والعلمية.
بــن روزا لوكســمبورغ والفصائل المقاتلــة في حلب 
مســافة من الصعب اجتيازها. لكنّ »الهدوء يسود حلب« 
كما ســاد قبلها كل المــدن العاصية على »النظــام العام« 
في القرنين الماضيــن. لا يعني هذا أنّ الحرب الســورية 
آيلة للإنحسار، مثلما أنّ الأســلوب »النبوي« لمقالة روزا 
الأخيرة، عشــية اعتقالها وقتلها، مفيد لتشخيص الآلية 
القربانية لـ«النظام العام«، والمحتفلين بـ«ســكينة« المدن 
المســتباحة والمدمّرة، أكثر من فائدتــه لصالح توقعها أن 
ينقلب الســحر على الساحر في خاتمة الأمر، ولو أنّ روزا 
أجادت فهم مسألة أساســية، كلية الراهنية حيال سوريا 
أيضــاً، وهي مســألة التناقض بين »النظــام العام الذي 
يســود« في مدينة بعــد مدينة، وبين مفهوم »الســام«. 
النســانيس الســعيدون بمنظر المدن المحطّمة، والصمت 
الصاعد من أكــوام الجثث، هم أعــداء موصوفون لفكرة 

السلام.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

د. سعيد الشهابي٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ ســنغافورة ـ الأناضـــــول: كشفـــــت دراسة 
حديثة، أن عقارًا تجريبيًا جديدًا ســاعد على تحســن 
حياة مريضات سرطان الثدي فى مراحله المتقدمة، وهو 
أكثر أنواع الأورام شــيوعًا بين النساء في جميع أنحاء 

العالم.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي مركز »الســرطان 
الوطني« في ســنغافورة، ونشــروا نتائجها في دورية 

الجمعيــة الأمريكيــة لتقدّم العلــوم.  وأجــرى فريق 
البحث تجاربه على 668 من المريضات بســرطان الثدي 
في مراحله المتقدمة فى آســيا، لاكتشــاف فاعلية عقار 

)Ribociclib( التجريبي. 
واكتشــف الباحثون أن العقار الجديد، ســاعد على 
تحســن حياة 44٪ من المرضى، وأوقف تقدم المرض، 
لدى النســاء بعد ســن اليأس. وقال الدكتور يون سيم 

ياب، قائد فريف البحث، في مركز السرطان الوطني في 
سنغافورة، إن »سرطان الثدي يشكل عبئًا صحيًا كبيرًا 
في آسيا، حيث تحوي القارة 24٪ من الحالات التي يتم 

تشخيصهًا في جميع أنحاء العالم سنويًا«.  
وأضاف أن العلاج الجديد ســاعد علــى وقف تقدم 
الأورام الســرطانية، لدى النســاء بعد سن اليأس، ما 

يجعله خيارا علاجيا يمكن أن يكافح المرض. 

ووفقــاً للوكالة الدولية لأبحاث الســرطان، التابعة 
لمنظمــة الصحة العالمية، فإن ســرطان الثــدي هو أكثر 
أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم 

عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
وذكــرت الوكالة أنه يتم تشــخيص نحو 1.4 مليون 
حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي المرض بحياة أكثر 

من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.

تصفح الإنترنت خلال أوقات الدراسة يؤثر سلبًا على تفوق الطلاب 

عقار جديد يوقف تقدم مرض سرطان الثدي 

رسالة وجهها كلاي
 إلى مانديلا

 ... تباع في مزاد علني
رســالة  بيعــت  الأناضــول:  ـ  لنــدن   ■
تعزيــة بعث بها أســطورة الملاكمــة الأمريكي 
الراحل محمد علي، إلــى زعيم جنوب إفريقيا 
الأســطوري الراحــل، نيلســون مانديلا، عام 
1993، خلال مــزاد علني فــي بريطانيا بقيمة 

7200 جنيه إسترليني.
وقالت دار »هنــري الدريدج« للمزادات في 
مدينــة ديفايزيس، جنوب غربي بريطانيا، إن 
الرســالة بيعت خــال مزاد علنــي إلى جامع 
تُحفٍ مقيم في الولايــات المتحدة بقيمة 7200 

جنيه إسترليني.
وخــال إقامتــه فــي أحــد فنــادق جنوب 
عــام  نيســان/أبريل   13 بتاريــخ  أفريقيــا، 
1993بعــث الملاكــم الأمريكي الراحل رســالة 
تعزية إلى مانديلا، كتبهــا مدير الفندق بالآلة 

الكاتبة وحملت توقيعه.
وبعث كلاي بالرســالة آنــذاك على خلفية 
اغتيال القيادي السياسي المناهض للعنصرية 
فــي جنــوب أفريقيــا، كريس هانــي. وتوفي 
مانديلا، عام 2013 عــن 95 عامًا. ومحمد علي 

في يونيو/ حزيران الماضي عن 74 عامًا.

■ واشــنطن ـ الأناضول: حذّرت دراســة أمريكية من أن 
اســتخدام الأجهزة اللوحية في تصفح الإنترنت ووســائل 
التواصل الاجتماعي خلال أوقات الدراســة، يؤثر سلبًا على 
تفوق الطلاب، عبــر تقليص الدرجات التــي يحققونها في 

الاختبارات.
الدراســة أجراها باحثــون في جامعة ولاية ميتشــغن 
الأمريكية، ونشــروا نتائجهــا الأحد، في موقع »ســاينس 

دايلي« المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجية.
وأجريت الدراسة خلال برنامج لتدريس مادة علم النفس 
يتضمن 15 محاضرة تســتغرق كل منها ســاعة و50 دقيقة 

بحضور 507 طلاب.
ووافق 127 طالبًا على المشاركة في الدراسة التي تتضمن 
التســجيل على جهاز خادم بديل بمجرد دخولهم على شبكة 
الإنترنت، حيث تبين أن 83 طالبًا من المشــاركين في الدراسة 

دخلــوا على شــبكة الإنترنت خــال أكثر مــن نصف عدد 
المحاضرات.

وشملت الدراسة قياس معدل ذكاء ودرجة تحفيز الطلاب 
المشاركين مع تسجيل الدرجات التي حققها هؤلاء الطلاب في 

اختبارات آخر العام.
واكتشف فريق البحث أن الفترة التي يستغرقها الطلاب 
في تصفح الإنترنت في الفصل، لأغراض لا ترتبط بالدراسة 
مثل الدخول علــى مواقع التواصل الاجتماعــي والرد على 
البريد الإلكترونــي وإجراء عمليات التســوق الإلكتروني 

ومشاهدة مقاطع الفيديو تستغرق 37 دقيقة يوميًا.
وقالــت الدكتورة ســوزان رافيزا أســتاذة طب النفس، 
قائد فريق البحث، إن الأداء الدراســي للطلاب يتأثر نتيجة 
ذلك، موضحة أن اســتخدام الانترنت يؤثر سلبًا على نتائج 
الطلاب في اختبارات آخر العام حتى بالنسبة لأكثر الطلاب 

تفوقًا وحرصاً على التحصيل العلمي.
وأضافت أن الدراســة أثبتت أن »تدوين الملاحظات على 
الكمبيوتر المحمول ليــس مفيدًا مثل تدوين الملاحظات بخط 
اليد، موضحة أنه بمجرد أن يفتح الطلاب شاشات الأجهزة 
اللوحية، فإن ذلك على الأرجح يغريهم للقيام بأنشطة أخرى 

على الكمبيوتر لا تتعلق بالعملية التعليمية«.
وكانت دراســات سابقة حذرت الشــباب من الإفراط في 
الدخول على حســاباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
من هواتفهم المحمولة، لأن ذلك يجعلهم أكثر عرضة للإصابة 

باضطرابات النوم. 
وأكدت أن اســتخدام الهواتف الذكية قبل الخلود للنوم، 
يحدث خللًا فــي دورة النوم، كما أن الضــوء الأزرق الذي 
يخرج من شاشــة الهاتف، قد يتســبب في إحداث مشــاكل 

خطيرة للصحة البدنية والعقلية للمستخدمين.

 الركض يحسن
وظائف الدماغ

■   واشــنطن ـ الأناضــول: أفادت دراســة 
الذيــن  الأشــخاص  بــأن  حديثــة،  أمريكيــة 
يشــاركون في مســابقات الركض باستمرار، 
أقــل عرضــة للتدهــور المعرفي الــذي يصيب 

الأشخاص في مراحل متقدمة من حياتهم. 
جامعــة  فــي  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
أريزونــا الأمريكية، ونشــروا نتائجها الأحد، 
ولاكتشــاف تأثير الركض على الدماغ، خضع 
مجموعة من العدائين، تتراوح أعمارهم بين 18 
إلى 25 عاما، لفحوص الرنين المغناطيسي على 
الدماغ، كما خضعت مجموعة أخرى لا تمارس 
الركض،  للفحوص نفسها. ووجد الباحثون، 
أن ممارســة رياضــة الركــض ســاعدت على 
تغييــر وظائــف الدمــاغ للأفضــل، لمكافحــة 
التدهــور المعرفــي الــذي يصيب الأشــخاص 

خلال تقدمهم في العمر.
يبــدأ  اضطــراب  هــو  المعرفــي  والتدهــور 
بنســيان الأشــياء المهمــة، ثم صعوبــة اتخاذ 
المهــام  القــرارات والتخطيــط لكيفيــة تنفيــذ 
الأشــخاص  ويعتبــر  اليوميــة،  والأعمــال 
المصابــون بالتدهور المعرفي هــم أكثر عرضة 

للإصابة بمرض الزهايمر. 
واكتشــف فريــق البحث أن هــذه الرياضة 
كان لهــا تأثيــر إيجابي على المــخ، حيث زادت 
مساحة قشرة الدماغ، وهي جزء مهم في المخ 
مرتبط بالإدراك والتطور المعرفي، بالمقارنة مع 

المجموعة التي لم تمارس رياضة الركض. 
وقــال إنه لاحــظ أن هذه الرياضة في ســن 
الشــباب يمكن أن تحمي من الإصابة بأمراض 

مثل الزهايمر عند الكبر. 
وكانت دراسات سابقة كشفت أن التمارين 
الرياضية، وعلى رأســها رياضة المشي، يمكن 
أن تحســن وظائف الإدراك لدى كبار الســن، 
في مرحلــة الشــيخوخة. وتســاهم الرياضة 
بشــكل كبير فــي الحــد مــن تراكــم لويحات 
بروتــن »أميلويــد« التي تســاعد علــى ظهور 

مرض الزهايمر، حسب الدراسات ذاتها.

  أمريكا: ارتفاع ملحوظ 
في الوفيات نتيجة

تناول جرعات زائدة
من المسكنات

■ واشــنطن ـ الأناضــول: ارتفعت 
بشــكل ملحوظ في الولايــات المتحدة 
نســبة الوفيــات الناجمة عــن تناول 
المســكنة،  الأدوية  من  زائــدة  جرعات 

وذلك خلال السنوات الخمس الماضية. 
وأظهــر تقريــر صــادر عــن مراكز 
منها،  والوقايــة  الأمــراض  مكافحــة 
وهي هيئة حكومية أمريكية، أن نســبة 
الوفيات بسبب تعاطي جرعات الأدوية 
الزائدة ارتفعت في المتوســط بنســبة 

33٪ خلال السنوات الـ5 الماضية.
وذكــر أن 30 ولاية أمريكية شــهدت 
ا في نســبة الوفيات جراء  ارتفاعًا حادًّ
تنــاول مســكنات مشــتقة مــن مواد 
أفيونيــة. وأشــار إلى أنــه في بعض 
الولايات زادت نســبة حــالات الوفاة 

لتقترب من ٪200
النســبة في ولاية »نيو  أن  وأوضح 
زائدة  جرعات  تناول  جراء  همشــاير« 
مــن المســكنات زادت بنســبة ٪191 
مقابــل أكثر مــن 100٪ فــي ولايات 
»داكوتا« الشــمالية، وماساتشوسيت، 

وكونكتيكت، جراء تناول تلك الأدوية.
مراكز  رئيــس  فرييدن،  تــوم  وقال 
منها،  والوقايــة  الأمــراض  مكافحــة 
إن »العديــد من الأمريكيين يشــعرون 
بصدمة وانزعاج كبيرين بســبب أزمة 
سوء  عن  الناجمة  الأفيونية،  المسكنات 
غير  بشكل  تعاطيهن  أو  اســتخدامهن، 
الحكومية،  الهيئة  وســجلت  قانوني«. 
عبر تقريرهــا، وفاة أكثر مــن 52 ألف 
شــخص بســبب تناول جرعات زائدة 
من المســكنات، العام الماضي، حســب 
التقريــر. وأوضح التقريــر أن تعاطي 
مسكنات أفيونية مثل »أوكسي كونتين« 
و«فيكودين« حصد أرواح 17 ألفاً و536 
أمريكيًــا، فــي 2015؛ ما يمثــل ارتفاعًا 
بنسبة 4٪ مقارنة بالعام 2014. وأشار 
إلى أن نحو 66٪ من الوفيات مرتبطة 
باســتخدام أدوية مشتقة من الهيروين 

أو الأفيون غير القانوني.

• افتتحت لجنة الفنون التشــكيلية في المجلس الأعلى للثقافة في مصر 
بالتعــاون مع صنــدوق التنمية الثقافيــة وجمعية محبي الفنــون الجميلة، 
معرضاً تشــكيلياً بعنــوان »القــدس عاصمة الإعــام العربي« لعــام 2016  
أمــس الأحد في مقر جمعية محبي الفنون الجميلــة في القاهرة. ويصاحب 
المعرض عرض فيلم »القدس لنا« إخراج الفنان التشــكيلي محمود إبراهيم  

قوميسير المعرض.

• بدأت الفنانة المصرية يســرا اللوزي تصوير مشــاهد دورها في فيلم »شــنطة حمزة« أمام النجم 
حمادة هلال، وهنــا الزاهد، وأحمد فتحي، وبيومي فــؤاد، ومحمد ثروت وتأليــف أحمد عبد الله، 

وإخراج أكرم فاروق.  

• تقيم مؤسسة عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية عمان ندوة بعنوان »حيدر محمود.. شاعراً 
وإنســاناً« وذلك على مدار بعد غد الأربعاء تفتتح بكلمة للرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية. 
ويشارك فيها الشاعران الأردنيان جريس سماوي وزليخة أبو ريشة، والشاعراللبناني هنري زغيب.

   
•  فــاز المترجــم الســوري صالح علماني، بجائزة الشــيخ حمــد للترجمة والتفاهــم الدولي عن فئة 
الترجمة من الاســبانية إلى العربية عن ترجمته لرواية »عشــر نساء« للكاتبة التشيلية مارثيلا سيرانو، 

الصادرة عن دار حمد بن خليفة للنشر خلال حفل تكريم أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

صبحي حديدي

نقــرأ الشــاعر الســوري نزيه أبــو عفش: »هــم الذين 
ذبحــوه/ بعــد أنْ ذبحوه وأَشــبعوه عذابــاً وذبحاً/ هم 
أنفســهم، بعد عهودٍ وعهودٍ من ذبحه ونسيان سيرته/ 
هم أنفسهم )وفيما هم جالســون ليستريحوا ويتنعموا 
بملذات الذكــرى(/ عنّت علــى بالهم صورتُــه فأصيبوا 
بالحــزن/ حزنــوا عليــه كثيــراً وكثيــراً.../ بحيــث لــم 
يســتطيعوا منعَ أنفسهم من التســاؤل:/ أحقاً؟... أحقاً 
أنّ ذلك المســكين الذين ذبحنــاه/ يمكن أنْ يكون قد صار 
ميتــاً؟.. ميتاً إلى هذه الدرجة؟!.../ حقاً ســألوا/ وحقاً: 

كانوا صادقين«.
وأبو عفش صاحب سلســلة مواقف شهيرة، محابية 
للنظــام الســوري، أو ســاكتة عــن جرائمــه، أو مؤيــدة 
لشــركائه في الإجرام؛ من طراز التباكي على انســحاب 
جيش النظام الســوري من لبنان، ســنة 2005؛ و»البيت 
م فــوق رؤوس ســاكنيه، وأنتــم  كلّــه يوشــك أن يتهــدَّ
تختصمون على منْ يحق له أن يحمل المفاتيح«؛ و»العبد 
المقتــول يتحــوّل إلى عبــد قاتــل«؛ و«أجمــل قصيدة... 
مسامحة القتلة مســؤولية الله أما إرســالهم إلى الله... 
فتلــك مســؤوليتي. فلاديميــر بوتين أبو عفــش«... لهذا 
فإنّ قصيدته المقتبســة أعلاه، التي نُشــرت قبل أيام في 
»الأخبار« اللبنانية، يصعب أن تُقرأ خارج سياقات حلب 
)وليس تدمر، كما للمرء أن يرجح!(؛ أو بعيداً عن تورطه 

القديم/ المتجدد في التعاطف مع النظام.
ثــمّ نخــرج من ســوريا إلى فلســطين، ونقرأ للشــاعر 
الفلسطيني هذا التعليق: إللي بيسمع بعض الناس عندنا 
بيفكــر إنه النظام الســوري بيحارب أتباع تشــي غيفارا 
وأحفاد كارل ماركس والجمهوريين الإســبان في حلب. 
لا يــا حبيبي هــو بيحــارب قطاعين الــرؤوس وراجمين 
النســاء وقتالين الناس على الهوية، أصحاب أسامة بن 
لادن، وعبــاد أردوغان الديكتاتــور، الممولين من قاطعي 
الــرؤوس الوهابيين فــي الرياض«. هــل هنالك فرصة، 
ضئيلــة ضئيلة ضئيلــة، أن تكــون براميل الأســد تقتل 
الســوريين أيضــاً، في عرف شــاعرنا الفلســطيني، ابن 
النكبة، وســليل قتلى آل الأسد في تل الزعتر واليرموك، 
وضحيــة العنصرية الإســرائيلية؟ كلا، بالطبــع، العين 
عمياء أو مغلقة بطين، والعقل كتيم أو مســدود بقطران، 
مــا دام غيفارا ليس في حلب تحت البراميل، ولا ماركس 

في الغوطة تحت القصف الكيميائي...
وإذا صــحّ أنّ الانتفاضــات الشــعبية العربية تكفلت 
بإســقاط مقــولات عديــدة لاح، فــي عقود مضــت، أنها 
راسخة مكينة في التفكير الغربي عن مجتمعاتنا؛ فإنها، 
أيضــاً، أرســلت إلــى العــراء المكشــوف، وإلــى ميادين 
التعريــة الأقــرب إلــى التفضيــح، سلســلة ســلوكيات 
اقترنت على الدوام بطبائع شــرائح متنوعة من المثقفين 
العرب. ولقد رأينا مَنْ كانوا في صفّ المطبّلين للمســتبدّ، 
حين بحمــده... ينقلبون، في  اللاهجين بفضائله، المســبّ
التوقيــت الدقيق القاتــل، إلى منتفضين عليــه، منقلبين 
ضــدّه، لاهجــن بفضــل الديمقراطية، مســبّحين بحمد 
»الثورة«! طريف، مع ذلــك، أن يتابع المرء حفلات تبديل 
الجلــد، قبيل المنعطفات الحاســمة التــي تقتضي تبديل 
الــولاءات ســريعاً، أو خــال الزمــن الفاصــل بين ولاء 

وآخر، أو بعد هذا وذاك بقليل!
وثمــة، هنا، »خيانة« من طراز خاصّ فريد، لأنّ المثقف 

الخائن )أو »الخوّان«، في التعبير البدوي الجميل(،
 يحســن اســتخدام الكثير مــن الأقنعــة، فيرتدي هذا 
أو يخلــع ذاك أو يســدل قناعــاً على قنــاع، بحيث تبدو 
الخيانــات محض تنويعــات لـ»صحوة ضميــر« هنا، أو 
»مراجعــة للــذات« هناك؛ ليــس دون صخــب وضجيج 
حــول التمــرد والانشــقاق والانســاخ. هذه حــال هي 
نقيض الخيانة التــي امتدحها جوليان بيندا، حين ألحق 
الخــزي والعار بــكلّ مثقــف لا يجــازف بحياتــه )على 
المحرقة، أو الصليب، أو المقصلــة!(، دفاعاً عن الحقيقة. 
ولا صلة تجمعها، البتة، بـ»الخيانة شــبه القسرية« التي 
اعتبــر ميشــيل فوكو أنّ المثقف يمارســها، وهــو يرابط 
وســط شبكة معقدة من السلطات والأنظمة والخطابات 

والقوى.
إنهــا، في المثــال العربــي تحديداً، »شــطارة« التخفي 
أثنــاء الاصطفاف على هامش قطبَــيْ العزلة والانحياز، 
بــدل انتزاع موقــف نقدي جديــر بمثقف لا يليــق به أن 
يكــون واحداً من اثنــن: صانع إجماع محايــد، أو تاجر 
كليشــيهات وحقائق مســبقة الصنــع، على حــدّ تعبير 

إدوارد سعيد. 
وأن يــذرف الدمــوع مــدرارة علــى ذبيــح تناهشــته 
الســكاكين، متعمــداً الهرب مــن توصيف الذابــح الأوّل 
والأكبــر )كما يفعل أبو عفــــــش(؛ أو أن يُخلي حلب من 
النســاء والأطفال والشــيوخ والعزّل، فلا  يُبقي فيها إلا 
قاطعي الرؤوس )كما يفعــل محمد(؛ فإنّ ذلك »المثقف« 
ينقلــب إلى محض »عطّار«، أو محــض »قفّة«، أو محض 
بائع متجوّل يعــرض كلّ ما هبّ ودبّ من بضائع؛ فيبيع 
أرباع الحقائق لهذه الســلطة، أو أنصاف الحقائق لتلك 

السلطة الأخرى، النقيضة أو الحليفة، سيّان.
وليــس عجيبــاً، والحال هــذه، أن تهبــط قصيدة ذلك 
العطــار/ القفّة/ البائع المتجوّل، إلى ســوط يســتخدمه 
جــاد أثنــاء وصلــة تعذيــب، أو حــذاء يرتديــه قناص 
يتربــص بامرأة حامــل، أو حتى... حشــوة عطنة ضمن 

مكوّنات برميل ناسف!

حلب والمثقف / 
الحشوة

»سميرة سعيد« 
و»حكيم«

في
حفل
واحد

  سيقام حفل غنائي ليلة رأس السنة تحييه المطربة المغربية سميرة سعيد 
والمطرب المصري حكيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى

»زوي«
وسؤال:
»لماذا
هو؟«
النجمة الأمريكية 
»زوي داتش« حضرت 
حفل العرض الأول 
لفيلمها الجديد »لماذا 
هو؟« في »ويستوود« 
ـ »كاليفورنيا« في 
صحبة النجم »برايان 
كرانستون«.


